3 ا 
SDA‏ < 


O Em a DS r | 
| RENEE U e 
NEDE 


JOVOVOV! 


U 


3 


اسار ا 


3 
3 5 


کک 

5 اک 

جد د 
2 
جر 


ي 
وستةوز 


1 


E 


د 


r s9 ⁄‏ ٭ موس 
۰۱ کح وروی فسان 


س و A‏ و ت 
اتاد امع ةرام ر سمو دار مرمتة 


ی HAF‏ 
ادال 


N RNN 


أصل هذا البحث رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم القرآن الكرم وعلومه 
بكلية أصول الدين بالرياض. نوقشت مساء الفلاثاء 
۹ھ 
فنال بها الباحث درجة الد كتوراه مع مرتبة الشرف(. 


(۱) كان التقدير درجتين فقط هي : الدكتوراه والدكتوراه مع مرتبة الشرف . 
ثم في عام ١١٤۱ھ‏ صار التقدير للدكتوراه ثلاث درجات : دکتوراه مع مرتبة 
الشرف الأرلى» ودكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية» ودكتوراه. 


انات اھ ازا 
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قال الله تعالی : 


اللقدمة 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على محمد النبي 
الأمين› وآله و صحبه أ جمعين : 

وبعد: 

فلقد بحشت عن موضوع في الته لتفسير افده اليل اة 
«الدكتوراه» من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية› فاخترت : 


(اختلاف المفسرين.. أسبابه وآثاره) 
اكان اسنات اغلات الففهاء قد ألفت فة الكت وذرنت 
فيه الرسائل العلمية» فإن بيان أسباب اختلاف المفسرين في القرآن 
الكريم لا يقل أهمية عن بيان أسباب اختلاف الفقهاء؛ ذلك أن المفسر 
يبيّن معنى الآية وحكمها بالأصالة والمباشرة والشمول؛ بخلاف الفقيه 
المعني بالأحكام الفرعية؛ لا سيما وأن كل مفسر فقيه؛ وليس كل فقيه 
ولقد دعاني إلى اختيار هذا الموضوع أن كثيراً من كتب التفسير 
المتداولة؛ وبالأخص كتب التفسير بالمأثور» ينقل أصحابها في تفسير 
AS UNE as EES EY‏ 


۷ 


۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أقوالا متعارضة مناقصة» وهي الينسنت كذلك > ولا يرول هذا إلا 
بمعرفة الأسباب الداعية لاختلاف المفسرين وما ينتج عنها من آثار. 
كما أن من دواعي اختياري لهذا الموضوع أنه موضوع بكر؛ لم 
فیا۵ کت ف حت او رسا سق وذلك حسب علمي ومعرفتي . 
ولا أزعم آني استقيت كل أسباب اختلاف المفسرين؛ ولكنى بينت 
أهم الأسباب في هذاء والتي هي أصول بالنسبة لما لم أذكره. وقد آثرت 
الاختصار غير المخل» على التطويل الممل . ولا أُذعی أنى بلغت الكمال 
أو قاربته» ولکن حسبي آنني بذلت جهدي»› وتوخيت الصواب ما أمكننى 
ذلك» فإن وفقت فمن الله » وإن أخطأت فمن نفسى والشيطان . 
وتشمل خطة بحثى في هذه الرسالة تمهيدأء وثلاثة أبواب. 
جعلت الباب الأول: لبيان الأسباب العامة لاختلاف المفسرين» وفيه 
أربعة فصول : 
الفصل الأول: اختلاف القراءات فى القرآن ومقاييس قبولها. 
الفصل الٹانی : المباحث اللغوية والبيانية» کالاإعراب› والاشتراك› 


والحقيقة» والمجاز» والعموم» والخصورص› 
والإطلاق» والتقييد» والإجمال» والبيان» والأمرء 
والنهي . ۰ 
الفصل الرابع : مواقف المفسرين من القضايا العقلية» وفهم 
المتشابه. 
وجعلت الباب الثانى» لبيان الأسباب الخاصة لاختلاف 
المفسرين› وفيه خمسة فصول : 


المقدمة ۹ 


الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الروايات . 
الفصل الثانى: احتلاف مقاييس النقد لمتن الروايات . 
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه. 
هما: 
أبو عبد الله القرطبي المالكي» وأبو بكر الجصاص 
الحنفى . 
وجعلت الباب الثالث: لبيان آثار الاختلاف بين المفسرين» وفيه 
فصلان : 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين فى العقائدء وبحثت فيه ثلاث 
قضايا مهمة› هي : 
١‏ - زيادة الإإيمان ونقصانه. 
SENS‏ 
۳ - الحسن والقبح شرعاً وعقلاً. 
الفصل الثاني : أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج . 
وإني لأشكر شكراً جزيلاً فضيلة شيخي عبدالرزاق عفيفي (نائب 
هذه) لما قدمه لی من نصح وتوجيه» وحسن إشراف ورعاية. ولقد 
فرغ لي من وقته الشيء الكثيرء وأفدت من علمه ما لم أستفده في 


۱۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سني دراستي کلها. فجزاه الله عني خير الجزاءء وغفر الله له ورحمه 
رحمة وأاسعة» ونقع بعلمه الإسلام والمسلمين! 


نشأة التفسير 
ومراحل تطوره 


واتجاهاته العامة. . 


نشأة علم التفسير ومراحل تطوره 


التفسير في القرن الأول: 


لقد بعث لله محمداً ية بالهدى ودين الحق» وأعطاه القرآن معجزة 
خالدة» وكلفه أن يبلغها للناس جميعاً يأ E‏ 
َك إن لد فمل فا بَْتَ رسَالعم واه تمك ية ألا“ . فبلغها على 
أتم وجه» وبيّنها لأمته أجمل بيان وأوضحه رلا عك الب إل 
لبن م الى أختلفوا با هى وة لموم يموت 4)2 . 


والتبليغ من لازم البيان» وباعتبار أن رسول الله ية هو المبين 
للقرآن عن ربه؛ فهو - بحق _ أول مفسر له. وعنه تناقل الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ما فسره لهم من آيات القرآن الكريم؛ سواء كان 
جواباً لسؤال سألوه إياه» أم حكما بينه لهم بقول أو فعل أو تقرير» 
کقوله في حدیث الطلاق في الطهر: (فتلك العدة التي أمر الله أن 
تفای الها الا . رقرل ی در ما2 . حين سألته عن 


)١(‏ الآية: ٦۷‏ من سورة المائدة. 

(۲) الآية: ٠٤‏ من سورة النحل. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح. انظر ۲١۸/۹‏ من فتح الباري. 

)€9 هي ام المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقء وهي البكر الوحيدة من زوجات= 


۱۳ 


1٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


تفسير قوله تعالى -: ضوف ماسب جسابا ا @4 إنما ذلك 
MO,‏ 
العرض”'. 


وقوله تعالى - في تفضيل الرجل على المرأة -: . .َه يل 


TEE EE E E لجال علو ده‎ AE 
د ا % روم ۶ , 2 2و ص ت‎ GL ilu 
#الرجال فوموست على السا یما فصل أله بعص عل بض وبا‎ 

(6) o24 


أنفقوأ مِنْ ن آمَولِهمٌ . e‏ الي . وقوله - في زواجه بزینب ` بنت 
: 4 ۾ لک ll KE‏ عل الْمرمنن 2 yr‏ حن ف رو 
اداه . . . 4 e‏ فقد بين سبحانه ما أجمل في 1 کک 


A‏ چ و ر eel‏ 2 ر ر ورت وای 
#وإذ قول رى أنعم أله عه تمت عله ميك عك رفك وا 


a 5 ی‎ 9 e 
e . وتخفی فی نفدت ما أله مديد . . .€ الاي"‎ 


2 الرسول ب تزوجها وهي بنت سبع سنين ودخل بها وهي بنت تسع»› ونزلت 
براءتها من السماء في حادث الإفك» كانت فقيهة عالمة» توفيت سنة سبع 
وخمسين ۷١ه»‏ ولها ٠٥‏ سنة. 
انظر الذهبي: «تذكرة الحفاظ» ۲۷/١‏ وابن حجر: : «الإصابةه .۹/٤‏ 

)١(‏ الآية: ۸ من سورة الانشقاق. 

(۲) أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ۸/ .٠۹۷‏ 

(۳) الآية: ۲۲۸ من سورة البقرة. 

(6) الآية: ٠٤‏ من سورة النساء. 

() هي أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية» هاجرت مع الرسول با إلى المدينةء 
تزوجها رسول الله َة بعد غزوة المريسيع› وكانت تحت مولاه زيد بن حارئة. 
زوجها الله نبيه ييه بو حي من السماء فکانت تفخر على نساء النبي ا ۰ وتقول : 
زوجکن أهاليكن› وزوجني الله من فوق سبع سماواته. توفيت سنة ١۲ه»‏ وصلى 
عليها عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وهي أول آمهات المؤمنين موتاً بعد 
رسول الله ب وتوفيت عن ثلاث وخمسين سنة. 
انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى .٠١١/۸‏ 

0) الآية: ۳۷ من سورة الأحزاب. 

(۷) الآية: ۴۷ من سورة الأحزاب. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 1٥‏ 


والحج بفعله» وقال في بيان ذل لوا کا راکو امل ٠‏ و 
RS‏ إلى غير ذلك . وكان إقراره بياناً - أيضاً - إذا 
علم بالفعل ولم ينكره. 

ولقد امتاز العرب بصفاء القريحة» وحدة الذهن» وقوة الذاكرةء 
وكان لصحابة رسول الله ية النصيب الأوفر من هذه الصفات مع 
تفاوت بينهم في فهم معاني القرآن وتراكيبه» لتفاوتهم بصفاء القريحة»› 
وحدة الذهن» وقوة الذاكرة» وتعاونهم في حفظ القرآن والأحاديث› 
فيحفظ أحدهم ما لا يحفظه الآخرء ويحضر أحدهم مقاما غاب عنه 
أخوه» وهذا له أثره في تفاوتهم في تفسير القرآن حسب دلالة اللفظ»› 
آا وو اسول لوانت قر انی جاس :کے ل ادوی ما 
فاطر السماوات والأرض ححتى أتانى أعرابيان يتخاصمان في بئر» فقال 
اجدهما آنا 8 آنا ااا وا کت آدری نا قزل 
و و ع ا اا ا ٠‏ ي 
شخت فول بدت دی ا اتك ا اا 

فمعرفتهم باللسان العربي» ومشاهدتهم تنزل الوحي ومعجزات 
الرسول بيو ومعرفتهم بأسباب نزول القرآن وموارد الحديث. كل 
هذا يجعلهم أدرى من غيرهم في تفسير القرآن والسنة وأقدر على فهم 
النص» وأعرف بقرائن الأحوال. والشاهد یری ما لا رى الغائب 

XK %* % 


(۱) رواه البخاري ۱۷۲/۲ من فتح الباري. 

(۲) رواه مسلم. انظر: ٠٥/۹‏ من شرح النووي . 
(۳) الآية: ۸۹ من سورة الأعراف. 

. من الإتقان للسيوطي‎ ۱۳/١ )٤( 


۱١‏ | اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


(أ) التفسير في عهد الرسول ييا 


هل فسر الرسول ية القرآن للصحابة كاملا؟ 


اختلف الناس فيه على قولين: فذهب السيوطي”» والقاضي 
تمن ال الخوي ٠‏ إلى أن النبي ييه لم يبين لأصحابه من معاني 
القرآن إلا القليل" 8 وهو ما تدعو الحاجة إليه» وذهب شيخ الإسلام 
E‏ إلى أن رسول الله ية بيّن لأصحابه كل معاني القرآن 


(1) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى الشافعى» له مصنفات 
كثيرة» قال عنها الداودي: إنها بلغت (خمسمائة) مؤلف» ولد سنة ۹٤۸ه»ء‏ وتوفى 
سنة ١١4ه»‏ وله إحدى وستون سنة. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ١/١ه.‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن الخليل بن سعادة الخويء نسبة إلى (خوى) إحدى مدن تبريز» 

فقيه أصولي محدث مفسر» ولد بدمشق سنة ١۲٠ه»‏ وتولى قضاء ا وحلب 

والقاهرة توفي سنة ۹۳ ه» من تصانيفه: شرح الأصول الخمسين ف في النحو لابن 
معطي المالكي» ونظم علوم الحديث لابن الصلاح . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب »٤۲۳/١‏ وكحالة: معجم المؤلفین .٠١۸/۸‏ 

(۳) انظر: ۱۹/۱ من البرهان في علوم القرآن ص ٠۹۱‏ ا «مقدمتان في علوم 
القرآن»» وانظر الإتقان: .١۷٤/۲‏ 

)٤(‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» 
بلغت تصانيفه الآفاق»› عالم مجتهد» مصلح› إذا سمعه السامع يتحدث في فن ظن 
نه لا يحسن غيره» ولد ببلدة (حران) سنة ١١٠ه»‏ تعرض للسجن والأذى عدة- 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۱۷ 


الكريم ‏ جملة وتفصيلاًء واستدل بما ذهب إليه بالنقل والعقل والواقع» 
أولاً: يجب أن يُعلم أن النبي ية بين لأصحابه معاني القرآنء كما 
اة اول هذا وها 


تاتيا : وقد قال آبو عبد الرحمن السلمي : لخدا الذين 
0 


یقرئونن کک کک و الله بن مسعود 


= مرات لقوله بعدم جواز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. أفرد ابن عبد الهادي 
له قرجمة وافية فی مجلد خاص» ولما جمعت فتاواه؛ بلغت (۳۷) مجلداً. 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة /١‏ ۳۸۷. 

(۱) مقدمة في أصول التفسير ص ٠“‏ تحقيق: عدنان زرزور. وانظر التفسير 
والمفسرون .٤۹/۱‏ 

(۲) الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 

(۳) لفظة أولاًء وثانياً. . . إلخ ليست من كلام ابن تيمية» وإنما أدخلتها للفت انظر إلى 
أهمية ما ذكره. 

(6) أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي» عالم ثقة» ثبت» 
روى القراءة عن عثمان بن عفان» وقرأً عليه عاصم بن آبي النجود» وسعيد بن 
جبير» وتوفي سنة ٤ه.‏ 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ .٥۸/١‏ 

(ه) ذو النورين» الخليفة الراشد عثمان بن عفان› تزوج بنتي الرسول كيه رقية› د 
کلثوم» أمر ب بجمع القرآن في مصحف واحد» قتل شهيداً في داره في الثامن عشر 
من ڏي الحجة سنة ١٣ى‏ وعمره ( ۰) عاماً. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۸/١‏ وابن حجر: الإصابة .٤٤١/۲‏ 

)١‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن أم عبد الهذلي» من فقهاء الصحابةء 
وأعلمهم بالحلال والحرام» قال فيه عمر بن الخطاب: أنه كنيف ملىئ علمأًء توفي 
سنة ۲ه وعمره ستون عاماً. 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ 1۳/١‏ وابن حجر: الإصابة ۳۹۸/۲. 


۱۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يتعلموا ما فيها من العلم والعمل»ء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


ت 


جميعاً. ولهذا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس بن مالك“: 


كان الرجل إذا قرأ البقرة» وآل عمران جل في أعينناء وأقام ابن 
EE (۳‏ 
عمر على حفظ البقرة عله سٽين . 
ثالقاً : قال الله تعالى : # كلب أرلته إلك مرك لرا اي . . .4 
الآية. وقال: «أفلا يتدرو ألفريّات . . .€ الآية“. وقال: لأف 


ft 


O A‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن› 
وكذلك قال الله تعالی : ال ارا ش٤‏ َا لعَلک مرت 4^ . 
وعقل الكلام متضمن لفهمهء ومن المعلوم أن المقصود بكل كلام هو 
فهم معانيه دون مجرد ألفاظه › والقرآن أولى بذلك. ٠‏ 


رابعاً: وأيضاً: فالعادة تمنع أن يقرا قوم كتاباً في فن من 
العلوم» کالطب› والحساب» ولا یستشر حوه» فکیف بکلام الله تعالی 


الذي هو عصمتهم» وبه نجاحهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! 


(۱) انس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم رسول الله ييا من أكثر الصحابة رواية 
عن الرسول» توفي سنة ۹۳ه» وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وله من 
العمر ثلاث ومائة سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٤٤/١‏ وابن حجر: الإصابة .۷١/١‏ 

)۲( هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - شهد.الخندق 
من المكثرين من الرواية» يقول آبو هريرة - رضي الله عنه -: لم يكن أحد من 
الصحابة أكثر رواية عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمر» فإنه كان يكتب» ولا 
أكتب . توفى سنة ٤۷ه»‏ وعمره ۸۷ سنة. 
انظر الذهبي 2 دة اللخاط ۷١‏ واب جر الإطاة 4۷7١‏ 

(۳) الآية: ۲۹ من سورة ص. 

(6) الآية: ۸۲ من سورة النساء. 

)٠(‏ الآية: ۸ من سورة المؤمنون. 


س 


»%( الاية : ۲ من سورة يوسف . 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۱۹ 


خامساً: ما رواه ابن E‏ والإمام Î‏ عن عمر بن 


الخطات" أنه فال: إن أخر ماانرلت آية الرباء ٠وآن‏ رسول اله اة 


E‏ يفسرها» فدعوا الربا والريبة يبة““ ومفهوم هذا: أن 
الرسول ية كان يفسر لهم القرآن» كلما أنزل عليه آيات فسرهاء وإلا 


أدلة المانعين أن يكون الرسول بيه فسر القرآن كله أو أكثره: 
ما اخ رجه لار عن اة رض اف ها د قالت: ما 
کان رسول الله یی يفسر شيئاً من القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن 


)١(‏ هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجه» صاحب السنن» وكتابه 
هذا أحد الكتب الستة» له باع طويل في التفسير والتاريخ» ولد سنة ١٠۲ه‏ وتوفي 
سنهة ۳٣۲۷هھ.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲۳٠/۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١٤/۲‏ 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسيد الهذلي الشيباني إمام أهل 
السنة وصاحب (المسند) ولد سنة هقی بت عام زفق وصلاح»› آعز الله به 
الإسلام يوم الفتنة بخلق القرآن» مناقبه كثيرة جداًء ألف فيها ابن الجوزي مجلداًء 
توفي - رحمه الله - سنة ١١٤۲ه.‏ وله من العمر (۷۷ عاماً). 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۳٤١/۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب .41/۲١‏ 

(۳) أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - اتسعت رقعة 
الإسلام في عهده» فبلغت بلاد فارس والروم» مآثره أكثر من آن تحصرء آلف 
الإمام الذهبي في سيرته (نعم السمر في سيرة عمر) استشهد - رضي الله عنه - سنة 
٣ه»‏ وله من العمر ۳ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٠/١‏ وابن حجر: الإصابة ۱۸/۲ه. 

)٤(‏ ۳۹/۲ من سنن ابن ماجه» وإسناده صحیح ورجاله موثقون إلا آن سعيد بن آبي 
عروبة اختلط بآخره (كذا في زوائد الهيثمي) . 

)٠(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار» صاحب 
المسند» عاش في أصبهان» وتوفي في (الرملة) من بلاد فلسطين سنة ۲۹۲ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٦٥۳/۲‏ وابن العماد .۲٠۹/۲‏ 


۲۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


)1( 
جبریل ` . 


۲ ما روي عن أبي بكر الصديق"" لما سئل عن (الأب) في 
قوله تعالی : كمه وأا 49 . أنه قال: أي سماء تظلني» وأي 
أرض تقلني إذا قلت بكتاب الله ما لا أعلم . وقول عمر: هذه الفاكهة 
قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف 
يا عمر. ومثل هذا کثير. 


۳ لو كان الرسول ية يبين لأصحابه كل معاني القرآن أو 
معظمها ما كان لتخصيص الدعاء لابن عباس كبير فائدة فى قوله: 
(اللهم فقهه في الدين› وعلمه التأويل) . ولو كان التفسير مأثوزا کله 
عن النبي بي لقال لابن عباس : اللهم فقهه في الدين» وحفظه التأويل . 

٤‏ - ومن العقل «أن تفسير القرآن كله متعذر إلا فى آيات 
قلائل» فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائلء» والحكمة فيه أن الله 
تعالی أراد أن یتفکر عباده فی کتابه» فلم يأمر بالتخصيص على المراد 
في ج جمی م آیاته» . 


۳۰۳/٣ )۱(‏ من مجمع الزوائدء وانظر ٠/١‏ من تفسير ابن كثير قال فيه الهيثمي: فيه 
راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح» وهذا الراوي الذي لم يسم قال عنه ابن 
کثیر: أنه «جعفر بن محمد بن خالد بن الزمر بن العدام»» قال البخاري: لا يتابع 
حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. 
انظر لسان المیزان .٠١٤١/۲‏ 

(۲) الخليفة الأول أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبى قحافة» صديق هذه الأمةُ 
وصاحب رسول الله ية في الغار» توفي سنة ۳١هى‏ ع ع 
انظ الذهى ٠:‏ تذكرة الخاط ا ٠‏ وان حجر الإصاة ٤١/6‏ 

(۳) الآية: ۴١‏ من سورة عبس. 

۲٤٤/۱ )(‏ فتح الباري. 

۱۷٤/۲ )٥(‏ الإتقان. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۲١‏ 


منشاً الخلاف وسبييه: 

بتتبع أدلة الطرفين المانعين والمجيزين؛ يتبين أن منشأً الخلاف 
ما يلي : 

الاختلاف في معنى التشابه» هل يعلمه العلماء أو لا يعلمه 
إلا الله؟ ومنشأه : هل الوقف على اسم الجلالة؟ أو على قوله: اما 
پوه ) في قوله تعالي هو ال ازل عك الكتب ونه ايت متكمت ا 


چ ى م ۰ . 4 2 . ر 
الكدب وأ متسبهنت ماما لين ف ويو ر تيعو ما كشب ينه اماه 


ي 


ا رر 2 cl‏ 


اة واب ريلو وما ٤‏ ل اه الخو ني لأر يفون اما 


مناقشة أدلة الطرفين: 

إن وقوف الصحابة على عشر آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها 
ويعملوا بهاء لا يدل على أن الرسول ية كان يقسر لهم كل معاني 
القرآن؛ بل كل ما فيه بيان طريقة تعلم الصحابة حفظ القرآن» وفهمه 
بعضهم من بعض؛ أما الآيات الدالة على وجوب تدبر القرآن وعقل 
معانيه» فعامة فيما بينه لهم الرسول يية» وفيما لم يبينه؛ مما كانوا 
ا 

أما قول عمر بن الخطاب - فى آية الربا -» فيدل على أن 
الرسول ية لم يفسرها لهم تفسيراً جامعاً لجزئيات الربا حتى لا 
يختلف فيه الصحابةء» وهذا إنما هو احتياط من عمر - رضي الله عنه - 
بدليل قوله: «فدعوا الربا والريبة». 


(1) الآية: ۷ من سورة آل عمران. 


۲۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الصلاة وأوقاتهاء وعدد ركعاتها»ء ونحو ذلك مما لا يفهم من دلالة 
اللفظ فقط؛ بل لا بد من دليل يبين المعنى المرادء ویکون في نزول 
الوحي عن طريق جبريل» ولو حمل لفظ حديث عائشة على ظاهره؛ 
للزم أن يكون القرآن آنزل على محمد بء ولم يبينه لهم» وإنما ترك 
بيانه إلى الناس أنفسهم» ولا يقول بهذا عاقل . 


وتوقف أبي بكر عن تفسير (الأبَ) إنما هو تورع منه؛ وإلا فهو 
معروف في لخة العرب . 


وتخصيص ابن عباس في الدعاء إنما هو في الجمع بين الفقه 
والعلم» وهذا فضيلة له» ومعجزة للنبي بيا؛ وإلا فقد يشاركه غيره في 
إحدى الصفتين» أو في كليهماء والنتيجة من هذا كله: أن الرسول باز 
لم يفسر للصحابة كل معاني القرآن» ولم يبين لهم كل ألفاظه» لأنهم 
عرب بالسليقة يفهمون فحوى الخطاب مثل ما يفهمون ظاهر النص» 
ولو بين لهم الرسول ية ما يفهمونه لكان ذلك تحصيل حاصل . 


الترجيح: 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن أدلة الطرف الأول القائلين: إن 
الرسول بي لم يفسر من القرآن إلا ما تدعو الحاجة إليه أظهر وأقرب 
للقبول؛ وشاهد هذاء قول ابن عباس: التفسير على أربعة أقسام: 
قسم تعرفه العرب من كلامهاء» وقسم لا يعذر أحد. بجهالته» وقسم 
يعلمه العلماء خاصة› وقسم لا یعلمه إلا الله. ومن ادعی علمه» فهو 
کاذی'؟. : 


۱٠٤/۲ )۱(‏ من البرهان للزركشي» انظر: ٦/١‏ من تفسير ابن كثير» فقد رواه موقوفاً 
على ابن عباس» ورواه مرفوعاً إلى النبي ية بسند لم يصح . 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۲۳ 


فمن غير المعقول أن يبين رسول الله يه ألفاظ القرآن مما 
تفهمه العرب كالناقة والشجرة والكهف والكتاب. مما كان معلوماً لهم 
بالفطرة والبديهةء لأن بيان مثل هذا تحصيل حاصل» وصرف وقت 
بدون طائل» وفيه تكرار ممل يترفع عنه البليغ من العرب؛ فضلاً عن 
الرسول ب؛ كما أنه لم يبين أو يفسر لهم الأمور الغيبية كحقائق يوم 
القيامةء والجنة والنار» ممالم يطلعه الله عليه» لأنه لو فعل - 
وحاشاه عن ذلك - لكان ادعاء بالباطل» وقولا على الله بغير حق» 
ولأنزل الله به بأسه: و قل عا بس الأريٍ @ لذا ينه بين 
١ @‏ قتا ينه رين @). فلم يبق مما يصلح للتفسير» ويجب 
بيانه إلا القسم الثالث مما ذكره ابن عباس؛ وهو مما يعلمه العلماء 
ویتفاوتون في فهمه» ولو کان فيه نص ما اختلفوا فیه» لا*سیما آن 
القرآن نزل للناس كافة ليستفيد منه أهل كل زمان في زمنهم» يقول 
الرافعي" : القد ثبت أن رسول الله ية قبض ولم يفسر من القرآن إلا 
قلیلاً جدأ وهذا وحده يجعل كل منصف يقول: اه أن عدا 
رسول الله؛ إذ لو كان ية فسر للعرب كل القرآن بما يحتمله زمنهم» 
وتطيقه أفهامهم لجمد القرآن جموداً تهدمه عليه الأزمنة والعصور 
بآلاتها ووسائلهاء فإن كلام الرسول ية نص قاطع» ولكنه ترك تاريخ 
الاإنسانية يفسر كتاب الإنسانية. فتأمل حكمة ذلك السكوت» فهي 


)١(‏ الآيات: ٤١ - ٤٤‏ من سورة الحاقة. 

(۲) مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي» أديب شاعر» ومن كبار الأدباء 
في العصر الحديث. يمتاز أسلوبه بالقوة والرصانة» ولد سنة ۱۲۹۸ه» وتوفي 
بطنطا عام ١ه‏ له عدة مؤلفات منها: إعجاز القرآن» وتاريخ آداب العرب» 
وتحت راية القرآن» وو حي القلم› وکتب الأستاذ محمد سعيد العريان مجلداً عن 
حیاته . 
انظر الأعلام للزركلي ۷/ .٠٠١‏ 


۲٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


KK Xx % 


(۱) ص ١١‏ من إعجاز القرآن. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة Yo‏ 
ص 


(ب) التفسير في عهد الصحابة 


لقد كان بعض الصحابة يتحرج من الاشتغال بتفسير القرآن 
مخافة أن يزل في تفسير آية» فينقل عنه زلله» ومن يتمعن طريقة 
تفسيرهم يجد آنهم اتخذوا ثلاث مراتب أساسية» هی : 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن. 

۲ - تفسير القرآن بسنة الرسول يي من قول أو فعل أو تقرير. 

۳ الاجتهاد والاستنباط المبني على فصيح لغة العرب . 

١‏ - فتفسير القرآن بالقرآن» هو أول المراتب» وأشرف أنواع 
التفسير› وأجلها؛ حیٹث لا أحد أعلم بکلامه منه سبحانه» والقرآن فيه 
مجمل ومبين» ومطلق ومقيد» وعام وخاص» وناسخ ومنسوخ»› 
فیکتسب المجمل البیان» کقوله تعالی: « فلق ١٤َادم‏ من ری كلتو 
تاب عليه م هو الوب احم ©4 . فقد فسر هذه الكلمات بقوله 


م و 


ر 


E SEE.‏ لقالا ریا طا اش ون لر نر لا ورعحنتا تكن من 
الرن ©4 . 


)١(‏ الآية: ۴۷ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ۲۳ من سورة الأعراف. 


۲٢‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فی الكفارة؛ حيث جاء Ty‏ قيد» وفي 
القتل الخطاً قيدت بالإيمان «هكَررُ EE‏ ر € فيلزم في كفارة 
الظهار أن تكون الرقبة مؤمنةًء كما فى كفارة القتل؛ سواء بسواء. 


- سنة الرسول بء وهي المرتبة الثانية بعد القرآن من 
حيث السند والمتن؛ أما وجوب العمل بما صح منهاء فهو أصل في 
التشريع» كالقرآن إذ الكل وحي را ين عن آلو 9© إن هو إلا وي 

یی 4“ . ويقول الرسول ية : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. 
9 يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا 
إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله). ولهذا كانت حیاته از 
الترجمة الحية للقرآن الكريم» وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يرجعون إليه فيما أشكل عليهم من القرآن في حياته» وإلى سنته بعد 
وفاته. وقد حفظوها أي حفظ . روی مسلم عن طارق""' بن شهاب: 
أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب : إنكم ڌ تقرأون آية لو أنزلت فينا 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فقال عمر: إني لأعلم یت آنزلتَ وأي 
يوم أنزلت» وأين رسول الله ييو حيث أنزلت» أنزلت بعرفة 


(۱) الآیتان: ٤ ٠۳‏ من سورة النجم. 

(۲) رواه الترمذي في جامعه ۱۷/٩‏ وأبو داود في سننه واللفظ للترمذي»› وقال فيه : 
حدیث حسن صحیح» وانظر عون المعبود .٠٠٤/۱۲‏ 

(۳) هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة الكوفي» رأى النبي بء 
ولم يرو عنه» وروى عن الخلفاء الأربعة» وبلال» وحذيفة» وخالد بن الوليدء 
وغيرهم» وروی عنه إسماعیل ب بن أبي خالدء وقيس بن مسلم› وعلقمة بن مرشد» 
وآخرون» توفي سنة ۳۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٤/٠‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة Y۷‏ 


ورسول الله ية واقف بعرفة“. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
في قوله تعالى: َة عضا لسوت والأرش 4 . قال: جاء 
رجل إلى رسول الله ي فقال: أرأيت: قوله: «وَجَلَةٍ عَضهًا 
ألسَموتٌ والأَرْش € قال: فأين النار؟ قال: أرأيت الليل قد لبس كل 
شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله . قال: فكذلك النار حيث 


LU 


شاء اله“ . ورواه ابن جرير الطبري” بثلاثة طرق عن أبي هريرةء 
قال : لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله مي بكتاب هرقل› 
فتناول الصحيفة رجل عن يیساره» فلما ول قال : من صاحبکم الذي 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
انظر صحیح مسلم بشرح النووي ٠١١/۱۸‏ 

(۲) راوية الإسلام أبو هريرة الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية: عبد شمس› 
فسماه رسول الله ي : أبا هريرة» وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله يو دعا 
له رسول الله َة أن یرزقه الله علماً لا ینسی» فکان لا ینسی شيا سمعه أو حفظه 
بعد ذلك» توفی ٩۸‏ أو ۹٥ھ‏ وعمره (۷۸) سنة تقريباً . 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۰۳۲/۱ وابن حجر .۲٠۲/٤‏ 

(۳) الآية: ٠۳۳‏ من سورة آل عمران. 

. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ )٤( 
وأخرجه ابن جرير‎ ۴٦/١ مجمع الزوائدء والحاكم في المستدرك‎ ۳۲۷/١ انظر:‎ 
مرفوعاً وموقوفاً عن عمر» وابن عباس» وفي السند المرفوع خالد بن مسلم‎ 
الزنجى منكر الحديث.‎ 
تهذيب التهذيب.‎ ۱۲۸/٠١ تفسیر جامع البیانء‎ ٩۲/۲ انظر:‎ 

(ه) هو الإمام الحافظ أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» له 
مصنفات كثيرة» ولد سنة ٤۲۲ه‏ ولما أراد أن يؤلف كتابه في التاريخ سال 
تلاميذه: هل تنشطون بتاريخ العالم؟ قالوا: كم يجيء؟ فذكز نحواً من ثلاثين ألف 
ورقة» قالوا: هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه» قال: تالله ماتت الهمم فأملاه 
عليهم في نحو ثلاثين ألف ورقةء ولما أراد أن يؤلف كتابه في التفسير سألهم مثل 
ذلك» ثم أملاه على نحو من التاريخ» توفي سنة ١٠۳ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۲/ ٠۷٠١‏ وابن العماد شذرات الذهب ۲/ .٠٠١‏ 


۲۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقرأ؟ قالوا: معاويةء فإذا هو: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ فاو الله ا : 
(سبحان الله» فأين الليل إذا جاء النهار؟). وأخرجه الهيشمي“ في 
موارد الظمآن عن أبي هريرة بلفظ : (جاء رجل إلى رسول الله 8 
فقال: يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض» فأين النار؟ 
فقال ية : أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء أين جعل؟ 
قال : الله أعلم. قال: فإن الله يفعل ما يشاء). 


وهذا الحديث وإن لم يصح سنده عن رسول الله يا فإن 
معناه صحيح. فهو من باب التفسير بالاجتهاد. وقال ابن كثير“ : 
وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم 
من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكانء وإن كنا لا 
نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل» وهذا أظهر. 
والثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا تغخشى وجه العالم من هذا 


(1) آبو الحسن علي بن أبي بكر الهيشمي الشافعي» ولد في رجب سنة ٠١۷۴ھ‏ وصأحب 
زين الدين العراقي» وهو صغير» MM Rs‏ 
إملائه »› وصنف كتباً كثيرة في الحديث» أشهرها: مجمع الزوائده وهو من أنفع ما 
ألف من كتب الحديث» توفی سنة ۷١۸ه.‏ 
انظر اليوط ذيل ٠‏ طبقات الحفاط للذهبي هن ۷١‏ وان الغماة؟ شذرات 
الذهب ۷/۷ 

(۲) ص ٤۲۸‏ من موارد الظمآن» وفي سنده محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي» قال 
فيه البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: كذاب» وقال الدارقطني : يضع 
الحديث . 
انظر: ميزان الاعتدال ۳/ .٤۷٦‏ 

(۳) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الزرعي الدمشقي» ولد سنة 
۱ه له باع طویل في الحديث والتفسير والتاريخ» وأحد تلاميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية› أوذي کثیراً بسبب فتواه باعتبار الطلاق واحدة» توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداودي ٠١٠/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲١٠/١‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۲۹ 


الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى 
عليين فوق السماوات تحت العرش» وعرضها - كما قال الله عز 
وجل -: # كَعَرّض السار وَأَلأَرّضٍ . . والنار في أسفل سافلين» فلا 
تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض» وبين وجود النار»'. 


۳ - اجتهاد الصحابة: 


إذا عدم الصحابة تفسير الآية بمثلها أو بحديث صحيح عن 
الرسول با لجأوا إلى الاجتهاد معتمدين على مفهوم اللغة وقرائن 
الحالء فهذا ابن عباس جلس عند زمزم وقد تحلق حوله جماعة من 
الناس يسألونه عن التفسير: ما تقول في تفسير كذا وكذا؟ فيجيبهم 
عما سألوه عنه» فيقول له نافع بن الأزرق: ما أجرأك يا بن عباس 
على ما تخبر به منذ اليوم؟! فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك 
یا نافع ألا أخبرك من هو أجرأً ی قال: من هو؟ قال: رجل 
تكلم بما ليس له به علم أو كتم علماً عنده» فسأله عن أكثر من 
ثلاثين آية من القرآنء فأجابه عنها مستشهداً على كل آية ببيت أو 
أبيات من أشعار العرب» ذكرها الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد . 


٠٠٤/١ )١(‏ تفسير ابن كثير. قلت: الرأي الثاني أقرب عندي من الأول لتكور 
الأفلاك ومنها: السماءء والله أعلم . 

(۳) هو نافع بن الأزرق الحروري› نسبة إلى (حروراء) بأرض العراق» وهو أحد رڙؤوس 
الخوارج»› وإليه تنسب طائفة الأزارقةء خرج بالفتنة فى آخر دولة يزيد بن معاوية» 
توفى سنة ١٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: لسان الميزان ٠٤٤/١‏ والزركلي: الأعلام .٠١٠/١‏ 
عباس» وضعفه يحیى بن سعيد القطان . 
انظر : to4/٤‏ من تهذیب التهذيب . 


۳٠‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وعن أب جحفة رضي اله نه انه قال قلت لعلى ن 
أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
لا. والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً 
فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافري“ 


وحديث معاذ بن جبل”" لما أرسله النبي بي إلى اليمن قاضياً 
قال له: (بم تحکم؟ قال: بکتاب الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله) . 


«ويجمع بين الآيات التي يتوهم أنها متعارضة بحمل كل آية 
على ما يقتضيه السيافق العام» کالآیات التي جاءت في خلق آدم من 
تراب في قوله تعالی : ت کل خان چ اشر کیل ٤اد‏ ام ن 


(۱) اسمه وهب بن عبد الله السوائي» يقال له: وهب الخير» مات النبي ية ولم يبلغ 
الحلم» وتولى إمرة الشرطة في عهد علي بن أبي طالب» توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٠١٤/١١‏ 

(۲) رواه البخاري ۱۹۷/١‏ من فتح الباري. 

(۳) آبو أوس معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة» وهو 
ابن ثماني عشرة سنة» وبعثه النبي بيه إلى اليمن قاضيا وداعياء استشهد - رضي الله 
عنه ‏ بمرض الطاعون بالشام سنة ۸ه وله من العمر خمس وثلاثون سنة . 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ١/۱۹ء‏ وابن حجر .٤٤٦/١‏ 

١/۳ )6(‏ من جامع الترمذي» وقال فيه الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل»ء وقد تفرد به أبو عون عن الحارث بن عمرو» 
EE‏ 
انظر توجيه ابن القيم لقبوله بهذا الإسناد. في إعلام الموقعين ۲٠۲/١‏ وانظر 
۹4 من عون المعبود. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۳١‏ 


اب 4 الآية""“. ومن طین في قوله تعالی: هو الری حلقکم ن طن 
ا E‏ الآية" . ھک 
تعالی: وقد لتونن ن صَلَصَدلٍ ين ل ىسنو @4" . و 

صلصال كالفخار في قوله تعالی: # علق آلانک ین 
السار @)4 . فهذه الآيات وأمثالها تبين الأطوار التي مر بها 
حل ا مو ترا من ر لازت ف حمر الطن فان جا 
مسنونا ذا رائحة»› ٹم يبس فصار صلصالا يدوي به الصوت e‏ 
A‏ بشراً سویاً لذا وشم وفحت فو من وی 
معا لم سيين 3 4“ . وقال الإمام أحمد: خلق الله (آدم) أول 


بدئه من تراب» ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء من طينة طيبة 


وسبخة» فكذلك ذريته طيب وخبيث» وأسود وأحمر»ء وأبيض» ثم بل 
ذلك التراب فصار طيناًء فذلك قوله تعالى: «يّن طِين € فلما لصق 
الطين بعضه ببعض صار طيناً لازباًء يعني: لاصقاًء ثم قال: #ين 
سكلَتر ين طبن € يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع ثم 
امیا و ا ا ل ی ار ا 
كالفخار يقول: صار له صلصلة كصلصلة الفخار له دوي كدوي 
الفخار» فهذا بیان خلت آدم» 


(۱) تفسير ابن كثير ٠٤١٤/١‏ الآية: ٥۹‏ من سورة آل عمران. 

(۲) الآية: ۲ من سورة الأنعام. 

(۳) الآية: ۲١‏ من سورة الحجر. 

(4) الآية: ٠١‏ من سورة الرحمن. 

(ه) الآية: ۲۹ من سورة الحجر. 

0) ص ٦/١‏ الرد على الجهمية فيما شكوا فيه من تشبيه القرآن. مطبوع في شذرات 
البلاتين» بتحقيق: حامد الفقي . 


۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والمتتبع لتاريخ الصحابة في القرن الأول يجد أن منهم من کان 
يشتغل بتفسير القرآن وجمعه وتدوينه» ومن أشهر هؤلاء: 


عبد الله بن عباس : ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي 
ES e E ON SA ARS‏ 
الرسول يي له بأن يفقهه الله في الدين» ويعلمه التأويل» وحج بالناس 
في عهد علي بن أبي طالب" فخطب خطبة بليغة» ثم قرأ عليهم 
سورة النورء فجعل يفسرهاء وكان يحض على قراءة القرآن وتفسيره» 
ركان ادم كعد خو افد والح 0 وا 


0) 


f € س‎ 4 N 
يدونون تفسيره في الواحهم› وقد دكر موسى بن عقبة ` أن كريب بن‎ 


/١ والاستيعاب‎ ٠۳٠۳/١ من تذكرة الحفاظ» والإصابة‎ ٠٠/١ انظر: ترجمته في‎ )١( 
. 

(۲) أبو الحسن الخليفة الراشدء وابن عم رسول الله ياء وزوج ابنته فاطمة» وأول من 
أسلم من الصبيان» استشهد في السابع عشر من رمضان سنة ١٤ه‏ وله من العمر 
ستون عاما. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ وابن حجر: الإصابة .٠٠۷/۲‏ 

(۴) آبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أحد علماء التابعين في التفسيرء 
کان يڙدب الأطفال› ويعلمهم› قيل: إنه بلغ عددهم في مدرسته ثلاثة آلاف صبي› 
كان يطوف عليهم على حمار» توفي سنة ۲١٠ه.‏ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ٠١١/١‏ البكري: تاريخ الخميس ۳۱۸/۲. 

)٤(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم» المكي» أحد المولدين من التابعين» ولد في 
خلافة عثمان» كان فقيهاً تقياً ورعاًء أخذ العلم عن عائشة وأبي هريرة» وابن 
غباس» وكان أسود الشعر» مفلفلاًء تولى القضاء فى عهد عبد الملك بن مروان» 
وتوفی سنة ۳١٠هھ.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۹۸/١‏ وان العماد: شذرات الذهب .٠١١/۱‏ 

(ه) هو الإمام موسى بن عقبة الأسدي المدني من آل الزبير بن العوام له كتاب في 
المغازي» كان عالماً ثبتاًء قال فيه الإمام أحمد: عليكم بمغازي موسى بن عقبة» 
فإنه ثقة» روى عن ابن جريج» وسفيان بن عيينة» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱٤۸/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٠۹/۱‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۳ 


ل ٠‏ الد این عبان فد حفط مل یر من شو لفات اساد 
رکا لے ی عد اھ ن فان کت لی و ع ن وت 
ES OS a‏ 
TT‏ . وذكر عن مجاهد: أنه كتب عن ابن عباس تفسير القرآن 
كام وقال الإمام أحمد بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن 
E LI TE O E E‏ 
ا 


تفسیره : ورد في التفسير عن ابن عباس روایات وطرقف كثيرة» 
منها : اا والجید» ومن رشا 


١‏ - رواية علي بن أبي طلحة الهاشمي عن ابن عباس› وهذه 
الرواية قبلها الإمام أحمد وأثنى عليهاء واعتمد عليها البخاري" فيما 


(۱) هو أبو راشد كريب بن أبي مسلم الهاشمي» مولی ابن عباس» روی عنه» وعن 
عائشة» وميمونة بنت الحارث» وأم سلمة» كان ثقة ثبتاًء أخرج له أصحاب الكتب 
الستة» توفي بالمدينة سنة ۹۸ه في آخر خلافة سليمان بن عبد الملك. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ٤۳۳/۸‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١١١/١‏ 

(۲) انظر: ۷۰/۱ من کتاب تاريخ التراث العربي . 

(۳) أبو الحسن علي بن آبي طلحة بن سالم بن المخارق الهاشمي» روى عن ابن عباس 
ولم يسمع التفسير منه» وإنما سمعه من مجاهد» TS‏ 
وأهل الحديث لا يعجبهم مذهبه» لأنه يرى السيف» أ ي: الخروج» توفي سنة 
۳ ھ. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۳۳۹/۷. 

)٤(‏ ۱۸۸/۲ من الإتقان. 

)٥(‏ ۱۸۸/۲ من الإتقان. 

0) أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري» صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله» وتلقته الأمة 
بالقبول» ولد سنة ٤۹١ه‏ وسمع الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة» وسمع من = 


۳٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


IE Oe 0 ل‎ 
8 ل‎ ee 
وهو ثقَة.‎ a E E 


۲ رواية قيس“ عن عطاء" بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس »› وهذه اعتمدها الحاک ° فی مستد رکه على الصحيحين . 


۳ - رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس »› وهذه منقطعة› 
فالضحاك لم يلقه» فإن انضم إليها رواية بشر بن عمارة” عن أبي روق 


= أحمد بن حنبل» وخلائق عدتهم ألف شيخ»› توفي - رحمه الله - ليلة عيد الفطر 
سنة ١١۲ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٠٥/۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 

(1) اسمه عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ» ولد سنة 
۰م عالم به ازال الرجال» له تصانيف كثيرة» منها: الجرح 
والتعديل» التفسير الكبير» توفي سنة ۳۲۷ه» وله سبع وثمانون سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۸۲۹/۳ وابن حجر: لسان الميزان .٠١١/۳‏ 

(۲) أبو عبد الله قيس بن أبي حازم الأحمسي البجلي الكوفي المحدث» سار إلى النبي 
ية ليبايعه» فتوفي النبي ييه وهو ف فى الطريق» ضعَّفه جماعة من أهل الحديث› 
وآخرون» توفی سنة ۹۷ه»› وقيل : ۸ھ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ٦1/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١١١/١‏ 

(۳) هو عطاء السائب بن مالك الكوفى» من علماء التابعين» اختلف أهل الحديث 
في توثيقه لأنه اختلط بآخره» وتوفي سنة ١۳٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۰۲۰۳/۷ وابن العماد .٠۱۹٤/۱‏ 

)٤(‏ الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون النيسابوري» صاحب 
المستدرك على الصحيحين» ولد سنة ١۳۲ه.‏ له تصانيف في العلل والتراجم 
والتاريخ › وتوفي سنة ١١٤ه.‏ 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۳/ ۳۹ء وابن العماد: شذرات الذهب .٠۷١/۳‏ 

(ه) هو بشر بن عمارة الخشعمي الكوفي» من أتباع التابعين» ضعفه علماء الحديث . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٤٠٠٥/١‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة o‏ 


عن ابن عباس تصبح ضعيفة لضعف بشر» وقد أكشر الأخذ بها ابن 
مزاحم عن ابن عباس فهي أشد ضعفاًء لأن جويبر'“ شديد الضعف 


٤‏ 5 )۲( ا 
٤‏ - وأوهى الطرق عن ابن عباس رواية الكلى : عن ابي 
صالح"» عن ابن عباس» فإن انضم إليها رواية محمد بن مروان 
الى الم ف ل لكات وكير اها ری ها 


 . )0 a 
العلبي“ والواحدي"“ في تفسيريهما.‎ 


(1) هو أبو القاسم البلخي جابر بن سعيد الأزدي» وجويبر لقبه» روى عنه عبد الله بن 
المبارك» والثوري» وحماد بن زيد. قال ابن حجر: توفي ما بين الأربعين والخمسين . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذیب .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي» له معرفة بالأنساب» 
اتفق العلماء على ضعفه» ورماه بعضهم بالكذب» توفي سنة ١٤ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۷۸/۹. 

(۳) اسمه باذان مولی أم هانۍ بنت أبي طالب» روی عن ابن عباس ولم يسمع منه» 
وروى عنه الكلبي في التفسير وهو ضعيف لا يحتج به. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٤٠١/١‏ 

)٤(‏ اسمه محمد بن مروان بن عبد الله الكوفى المعروف بالسدي الصغير» روى عن 
الأعشن زين بن سيد الألصارى» وروي هة ابه غلل والاضي ومر كنات 
متروك الحديث . 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب 4۳۹/۹. 

(ه) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي» صاحب التفسير 
المشهورء وقد حشاه بالقصص والروايات الإسرائيلية» توفى سنة ۲۲۷ه. 
انر اليوط لفات المفرين فى ۸ واين العمادة شذرات الذف 1۴١/۴‏ 

0( اوفك س ا ن غ ار الحسن الواحدي» لازم الثعلبي المفسرء وأخذ 
عنه. له مصنفات في التفسير واللغة والتاريخ»› وكتابه : «أسباب نزول القرآن الكريم» 
مطبوع ومتداول . توفي سنة 0۸٦٤هھ.‏ 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۳/ ۲۸۹ والسيوطي: طبقات المفسرين ص ۷۸. 


۳٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآئاره 


تئوير المقباس من تفسير ابن عباس 


هذا الكتاب المنسوب: إلى ابن عباس والمسمى بهذا الاسم 
جمعه مجد الدين الفيروزآبادي' ات القاموس (ت ۷١۸ه)‏ وقد 
تتبعت إسناده سورة سورة» فوجدته كله من رواية السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح» وهي سلسلة الكذب» وأوهى الطرق وأضعفها 
عن ابن عباس عند علماء الجرح والتعديل" لأن السدي الصغير 
كذاب يضع الحديث» قال فيه ابن معين: ليس بثقة» وقال ابن 
ن : : ليس بشيء» وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث متروك لا يكتب 


القاموس ال و سنة ۹ى ا اغد e ey‏ توفی 
سنة ۷١۸ه.‏ 
انظر الشوكاني : البدر الطالع c۸ /Y‏ وابن العماد: شذرات الذهب 1/۷. 

. انظر 4/۹ ۹ من تهذيب التهذيب‎ (Y) 

(۳) أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي» إمام الجرح والتعديل» عالم 
ثقة» ثبت حافظ قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن 
معين فليس بحدیث › ولد سنة ۸٥۱١ه»‏ وتوفی بالمدينة سنة ۲۴۳ه وله قرابة سبع 
وسبعين سنة. 
انظر ابن حجر : تھذیب التهذيب CTA* A‏ وان العماد: شذرات الذهب 4/۲. 

)6( أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن ذز نمير الهمداني الكوفي»› روی عنه البخاري 
ومسلم»› وأبو داود» وابن ماجه مباشرة»› وروی عله الترمذي› والنسائي بواسطة 
البخاري» أحد علماء الجرح والتعديل» توفي سنة ١٤١۲ه.‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳۷ 
حديثه ؛ أما الكلبي فهو كذاب ذاهب الحديث» قال فيه ابن حبان“: 
وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاعتراف في وضعه» وقد 
روي عنه آنه قال عن نفسه: ما حدثته عن ابي صالح عن ابن عباس» 
فهو کذب؛ کما أن آبا صالح لم يسمع من ابن عباس . فتبين أن سند 
هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس ساقط لا يحتج به» لضعف 
محمد بن مروان (السدي الصغير) ومحمد بن السائب (الكلبي) 
ولانقطاعهء فأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» وكل واحدة من هذه 
العلل الثلاث كافية بمفردها لرده بهذا الإسنادء وعدم الأخذ به 
فكيف بها مجتمعة؟ غير أن هذا لا يعني أن كل ما جاء فيه لا يعتبرء 
أو أنه لم يقله ابن عباس» فقد جاء كثير منه بطرق أخرى صحيحة 
E E ET‏ انه لم بت هن ابن 
عبان فى الفسير إلا شه اة بخديت 2 بخل هلي الأجانحة 
المرفوعة إلى الرسول يية؛ أما ما كان موقوفاً وحكمه الرفع - مما لا 


= انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۸۲/۹» وابن العماد: شذرات الذهب .۸١/۲‏ 
(۱) هو أبو حاتم محمد بن حبان الشافعي البستي - نسبة إلى بست - بلدة من بلاد 
خراسان» وصاحب التصانيف المفيدة» ألف في الصحيح والضعفاء» سمع من 
النسائي» وآبي خليفة الجمحيء > وسمع منه الحاكم النيسابوري» ويقدم بعض أهل 
الحديث صحيحه على سنن ابن ماجه» توفي سنة ٤٣۳هھ.‏ 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۲/ ١١٤1ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١/١‏ 
(۲) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» 
أحد الأئمة الأربعة» وصاحب كتاب الرسالة» أول مصنف عرف في أصول الفقه» 
ولد سنة ١٠٠ه»‏ أخذ العلم عن مالك ب بن آنس»؛ وخالد بن مسلم الزنجي» وأذن له 
بالافتاء» وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان ورعا تقیاً متوقد الذكاءء قال: وددت لو 
أخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء» توفي سنة ٤٠۲ه.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۳٦۳/١‏ والسبكى: طبقات الشافعية .٠٠١/١‏ 
(۳) ۱۸۹/۲ من الإتقان. ۰ 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مجال للرأي فيه - أو كان تفسيراً منه لآية أو إعراب لفظةء فلا يتناوله 
کلام الشافعى. وكتب التفسير» والحديث أكبر شاهد لهذا. وال 


أعلم . 


XK X* % 


نشأة التة لتفسير ومراحل تطوره واتحاهاته العامة ۳۹ 
= 


التفسدر في القرنين الثاني والتالث 


روى التابعون عن الصحابة مروياتهم في التفسير واجتهاداتهم› 
ودونوها عندهم في أجزاء خاصة» كانت عمدة من جاء بعدهم» 
فرووها عنهم . ومعلوم أن التفسير في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم 
لم تفصل عن رواية الحديث» ولم يكن له تدوين مستقل قبل تدوين 
الحديث» اللهم إلا أجزاءَ خاصة في آية أو كشف غريب لفظ مما 
عرف بعد ذلك بإعراب القرآن وغریبه ومشکله. 


حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
القرن الثاني ونهاية القرن الأول فأمر نكا الخايت تدر 
ار هة اوت الال عل هد اخ ا ادرت ف اة 
NAL E E‏ 
ر وکات ا ای ار ھا کر ر ر 
جاء ابن جرير الطبري (۲۲۹ - ١٠۳ه)‏ فلم شتات ما لف من قبله 


)١(‏ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أحد العلماء 
المجتهدين فى عصر التابعين» ولد سنة ١٠ه»‏ وتولى الخلافة سنة ۹ه وكان 
الما ورعاً عابداً قال عه أن بن مالك ها رايت أحدا أله اة برسول :الله 4 
من هذا الفتىء ألف ابن عبد الحكم في سيرته مجلداًء توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ١/١٠۱ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١٠۹/۱‏ 


2 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وجمعه في تابه (جامع البيان عن تأويل القرآن). 
ومن أشهر المؤلفين في هذه الفترة: 


|١‏ - مجاهد بن جبر: هو الإمام مجاهد بن جبر المكي» تلميذ 
ابن عباس» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١٠٠ه»‏ كان شديد الملازمة 
لابن عباس حتى أخذ عنه تفسير القرآنء روي عنه أنه قال: عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية» وأسأله فيم 
رلت وك ف الت وسر مجاه اول هن فر القر ان بالدرانة أو 
الراي» ققد فال فى فير قوله الى 3 5 ف 
لین 4 : لم یمسخوا قردة» ولکنه کقوله تعالی: (... كَمكَلٍ 
الحتار شيل ,اشفا :€ الا وروى عنه الطبري في تفسير 
هذه الآية قوله: لم يمسخواء وإنما هو مثل ضربه الله لهم مثل ما 
ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراًء وفي رواية: مسخت قلوبهم ولم 
یمسخوا قردة“ . وروي عنه في تفسیر قوله تعالی: ف بز اښ 
©(“ . قال: مسرورة من السرور (النعمة والغبطة) وفي قوله: إل 
0 ا تط و ال اتن را و ووا 
ورزقه» وتفسیر مجاهد لقوله: إل ر رة 9®€: بانتظار الثواب 
والفضل من الله يتضمن نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذا 


. من تفسير مجاهد» تحقيق: السورتي‎ ۷۷/١ )١( 

(۲) الآية: ٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية: ٠‏ من سورة الجمعة. 

() ۳۳۲/۱ تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن . 

(ه) الآية: ۲۲ من سورة القيامة. 

0) الآية: ۲۳ من سورة القيامة. 

(۷) انظر: ۱۹۲/۲۹ تفسير الطبري ۷٨۸/۲‏ من تفسير مجاهد. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ا 


التفسير هو عين تفسير المعتزلة للآية لما نفوا الرؤية يوم القيامة بدعوى 
تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين» اعتمادا على طريقتهم في تقديم 
العقل على النقل فى تفسير النصوص» وتفسير مجاهد وما ادعته 
المعتزلة في نفي الرؤية قول باطل» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن 
النبي بي : (أن الناس قالوا: يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
رسول الله . قال : هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: 
لا. قال: فإنكم EGET‏ 


وقد أجمع السلف على أن الزيادة في قوله تعالى : لري أَحسنّا 
سى وَرِيَادَة € الآية" . هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامةء 
وفي قوله تعالى - في وصف حال الكفار يوم القيامة -: 5# َم عَن 
م يوتينر نَج ®4 . دليل على أن المؤمنين يرونه حين 
يبحجب عن رؤية الكفار» ولا معنى للآية إلا هذا. والله أعلم. 


وتفسير مجاهد مطبوع - اليوم - في مجلدين بتحقيق: عبد 
الرحمن السورتي”“ وقد أورده ابن جرير الطبري في تفسيره بأكثر من 
طريق» وفيه زيادات لم يذكرها جامع تفسير مجاهد المطبوع» والذي 
بین أيدينا اليوم. 


(1) رواه البخاري وأهل السنن واللفظ للبخاري . 
انظر فتح الباري ۲۹۲/۲. 

(۳) الاآية: ۲١‏ من سورة يونس . 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة المطففين . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن الطاهر بن محمد السورتي» لا زال حياً يرزق» يعمل في مجمع 
البحوث الإسلامية في إسلام أباد بباكستان» وقد نشر كتابه هذا على حساب حكومة 
قطر . 


4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۲ - سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» أحد 
لامآ اس ولد م 6ه وحن اور ارين قران هن 
التابعين» اشترك في ثورة ابن الأشعث”'» وظفر به الحجاج”' فقتله 
فر س د ور اب سد اا الان كله وان 
يتعاهد ما كتبه من التفسير بالتعديل والتهذيب» غير أنه لم يصلنا 
مجموعاً؛ بل كل ما لدينا منه ما ذكر ابن جرير الطبري فى تفسيره 
م وكات داه ال لقان أن الحا عي الك 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس» خرج على طاعة الحجاج واستولى على عدة 
بلاد كجستان والبصرة والكوفة» وفي آخر يوم من معركة ادير الجماجم» التي طالت 
مدتها أكثر من مائة يوم» هزم وهرب إلى أردبيلل» فقتله حاکمها» وسلم رأسه إلى 
الحجاج؛ وذلك سنة ١۸ه.‏ 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية .٤٠/١‏ 

(۲) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفيء أحد دهاة العرب وسفاكي الدماءء 
من أشهر قواد بني أمية› ولد بالطائف سنة ١٤ه»‏ وأسس مدينة واسط بين الكوفة 
والبصرة»ء قال فيه الذهبي: له حسنات غمرتها ذنوبه» وأمره إلى الله» توفي بواسط 
سنة ٩۹ه.‏ 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية 1۳١/۹١‏ وابن حجر: لسان الميزان ۲/ .1۸١‏ 

(۳) هو الحافظ محمد بن سعد مولى بني حاتم» كاتب الواقدي» مصنف الطبقات 
الكبرىء أخذ العلم عن هيشم وسفيان بن عيينة» ولد سنة ۸١١ه»‏ وتوفي سنة 
.A ۰‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ٤٠١/۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠۲/۲١‏ 

(4) انظر: ۲٣۹/٦‏ من الطبقات الكبرى. 

)٥(‏ انظر: ٠١٤/١‏ من كتاب التفسير والمفسرون». 

(0) أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» نشأ في المدينة 
واستعمله معاوية والياً عليها وسنه ست عشرة سنة» وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه 
سنة ١٠ه»‏ ويعتبر هو أول من سك النقود» ونقش الدراهم بالعربية» وتوفي سنة 
٦۸ھ.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۳۸۸/٠١‏ واين العماد: شذرات الذهب .4۷/١‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۳ 


طل مته ذلك فا جابة سيد فرجده عطاه بن دار بالديزات» 

فأخذه» وتوفى عبد الملك بن مروان سنة ١۸ه»‏ فيكون قد ألف 

التفسير قبل هذا التاريخ . ونخد دمن حر من أجل الاين 

المفسرين بالأثر» وينقل عن ابن عباس كثيرا؛ سواء منه ما فسره بالاثر 

أو بالرأي» ويوجد تفسيره مبثوثاً في تفسير الطبري› و کن 

له رآي آو تفسیر مستقل به» ما في تفسیر قوله تعالی : 9و مهم ميو 
لا يعْلَمُوت ألْكَكبَ إلا أَمَا ون هم إلا ينون 43 . 

۳ - مقاتل بن سليمان: هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن 
شر الاردف البلخى عاش ببغداد» وتوفي بالبصرة سنة ۹ه تكلم فيه 
علماء الحديث ولم يرضوه» قال سفيان الثوري: سمعت مقاتلاً يقول: 
إن لم يخرج الدجال في سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب» وكان 
لا يضبط الإسنادء وحدیثه لیس بشیء»› قال فيه ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة! قال فيه النسائي: كذاب» وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث› وقال ابن معين : ليس بشىء» وقال فيه البخاري : 
منكر الحديث» وفي موضع آخر: ليس بشيء البتة . 

وکان مقاتل بن سليمان جريئاً يروي بلا سند» استند إلى الكعبة 
ذات مرة» وقال: سلوني عما دون العرش» فقام رجل فقال: أخبرني 
عن النملةء آين أمعاؤها؟ فسكت” . 


(1) أبو الزيات عطاء بن دينار الهذلي» روى عن سعيد بن جبيرء وقيل: لم يسمع منه› 
والحكم بن شريك الهذلي» وأبي يزيد الخولاني» وروى عنه: عمر بن الحارث» 
وحيوة بن شريح» وابن لهيعة» وهو ثقة معروف» توفي سنة ١١۲٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۱۹۸/۷. 

(۲) انظر: ص ۰۱۹٩‏ ۳۳۸» ۳۹۹ وما بعدها من تفسير الطبري الجزء الأول. 

(۳) الآية: ۷۸ من سورة البقرة. 

.۲۷۹/۱۰ انظر: ۱۷۳/۲ من کتاب ميزان الاعتدالء وتهذیب التهذیب‎ )٤( 


٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ES GB O) 
کان له إستاد.‎ 


ويوجد في ترکيا عدة نسح مخطو 9 من تفسیره»› وحجمه 
يزيد على خمسمائة ورقة» وطبع كتاب «الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم» لاون مرة فی القاهرة عام ۷9م بتحقیق عبد الله محمود 
.0( 
شحانة `. 


٤‏ - يحيى بن سلام: أبو زكريا يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة 
التميمي» البصري»› ولد بالكوفة سنة ١٠٠ه»‏ ونشأ بالبصرة» ورحل 
إلى أفريقية» كان أعلم زمانه بالتفسير» توفي بمكة بعد أن قضى حجته 
نة 0 و ر 

تفسيره يقع في ثلائة مجلدات كبارء توجد كلها مخطوطة 
بتونس» يوجد الأول منها بجامع الزيتونة» والمجلد الثاني بجامع 
العبدلي» والثالث: عند أحد علمائها“ . وطريقته: أنه يورد الأخبار 
مسندة ثم يتعقبها بالنقد والاختبار معتمداً على المعنى اللغوي 
والإعرابي . 


ه - عبد الرزاق الصنعاني : هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
والشام» وروی عن معمر بن رأاشد» ومالك والأوزاعي› 


(1) انظر: ٠١/١‏ تاريخ التراث العربي. 

(۲) حصل على الدكتوراه بتحقيق تفسير مقاتل» وطبعه على الآلة الكاتبة في أربعة 
مجلدات . 

۲٠۹۹/۹ )۴۳(‏ لسان الميزان. 

(6) ص ۲۷ من كتاب التفسير ورجاله. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 0{ 


والسفیانین» وكف بصره في آخر حیاته» وفیه بعض تشیع» توفي 
سنة ۲۲۱ھ يوجد تفسيره مخطوطاً" في ترکیا ومصر وحجمه يزيد 
على (۱۷۸) ورقة» وهو لا يعدو أن يكون تهذيباً واختصاراً لتفسير 
أستاذه معمر بن راشد» وتفسير عبد الرزاق هذا قد وصل إلينا عن 
طريق تفسير ابن جرير الطبري بسنده عن الحسن بن يحيى”" بن 
الجعد عن عبد الرزاق» وتفسيره هذا عن معمر بن راشد“ 
وما یرویه عن شيخه معمر عن قتادة منه ما هو تفسير بالأثر» وما هو 
تقر الا ۹ رزوی این رین بده عن عند الرزآی قال ابرا 
معمر عن قتادة: # مهم كمل اأذف استرقد ارا فا اوت ما وة 
هب اله بوهم رهم في لتو لا وة ®4 : هي لا إله 
إلا الله أضاءت لهم فأكلوا وشربوا وآمنوا في الدنياء ونكحوا النساءء 
وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم» وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود» وجمع من 


عن قتادة» 


(۱) انظر: ۳۱۲/١‏ من تهذيب التهذيب . 

(۲) انظر: ٠٠١/١‏ تاريخ التراث العربي. 

(۴) أبو علي الحسن بن يحيى بن الجعد بن أبي الربيع الجرجاني» ولد ببغداد» روى 
عن عبد الرزاق ووهب بن جرير وأبي حاتم» وغیرهم» وروی عنه ابن ماجه» وابن 
أبي الدنياء وابن أبي حاتم» وهو ثقة صدوق»› توفي سنة ۲۹۳ھ وله من العمر ۸۳ 
سنه . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۲/ .۳٤١‏ 

(6) أبو عروة معمر بن راشد أحد الأعلام الثقات قال عبد الرزاق الصنعاني كتبت عن 
معمر عشرة آلاف حديث وقال فيه الإمام أحمد: ليس يضم إلى معمر أحد إلا 
وجدته فوقه. روى له أصحاب الكتب الستة توفى سنة ٠١۳‏ من الهجرة. 
يراجع في ترجمته: تذكرة الحفاظ ۱/ ۱۹۰ وشذرات الذهب ۱/ .۲۴٠‏ 

ء٠۱۹٤‎ ۱١٤ ء۱١١۹‎ ۰۱٤۲ انظر: صفحات الجزء الأول من تفسير الطبري مثل:‎ )٥( 
وغیرها.‎ »۲٤٤ ۷ 

0) الآية: ١١‏ من سورة البقرة. 


٤٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الصحابة أن هذا في المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال 
x x* %‏ 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ۷ 
تت 


موجز اتجاهات التفسير العامة 


كان التفسير في عهد الصحابة والتابعين يعتمد على الرواية 
والاستنباط› فاليا ور غ رر ا ا مان كات ا وود 
يروي بعضهم عن بعض» والتابعون يروون تفسير القرآن عن الصحابة» 
ويروي بعضهم عن بعض أيضاء وهكذا دواليك . 


ومن أهم م ات هدا ال 2 ن التفسير فيه يعتمد على الأثر 
والرواية أكثر من العقل والدرايةء ولم یفسر القرآن فيه کاملاً مرتباً؛ بل 
کان یقتصر علی بیان ما غمض منه ببیان مجمله أو کشف معنی لغوي 
بأخصر لفظ وأوجزه» وهذا أمر طبيعي نتيجة قربهم من عهد النبوة› 
وسلامة ذوقهم وفصاحتهم» وهكذا احتفظ التفسير في هذه الفترة 
بطابعه» ولم يتطرق إليه دخيل اللهم إلا بعض.الروايات الإ سرائياية 

فی آخر عهد التابعین - ومن فضل الله أن تفسير القرآن وبيان ا 
عهد الضحابة والتابعين. كان يروئ مع حذيك التي 4ة جنيا إلى 
جنب»› وقد هيأ الله لهذه الأحاديث الشريفة رجال الجرح والتعديل› 
فداص رها ما فد علق رامن هرات تومت اليه غص ري 
وكأنما رسول الله بيا يتحدث بها بين أظهرنا اليوم» وبقي التفسير 


£۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


E a‏ ار اه ا ۳ه) وابن جرير الطبري (ت 
(A۳1۰‏ ومد ین ارام التيسابوري '“ (ت 8 وکان طابع 
والتابعين ر ما يتعرضون للاستنباط لرا اللهم إلا 
ابن جرير الطبري» فإنه - في بعض الأحيان ‏ يذكر الأقوال ويوجههاء 
وقد يرجح بعضها على بعض . 


ثم لما ضعفت الهمم عند الناس وانصرفوا عن الحفظ» جاء من 
اختصر لهم الإسناد أو حذفه» فاختلطت الأقوال بعضها ببعض «فدخل 
من هنا الدخيل › والتبس الصحيح بالعليل» > ثم صار کل من يسنح له 
قول يورده» ومن يخطر بباله شيءَ يعتمده» ثم ينقل ذلك عنه من 
O O O O‏ 
الصالح» ومن يرجع ! فى لر ۰ ورغم ما فيه من حذف 
واختصار؛ فالصفة العا ا - في هذه الفترة - هي التفسير 
بالمانور. وبقیت الحال على هذا إلى أواسط العصر العباسي حين 
ظهرت وانتشر شرت المذاهب الفقهية والعقدية والطرق الصوفية› والعلوم 
التتخصصية› فراح کل فریق يفسر القرآن بالرآي» وبعضهم راح يلوي 
عى الاه شت رافق مذهبه أو عقيدته» ويزعم أن ما قاله هو تفسير 


للقرآن» وتأويل له. 


(۱) انظر: ٠١/۲‏ من طبقات المفسرين للداودي» ص ۷٠١‏ من الرسالة المستطرفةء وهو 
غير النيسابوري المفسر المشهور الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري الصوفي 


الواعظ› توفي سنة “٠٤ه.‏ 
٩۰ /۲ (»‏ من الإتقان. 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 4۹ 


فالنحوي عندما يفسر لا هم له إلا الإعراب» وذكر الأوجه 
المحتملة لإعرابالفظه ونقل قواغده»:ومساتله» وق عياتة 
وخلافياته» فإذا قرآت في تفسير هذه صفته» كأنما تقرأً «الكتاب» 
لسيبويه“ أو «الإنصاف في مسائل الخلاف بين الكوفبين والبضر 
لابن الأنباري ٠‏ وتظهر هذه السمة واضحة جلية في تفسير الزجا ° 
والواحدي في البسيط» وأبي حيان““ في كتابيه: البحر المحيطء 
والنهر على البحر. 


والأخباري : ليس له هم إلا جمع القصص والأخبار الماضية؛ 
والفقيه : يحشو تفسيره بأقوال الفقهاء والمجتهدين» وربما استطرد 
فى بسط أدلة المسألة الواحدة» وجواب المعارضين والرد عليهم. فإذا 


(1) أبو بشر عمر بن عثمان بن قشير الحارثى بالولاء» الملقب بسيبويه» ولد سنة ۸٤١ھ‏ 
ولازم الخليل بن أحمدء وألف كتابه في النحو المشهور بالكتاب» وقعت بينه وبين 
الكاتي مناظرة بحضرة الرشيد» عرفت بمسالة «الزنبور» توفي على إثرها في 
الأهراة ب ۸۰ھ. 
انظر البغدادي: تاریخ بغداد ۱۲/ ۱۹١‏ الذهبي: ميزان الاعتدال .۲۹٤/۲‏ 

(۲) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الشافعي الأنباري النحوي الأديب 
اللغوي»› أخذ النحو عن ابن الشجري واللغة عن ابن الجواليقى» ولد سنة ۳١ده‏ 
وتوفي ببغداد سنة ۷۷٥هء‏ وله من العمر )٦4(‏ سنة 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۰۲٤۸/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب ٤/۸ه٠.‏ 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج» النحوي» المفسر» يعتبر 
أقدم تلاميذ المبرد» له كتاب «معاني القرآن»» توفي سنة ١٠۳ه.‏ 
انظر: ابن العماد .٠٠۹/۲‏ 

(6) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي» شيخ النحاة في 
عصره» ألف مصنفات في القراءات والتفسير والنحو والتاريخ» وأشهر كتبه: تفسير 
البحر المحيط» ولد سنة ٤١٠ه»‏ وتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ۳٠/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠٤٠١/١‏ 


0٠‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآئاره 


ما قرأت مثل هذا التفسير تكاد تقطع أنك إِنما ڌ تقراً في كتاب فقه 
ك«الأم» للشافعي» والمغني لابن قدامة لا في كتاب تفسير. وقد 
نهج هذا النهج الإمام لی ي ت «الجامع لأحكام القرآن» . 

وصاحب العلوم العقلية: قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء 
والفلاسفة وخزعبلاتهم وحججهم E‏ 
في علم التفسير» كالإمام فخر الدين الرازي" کا «التفسير 
الكبير» حتى قيل عن تفسيره هذا: N‏ 


(1) الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيليء إمام 
الحنابلة في عصره» ولد بقرية إجماعيل» سنة ١٤٠ه»ء‏ كان عالما مجتهدا وحافظا 
ورعاً. 
له مصنفات كثيرة» أشهرها: المغني في الفقه» قال عنه ابن تيمية: ما دخل الشام 
بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق - رحمه الله -» وقال العز بن عبد السلام: 
ما طابت نفشي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني» توفي ليلة عيد الفطر 
سثة ١ه ٠‏ - 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳١۳٠ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب ه/ 
.A^‏ 

(۲) سنعد له فصلا خاصاً لدراسة منهجه في التفسير. 

(۳) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي فخر الدين الرازي الشافعي» ولد 
سنة ٤٤٠ه‏ اشتغل أول حياته بالفلسفة وعلم الكلام» ثم رجع وندم على ما فات 
منه» كان مما قال: لقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلاًء ولا تشفي عليلاًء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن ثم قال: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا آذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعناقيل وقال 
له مصنفات كثيرةء أشهرهاء التفسير الكبير» والمحصول في أصول الفقه» توفي 
سنة ٦٠ه.‏ 
انظر السيوطى : طبقات المفسرين ص ١٠١١ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٠/١‏ 

١۷٠/۲ )(‏ البرهان للزركشي . 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة ١ه‏ 


والصوفي : يقحم الآيات إقحاماً لتأييد طريقته» وإشباع نزعته 
مدعياً أن كل آية لها ظاهر وباطن» وأن تفسير الباطن - عند بعضهم - 
لا يعلمه إلا الخاصة من مشايخ الطريقة دون الراسخين في العلم من 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم. ويظهر هذا جليا في تفسير 
الطوسي» وسهل بن عبد الله اتستري رھ وفعلهم هذا لیس 
بتفسير . يقول الإمام الزركشي”: وإنما كلام الصوفية في تفسير القرآن 
ليس تفسيراًء وإنما هي معانِ ومواجيد يجدونها عند التلاو ; و 
لم نزل الله بها من سلطان» وإنما هي من وسوسة الشيطان وتلبيسه؛ 
وذلك أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة» صرفوهم 
عن المراد بهما إلى مخاريف وحرفوا معانيهما. 


والشيعي : في تفسیره يحمل آیات النعيم والبشارة له ولشيعته من 
الأئمة المعصومين - في زعمه - كما يحمل آيات العذاب والتهديد على 
خصومه ومخالفيه. والحرب الداءً بين علي ومعاوية - رضي الله 


(۱) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري الزاهد» من أعيان الصوفية فى القرن الثالك 
الهجري» لازم ذا الثون المصري» وأخذ عنه» وكان ابن عربي صاحب الفصوص 
يثني عليه» ويقول: هو إمامنا. آلف في تفسير القرآن والرقائق والقصص» توفي سنة 
۳ھ ٠‏ ۰ 
انظر الداودي: طبقات المفسرين ۲٠٠١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 
۳ 

(۲) هو برهان الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي» ولد بمصر سنة ١٤۷ه»‏ 
وأخذ ا عن الأسنوي» وان کثبرز› والسراج»› والبلقيني› له کتب في شتی 
الفنون»› وأشهر کتبه المتداولة : البرهان في علوم القرآن› توفي سنة ٤۷۹ه.‏ 
انظر الداودي: طبقات المفسرين ٠١۸/۲‏ وابن العماد شذرات الذهب .٠٠ /١‏ 

(۳) انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص .١١‏ 


oY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الطبرسي والتماورى د د يجك فير ساسا لفترة معينة» 


ركان ازل لقان لفل ين الارن الان او اتون ل 
و 


والمعتزلي" : كالزمخشري في كشافه» والقاضي عبد الجبار" 
في كتابه : «تنزيه القرآن عن المطاعن» يتعسفان أيما تعسف في حمل 
الآية لتصرة مذهبيهما في القول في الحسن والقبخ» والقول بالمنزلة 
بين المنزلتين» أو في نفي صفات الله سبحانه كالكلام والاستواء 
والنزول والرؤية ونحو ذلك ويزوقان ما يقولانه بما أوتيا من فصاحة 
وبلاغة وحسن تعبير لا يحس به كثيرٌّ من القارئين والسامعين› 
ولكن الله هيا لهؤلاء من أخرج اعتزالهم بالمناقيش» كما فعل ابن 
المنير في حاشيته على تفسير الكشاف. 


)١(‏ أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري صاحب التفسير المشهور 
«غرائب القرآن ورغائب الفرقان» فقيه واعظ أديب عالم بالتفسير والسير» ويظهر 
على تفسيره سمة الصوفية في تفسير القرآن» وقد طبع تفسيره بهامش تفسير 
الطبري› توفى سنة ١١٠٤ه.‏ 
انظر السيوطى : طبقات المفسرين ص ٠٤١‏ الخواتساري : روضات الجنات ص 
4" 

)( انظر: ۲/ «co‏ ۸/۱1 تفسير الكشاف»› وانظر ص ۲٩ص‏ 4۲ من کتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن». 
القضاء بالري» قال عنه صاحب الإمتاع والمۇانسة: حصل على المال حتی ضاهی 
تصانيف كثيرة» منها: تنزيه القرآن عن المطاعن» وهو في الحقيقة: كله مطاعن 
بالري سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر اللخطيب البغدادي : تاریخ بغداد 1 N:‏ وابن حجر : لسان الميزان ۳/ 
۳A٦‏ . 
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أما التفسير فى العصر الحديث: فالسمة الغالبة عليه أنه تفسير 
اتشات غا (بالاصطلاح الحديث) يعني بالاكتشافات العلميةء 
والظواهر الاجتماعية والنفسية أكثر من عنايته بالأثر» ودلالة اللغة 
العربية التي آنزل بها القرآن» ومن يقرأ تفسير «الجواهر» لطنطاوي 
جوهري اوك والنظريات والاكتشافات الحديثة الشىء 
الماد راا الف ار نولاصل للك وكراک 
ومداراته وذراته ومجراته في حرکته وسکونه. 

أما الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فقد عظم القرآنُ في 
نفسه» ولم يفسره بالمعنى الاصطلاحي للتفسير؛ وإنما وقف منه وهو 
یعیش تحت ظلاله وقفات إيمانية استرعت انتباهه وشدت تفکیره؛ لا 
سيما وهو يعيش في أوضاع مجتمعه السيئة التعسة من جهل بالإسلام 
وأحكامه بين الأفراد إلى تحكيم للطاغوت واستعباد للبشر» وامتهان 
لكرامتهم عند الحكام الجائرين الذين فضلوا قوانينهم على أحكام رب 
العالمين . 


)١(‏ ولد في مصر سنة ۲۸۷١ه»‏ تعلم في الأزهر مدة» ثم في المدارس الحكومية» 
وعني بدراسة اللغة الإنجليزية» درس في مدرسة دار العلوم» وألقى محاضرات في 
الجامعة المصريةء ألف عدة كتب» أشهرها: تفسيره (الجواهر) وحشاه من الأساطير 
والقصص العصرية» وفسر الآيات بالنظريات وبالمكتشفات العلمية» توفي سنة 
۸ھ. 1 
انظر الزركلي: الأعلام ۳/ .۲۳١‏ 

(۲) اسمه سيد قطب بن إبراهيم الكاتب الإسلامي المعروف» كان أديباً ابتعث للدراسة 

مج التعليم في أمريكا عام n‏ ولما رجع دخل جماعة الإخوان المسلمينء 
a‏ تحریر جریدتهم؛ وأخذ ينتقد برامج التعليم في مصر لمجانبتها 
للإسلام» وألف كتباً كثيرة» أشهرها: تفسيره (في ظلال القرآن) و (معالم في 
الطريق)» آعدمه جمال عبد الناصر عام ٩٦1۹م‏ . 
انظر الزركلي : الأعلام .٠٤١/۳‏ 
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أا تشين اماردلا ساد جيف ريك رضا ٠‏ فو حى قرت 
التفاسير المؤلفة في العصر الحديث إلى طريقة السلف - التفسير' 
التحليلي بالمأثور - وإن كان في بعض الأحيان يحتج بالتفسير العقلي 
والعلمي متأثراً بأستاذه محمد عبده" الذي تمحل في تفسير آيات 
القرآن لتتفق مع النظريات العلمية في عصره» ليضيق الهوة - في زعمه 
- بين الشرق المسلم» والغرب الملحد. 


وقد ظهر في العصر الحديث دراساتٌ موضوعيةٌ لجوانب هامة من 
القرآن الكريم وعلومه تفوق كثرة التفاسير المؤلفة في هذاء فمن دراسة 
yT E OOS 2‏ )£( 
«للوحدة الموضوعية)» في القران الكريم» أو في سورة من سوره“ 


(1) اسمه: محمد بن رشيد بن على رضا بن محمد القلمونى» صاحب مجلة «المنارا» 
وأحد رجال الإصلاح في العصر الحديث» ولد سنة ۲۸۲٠هء‏ له ثقافة واسعة في 
شتى المعارف . نشا في الشام وتعلم فيهاء ثم رحل إلى مصر» فلازم أستاذه محمد 
عبده» وتتلمذ عليه» ومن آشهر كتبه : تفسير المنار» توفي فجأة سنة ٤‏ ١٠١٠٠١ه.‏ 
انظر الصعيدي: المجددون في الإسلام. الزركلي: الأعلام .٠١١/١‏ 

(۲) الأستاذ محمد عبده بن حسن بن خير الله التركماني»› درس في الأزهرء وکان من 
أشد المؤيدين للثورة العرابية» فسجن ثم نفي إلى الشام» وسافر منها إلى باريس»› 
وأصدر فيها بالاشتراك مع الأستاذ جمال الدين الأفغاني مجلة «العروة الوثقى»» 
تولى القضاء في مصر» ثم عين مفتياً للديار المصرية» وبقي فيها حتى وفاته سنة 
٣ه‏ وآلف عدة كتب» أشهرها: تفسير القرآن الكريم - ولم يكمله -» ورسالة 
«التوحيدا . 
انظر : الزرکلی .٠٠١/٣‏ 

© ل الرس المر نره قي انراق اة خير هباي وة 
الموضوعية في سورة يوسف - تأليف: حسن باجودة» ورائد هذا المنهج في التفسير 
الإمام الشاطبي . 
انظر: الموافقات .)٠١/۳١‏ 

() ترتيب سور القرآن» أسرار التكرار» - كتابان للسيوطي طبعا حديثاً بتعليق : عبد 
القادر عطا ‏ وألف عبد الكريم الخطيب «إعجاز القرانا اقصص القرآن»» 
«الفاصلة القرآنية٠»‏ وألف الدكتور لبيب السعيد «الجمع الصوتي للقرآن الكريم». 


نشأة التفسير ومراحل تطوره واتجاهاته العامة 2 


إلى سر تكرار آيات القرآن وترتيبهاء وإعجاز القرآن وقصصه وأمثاله 
والنسخ في القرآن الكريم» والفاصلة القرانية . 
XK XK %‏ 


البياب الأول 
الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: اختلاف القراءات ومقاييس قبولها. 
الفصل الثاني : المباحث اللغوية والبيانية. 

الفصل الثالث: دعاوى النسخ والاختلاف فيها. 


الفصل الرابع : مواقف المفسرين من قضية العقل 
وفهم المتشابه . 


الفصل الأول 
القراءات: اختلافهاء ومقابيس قبولها 


القراءات: جمع قراءة» والقراءة» مصدر [قرأً] الثلاثي كالقرء - 


(ND oi‏ . ا 
بفتح القاف""“ وسكون الراء - في اللغة: الجمع والضم. وسميت 
القراءة قراءة لضم الحروف بعضها مع بعض ونطقها مجتمعة . 


أما في الإصطلاح؛ فقيل أنها «اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 


في كتابة الحروف أو كيفية النطق بها»ء من تخفيف وتثقيل 


وغيرهما») 


. كزيادة حرف أوحذفه»ء أو إبداله. وقيل أنها «مذهب 


يذهب إليه أحد أئمة القراء بالنطق بحروف القرآن الكريم» أو هيئاتها 
مخالفاً بها غيره»” . ويقول الإمام ابن الجزري : في ضابط القراءة 


0) 


انظر: ٠٠/١‏ القاموس المحيط» وص ٠٠١‏ من المفردات للراغب الأصفهانى . 

. البرهان في علوم القرآن‎ ١ 

۱ مناهل العرفان. 

الجزري الشافعي» ولد بدمشق سنة ١١۷ه»‏ وحفظ القرآن وهو صغير» وطلب 
القراءات حتى صار فيها علماًء ثم أخذ يقرئ الناس. تولى القضاء بالشام» وتوفي 
بها سنة ۳٣۸۳ھ‏ وعمره سنة . 

انظر السيوطي: ذيل طبقات الحفاظ للذهبى ٠۳۷١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
€ 


۹ 


۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الصحيحة والمعتبرة؛ إنها: «كل قراءة وافقت العربية» ولو بوجه» 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها»“ فهي 
القراءة الصحيحة التی لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. 

فالتعريف الأول للقراءة: ينحصر فى الاختلاف فى ألفاظ 
القرآن» وكيفية النطق بها 

والتعريف الثاني : ینصب على اختیار أحد القراء ا 
القرآن على صفة يخالفه غیره فیها. 


وهذان التعريفان قاصران على شكل القراءة وهيئتها. وزيد في 
التعريف الثاني : ترجيح أحد اللفظين على الآخر عند أحد القراء. ٠‏ 

أما التعريف الثالث: فهو أدق وأجمع من سابقيهء فإن قيد 
القراءة إذا وافقت اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه يشمل ما دل عليه 
التعريفان الأولان في بيان نطق الحروف وهيئتهاء وقيد موافقة القراءة 
اا و ا ا ی ر 
على لفظ (كتابة الحروف) فى التعريف الأول؛ وهو موافقة القراءة 
تشك التفحف الي جه عتمان رضي اف هتد واجمة عك 
الصحابة ومن بعدهم»ء كما أن التعريف نص على اعتبار صحة السند 
لقبول القراءةء وهذا القيد لم يذكر في التعريفين السابقين . فتبين أن 
التعريفين السابقين عامان يشملان جميع أنواع القراءة؛ أما التعريف 
الثالث» فهو خاص بالقراءة الصحيحة المعتبرة. 

ولهذا فأركان القراءة الصحيحة إذاً ثلاثة»ء هى : 


٩/١ )1(‏ النشر في القراءات العشرء وانظر: ص ١١١‏ من المرشد الوجيز. 
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۲ - أن توافق اللغة العربية ولو بوجه واحد. 
E N E‏ 


فكل قراءة لم يصح سندها عن النبي و ييو لا يصح القراءة بهاء 
أو العمل بمقتضاهاء لأنه تقول على الله ورسوله ية بغير علم. 


ومعنى موافقتها لأحد المصاحف العثمانية الستة التي أرسلها 
عثمان إلى الأقطار: أن توافق ما كان ثابتاأ ولو بواحدٍ منهاء كقراءة 
e RE ON RE E E‏ 
(واو)» وقوله: #وسارعوا إل مَعَفرَو من رَيَّ . E‏ 
دف لوان اتا وله تال و ت ی ا 


£ 


الأتهدر . . . 4 اة بزيادة حرف الجر (من). 


ا واا اخ ا حه د ولو ااا ان ان 
لوتر قرا و قرا هدا الط الد ن 
و عليه بمَمَيّطر @4 بالصاد المبدلة عن السين التي هي الأصل 
لتكون القراءة بالسين» »> وإن خالفت الرسم من وجه» فقد وافقت 
الأصل للرسم؛ ولذلك وقع الخلاف“ في قراءة (بصطة) في قوله 
تعالى: #.. ورادک فی أَلْحَلّق بَصَةٌ. و ا 
أو بالصاد؟ ولو كتبت بالسين لعدت قراءة الصاد ٌ لرسم القران» 
ولم يقع الخلاف في قراءة (بسطة) في قوله تعالى: *. . . ورادو 


)١(‏ الاية: ١١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية: ٠۳۳‏ من سورة آل عمران. 

(۳) الأية: ۷۲ من سورة التوبة. 

.٠١/١ انظر: النشر في القراءات العشر‎ )٤( 
(ه) الآية: 1۹ من سورة الأعراف.‎ 
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َة ف اللي الجسم ...4 الآية". لأنها كتبت بالسين» وهي 
الأصل؛ ولا بد للقراءة المعتبرة ة مع صحة سندها أن توافق اللة 
العربية ولو بوجه من الوجوه. يقول ابن الجزري: لا بد من موافقتها 
وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم 
مختلفاً فيه اختلافاً لا یضر مله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» 
وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ؛ ٳِذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» 
وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية. فکم من 
قراءة آنكرها بعض أهل النحو أو كثيرٌ منهم» ولم يعتبر إنكارهم ". 
ن > لاام 4 في قوله تعالی : #. . . واتقوا لله لی اء لون پوه 
E N‏ وإسكان الهمزة التي بعد السين وصلاً ووقفاً 
في قوله تتعالى: «... ا ببق المكر الي إلا بحل ...4 
ا 


وعلى ذلك يكون ما روي في قراءات القرآن ثلاثة أقسام لكل 
واحد منها حکم : 

الأول : ما اجتمع فيه ثلاثة شروط» وهي: صحة السنده 
وموافقة العربية» وخط المصحف» فيقطع بقرآنيته وكفر منكره. 

الثاني : ما صح سنده ووافق العربية وخالف خط المصحف 
العثماني» فلا يقرأ به» وإنما يعمل به لأنه سنة وليس بقرآن» نحو: 
قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ٠“‏ فهل يشترط التتابع 


)١(‏ الآية: ۲٤۷‏ من سورة البقرة. 

(۲) النشر فى القراءات العشر .٠١/١‏ 

) الاية: ۱ من سورة النساء. 

(6) الآية: ٤١‏ من سورة فاطر. 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري ٥٥۹/۱۰‏ تحقيق: شاكر. 
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في الصيام فی كفارة اليمين 1 لا؟ قولان للعلماءء ولا تجوز القراءة 


الثالث: مالم يصح سندهء فهذا لا يقبلء ولو وافق العربية 
وخط المصحف مثل قراءة من قرأ قوله تعالى: #الْوْم سيك يديك 
لو لم لفك € اة قرا تيك بالا 
وفتح اللام من لمك )» وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام 
e‏ تعالی: ...انما بختی أله من عبارو f‏ 


2 


. .¢ الآ" . برفع اسم الجلالة» ونصب ا 4 
منشا الخلاف في القراءة: 


يرجع الخلاف في القراءة إلى نزول القرآن على سبعة أحرف»› 
وإقراء الرسول ية الصحابة بها. فقد جاء فى الصحيحين عن ابن 
عباس - رضی الله عنهما - أن رسول الله کا قال: (أقرأنى جبريل 
عليه السلام عا حرف واحلِ» فراجعته» فلم زل أستزیده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف) . 


)١(‏ الآية: ٩۲‏ من سورة يونس. 

(۲) الإمام أبو حنيفة النعمانء أحد الأئمة الأربعة» أصله من فارس» لقي بعض 
الصحابةء ولم تثبت له رواية عن واحد منهم» ولد بالكوفة سنة ١۸ه»‏ وعرضص 
عليه أكثر من مرة» فامتنع» كان فقيهاً قوي الحجة متقد الذكاء» قال فيه 

تن انش رأيت رجلا لو کلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباًء لقام 
بحجته . توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد ۳۲۳/١١‏ والذهبي: تذكرة الحفاظ .٠٠۸/١‏ 

(۳) الآية: ۲۸ من سورة فاطر. 

() انظر النشر: .٠١/١‏ 

1۰/٦ (0)‏ صحیح البخاري› “/Y‏ صحیح مسلم . 


1٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وزو الشخان د انا عن غير به الطاب رفي الله عنه - 
ال دة ما ين حك را سرن القرقان فى ا 
رسول الله بي فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله ياو فلببته بردائه» فقلت : من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله یی فقلت: کذبت. إن 
رسول الله ية قد أقرأني على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله ييو فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ية لعمر: أرسله. فأرسله عمرء 
فقال لهشام: اقرا يا هشام: e‏ التي سمعته يقرأً» فقال 
رسول 0 کذلك انز لت ثم قال: اقرا يا عمر» فقرأت القراءة 
التي أقرأني» فقال رسول الله ٠‏ كذلك آرّ لت إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه)". هذا لفظ البخاري» وزاد 
مسلم: قال ابن شهاب”: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي 
الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال ولا حرام. وفي 
صحیح مسلم ۔ آيضاً - عن آبي بن کعب“ قال : ك فى الجن 


(1) ۲۳/۹ من البخاري بشرح العسقلاني» ٠١١/١‏ من صحيح مسلم بشرح النووي . 
(۲) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه العالم الورع» من أعلام التابعين» ولد 
سنة ١٠هء‏ كان ثقة كثير الرواية عالماً بالحلال والحرام» قوي الحافظة» يقول عن 
نقسه : : ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته» توفي - رحمه الله - سنة ١١٠ه‏ وعمره 
سنة . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ٠٤٠٤٥ /٩‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 
(۳) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
صاحب الصحيح› ولد سنة ٤٠ه»‏ له مصنفات كثيرة» ذكرها الذهبي مستوفاة» 
توفي - رحمه الله - سنة ١١۲هء‏ وعمره ٥۷‏ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٥۸۹/۲‏ وابن العماد .٠٤١٤/۲‏ 
(6) أبو المنذر إمام القراء أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي»› أخذ القراءة عن= 
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فدخل رجل فقرأ قراءءٌ أنكرتها عليه» ثم دخل آخر: فقرأً قراءة سوى 
قراءة ضاحبةه» فلما قضينا الصلاة دخلا جميعاً على زسول الله لف 
فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر»ء فقرأً سوى قراءة 
صاحبه» فأمرهما رسول الله مء فقرءا» فحسن النبى بل شآنهماء 
فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله ية ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاًء وكأنما 
أنظر إلى الله عز وجل فرقاًء فقال: يا أبَىّ: إن ربي أرسل إلي أن اقرا 
القرآن على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» فرد إلى الثانية : 
اقرأه على حرفین» فرذدث إليهء أن هون على متي فر إلى الثالدة: 
اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتها مسالة تسالحهاء قلت 
اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهيم با وأخرج مسلم" والإمام أحمد في 
مسد عن آبي ‏ أبضا آنه فال (إن الى که كان عند أضاة ن 
غفار» قال: فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
متك القرآن على حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي 
لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرفين» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرتهء وإن أمتى لا 
تطيق ذلك» ثم جاءني الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومخفرته» وإن أمتي 
لا تطيق ذلك»› ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 


= رسول الله ييو وحدث عنه أبو هريرة» وابن عباس» قال فيه عمر بن الخطاب - 
لما مات -: اليوم مات سيد المسلمين توفي بالمدينة سنة ۹٠١ه.‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ۴۲/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ."٠/١‏ 
۱٠۳/١ )0(‏ من صحيح مسلم بشرح النووي» ۱۲۷/١‏ من مسند الإمام أحمد. 


1٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
وتدل هذه الأحاديث على ما يلى : 


١‏ - أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف» ولو نزل 
بحرفي واحدِ لشق على العرب لتعدد قبائلها وانتشار لهجاتهاء ولتعذر 
عليهم فهم القرآن بدليل سؤال الرسول ية ربه التخفيف أكثر من مرةء 
لأن أمته لا تطيق ذلك . 

۲ وهذا اليسر والسهولة ورفع الحرج» إنما هو في الألفاظ 
دول تضارب في الأحكام بدليل تصويب الرسول ييل عمر بن 
الخطاب» وهشام بن حكيم”"» مع أن قراءة كل منهما تغاير قراءة 
صاحبه» فتعين أن التعدد فى اللفظ دون المعنى . 

اجرف ال کا ور ی و ل و 
عند الله والأمة مخيرة بأن تقرأ بأي حرف منها من غير إلزام بواحكٍ 
بعينه» بدليل قوله بيا : (أيما حرف قرأوا به أصابوا). وقوله في 
حديث عمر: (فاقرأوا ما تیر م 


x XxX %* 


(1) اسمه: هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي» وآمه أخت الزبير بن العوام» 
أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة» روى عنه جبير بن يعز» وعروة بن الزبيرء وقتادة» 
وكان كثير العبادة كثير الأسفار لطلب العلم» ومات قبل أبيه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .۳۷/١١‏ 

۳()۲) سبق تخریجهما. 
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ما هي الأحرف السبعة؟ 


حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث المتواترة 
في المعنى» رواه أكثر من عشرين صحابياً» منهم: عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وحذيفة بن اليمان")» وأبي بن كعب» وهشام بن 
حكيم» وابن عباس» وابن. عمر» وأبو هريرة» وقد اختلفت آراء 
العلماء في المراد بالحروف»› وکٹثرت أقوالهم في تفسيرها حتى وصلت 
أربعين قولاً ذكرها السيوطي في الإتقان"“. e‏ 
مشکلا ويتوقف عن طلب المراد منه» ومن أشهر هذه الأقوالء ما 
با 


القول الأول: 
أن e‏ ا ر في القرآن 


)١(‏ اسمه حذيفة بن حسيل العبسي. واليمان: لقب لأبيهء لأنه حالف اليمانيةء كان 
صاحب رسول الله يی واستعمله عمر بن الخطاب على المدائن» توفي - رضي الله 
عنه - سنة ١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۲۱۹/۲ والإصابة .۳١۷/١‏ 

(۲) انظر: ٤٠٥/١‏ من كتاب الإتقان. 

(۳) هو الإمام المجتهد آبو عبيد القاسم بن سلام البخدادي اللغوي الفقيه» سمع الحديث- 


۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجه» هذا لم نسمع به قط ولكن نقول: هذه اللخات السبع 
متفرقةٌ في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن»› 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات 
ومعانيها فى هذا كله واحدة» ومما يبين ذلك قول اہن مسعود - 
رضي الله عنه - إني سمعت القراء (جمع قارئ) فوجدتهم متقاربين› 
فاقرأوا كما علمتم» إنما هو كقول أحدكم. هلم. تعال". ونقل 
الزركشي كلام ابن مسعود بلفظ : قال سمعت القراء فوجدتهم 
متقاربين» اقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع» فإنما هو كقول أحدكم: 
هلم. تعال. وأقبل. والقرآن الكريم إنما نزل بلغة قريش» ثم أباح 
للعرب المخاطبين - وقت التنزيل - أن يقرأوه بلغتهم؛ ولو اختلف 
اللفظ والإعراب» ولم يكلفهم الانتقال من لخة إلى أخرى لما فيه من 
المشقة والعنت؛ لا سيما وأن العربى يتعصب للغته التى يتخاطب بهاء 
ووا أده ال ودا القران ألاط سخا اط 
المصحف المجمع lk‏ كالصوف› وهو (العهن) وزقيه» وهي 
(الصيحة) وحططناء وهي (وضعنا)» وحطب جهنم » وهي (حصب 


= من شريك وهشیم»› وابن عيينة» وأخذ عنه الدارمي» وابن أبي الدنياء ولد بمدينة 
(هراة) كان عالماً فاضلاً ثقة ثبتاً إماماً فى القراءات والحديث واللغةء قال فيه 
إسحاق بن راهويه: نحن نحتاج إلى أبي عبيد» وهو لا يحتاج إليناء وقال فيه 
الإمام أحمد: يزداد كل يوم خيرأء توفي بمكة سنة ٤۲۲ه.‏ من تصانيفه: كتاب 
الأموالء الناسخ والمنسوخ. 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبى .٤١۷/۲١‏ 

٠١١/۳ )۱(‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

(۲) ۲۱۹/۱ البرهان في علوم القرآن. 

(۳) هكذا: عند أبى شامة» ولعل الصواب: مخالفة لألفاظ المصحف الذي يقرأ به 
جمهور الصحابة مع اتحاد المعنى . 
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جهنم) ونحو ذلك . فقبض رسول الله مو وكل رجل متمسك بما 
أجازه له ا وإن کان مالقا لقراءة صاحبه في اللزض . 


القول القاني 
3 م SR AA‏ 
أنه لا مفو م اللعدذ كفوله تحال : # مل الذي بنفِقون أموالهر 
کل اة ان م ال د 0 ال ٠‏ 
e 2%‏ ا ج ر ی 2 
...إن عفر هم سيين مره فلن يعفر أله هج ...4 . 
a‏ والسعة» لأن القرآن r‏ 


القول الثالث: 
اذه إل ان فة ° والباقلاني" ایق الجزز ى2 أنه وجوه 


)١(‏ ص ٠١‏ المرشد الوجيز. 

(۳) هکذا يعده الباحثون في علوم القرآن ممن اطلعت على كتبهم» والحقيقة : أنه ليس 
قولا تفسر به الحروف» وإنما هو في الخلاف في العدد هل له مفهوم أو لا؟ 

(۳) الآية ۲١١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ الآية: ۸٠‏ من سورة التوبة. 

() أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب والتاريخ. له عدة 
مصنفات . ولد ببغداد سنة ۳١۲ه»‏ ومن أحسن کته تأويل مختلف الحديث» 
وعيون الأخبار. أنصفه الإمام الذهبي لما قال فيه: أحد أوعية العلمء قليل العمل 
بالحديث» ولعله ‏ لهذا - لم يذكره في تذكرة الحفاظ مات فجأة بدا نة 
٣ه‏ وعمر ٦۳‏ سنة. 
انظر ابن حجر: لسان المیزان ٠۳٠۷/۳‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١۹/۲‏ 

0) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني الأشعري المتكلمء ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ه» 
وسكن بغداد» وأرسله عضد الدولة سفيرا له إلى ملك الروم» فكانت له مناظرات مع 
علماء النصرانية» كتب عدة مصنفات» أشهرها: إعجاز القرآن» وتوفي سنة ٠٤ه.‏ = 


۷۹۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سا > العخر جت من الفراءات المخهررة غل الجر افا 


١‏ - ما تتغیر حرکته› ولا یزول معناه وصورته»› مثل : ...هي 


لمر کک 4 و «أظهر لک). 


۲ - ما یتغیر معناه ویزول بالاإاعراب» ولا تتغیر صورته› مثل : 
NS FS NT‏ 
۳ ۔ ما یتغیر معناه باختلاف الحروف واختلافها باللفظ› ولا 
ERE‏ 0( 
ننشهًا ...4 الاأية" . 


: ومتنها ما تتغير صورته»› ولا يتغير معناه» مثل‎ - ٤ 
القن لتر € و اضرف القرية.‎ 


43 ۔ ومنها ما تتغیر صورته ومعناه» مشل: #وَطلی مور‎ ٥ 


و «#طلع منضود4 . 


#... وجات مسك الموب الي‎ #٠ التقديم والخاحخير» مل‎ - ٦ 
الان .و وجا شكة الح بالمرت#:‎ 


= انظر البغدادي: تاريخ بغداد /٠‏ ۳۷۹ وابن العماد: شذرات الذهب .٠۹۸/۳‏ 
(1) ص ١٠١١‏ المرشد الوجيز. وانظر: ۲٠/١‏ النشر في القراءات العشر. 

)۲( الآية : 8 من سورة هود. 

(۳) الآية: ۱۹ من سورة سباً. 

() الآية: ۲٠۹‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية: ه من سورة القارعة. 

)١‏ الآية: ۲۹ من سورة الواقعة. 

(۷) الآية: ۱۹ من سورة ق. 
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۷- ومنها الزيادة والنقصان» نحو: ...شع وشعون جه وَل 
َة 4 الآية""“. و «تسع وتسعون نعجة أنشى). *.. .وسن بول ِن 
هه آل ا ا ل الك وال هه و قت 


كلمة (هو) في قراءة أهل المدينة والشام من مصاحفهم . 


القول الرابع: 

الأحرف السبعة» هي: الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم 
والمتشابه والأمثال. وحجة القائلين بهذا: حديث عبد الله بن مسعود 
عن النبى ية قال: (كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على 
خرن و اخو رل لرن فل م انرا با ت احرف 
زاجر» وآمر» وحلال» وحرام» ومحکم» ومتشابه» وآمثال» فأحلوا 
حلاله» وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهیتم عنه» 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: ما 
ہو کل ين عند عند ا 4 (. 


القول الخامس: 
أن الحديث مشكل لا يُدرى معناه» لأن الحرف يصدق لغة على 


(۱) الآية: ۲۳ من سورة ص. 

(۲) الآية: ۲١‏ من سورة الحديد. 

(۳) رواه ابن جریر ۳/١‏ من تفسير جامع البيان. وهذا الحديث ضعيف الإسناد» قال 
ابن عبد البر: E ENE ES‏ وقد رده قوم من 
أهل النظر. قلت: وهذا الحديث في سنده سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن 
مسعود. . وأبو سلمة تابعي لم يدرك ابن مسعود» لأنه توفي سنة ٤١٠١ھ‏ عن ۷۲ 
سنة» وقد ولد بالسنة التي توفي فيها ابن مسعود» وعبد الله بن مسعود توفى سنة 
۲ه أو ۴ه فتكون الرواية عنه من المحال؛ أما ابنه سلمة فضعيف لا يحتج به. 
انظر: لسان الميزان 1۸/۳ والمرشد الوجيز ص ١١٠٠ء‏ والإصابة .۳٦۹/۲‏ 


۷۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رق الا وغ الكل وا ال 
مناقشة الأقوال: 


القول بأن العدد لا مفهوم له قول غير صحيح لأنه لم يجئ مرد 
واحدة فقط» فيجري مجرى الأمثالء وإنما حصل به محاورة بين 
الرسول يي وربه» يستزيده حرفا بعد آخر» وأيضاً: لفظ (سبعة) ليس 
من ألفاظ العقود التي تجري - عادة - مجرى المثل عند العرب. 


والفرل ان الجديت لا موقا ما ن ق ر 
أن السات لا يشت إليه قول وإطلاق الخرف لغة على أكثر من 
معنى» هو أسلوب العرب الفصحاء» ويعرف التمييز بينها من السياق»› 
ونزل القرآن بما يعرفون» وعلى فرض أنه قول فهو غير سديد» إذ 
كيف يتعبدنا الله بهذه الأحرف ونحن لا نعرف معناها؟ والحق أنا 
ندرك معناهاء وإن أشکل عند قوم فهو واضځ عند آخرین . 

أما القول بأن الأحرف السبعة هى الأمر والنهى والحلال 
ا إلخ فھو قول ضعیف لا یعتد به» فحدیث ابن مسعود فيه 
أبو سلمة“ بن عبد الرحمن بن عوف» ولم يلق ابن مسعود» وابنه 
ا 


.٤٥/١ السيوطي: الإتقان‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» اسمه كنيته» وقيل: اسمه 
إسماعيل» وقيل: اسمه عبد الله» وهو الأصح»› روى عن عثمان بن عفان» 
وعائشة» وأبي هريرة» وروى عنه سالمء والزهري» ويحيى بن سعيد القطان. توفي 
سنة ٤‏ ۹ه. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ..٦۳/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر: ۸/۳ من لسان الميزان. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۷۳ 


وأما القول بأن الأحرف في صورة التقديم والتأخير والزيادة 
والنقصان؛ وهو ما ذهب إليه الباقلاني› وابن قتيبة» وابن الجزري› 
فهو قول بعيد متكلف» فالقرآن نزل على العرب الأميين الذين لا 
يعرفون الكتابة ولا الرسم» وإنما كانوا أهل بيان وفصاحة بالفطرة 
والسليقة» فيدركون الألفاظ بجرسها» ويميزون بينها بمخارجها؛ فلا 
يميزون بين الزاي والسين والصاد والضاد؛ إلا في النطق عندها . 


توقيفية مفرقة في القرآن» كان الصحابة يقرأون بها في أول الأمر» ثم 
البخوئ : وليس,مختى هذه الجروف :أن يقرا كل فريق بجا شاء فما 
يوافق لغته من غير توقيف؛ بل كل هذه الحروف منصوصة› وکلها 
كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول يي يدل عليه قوله بلا : 
(إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف)» فجعل الأحرف كلها منزلة› 
وکان رسول الله ية يعارض جبريل في کل رمضان بما يجتمع عنده 
من القرآن» فیحدث الله فيه ما شاء» وينسخ ما يشاء» وكان يعرض 
عليه في كل عرضة وجهاً من الوجوه التي أباح الله له أن يقراً القرآن 
بها» وکان الأمر على هذا أثناء حياة رسول الله ا وبعده کانوا 
يقرأون بالقراءة التي أقرأهم رسول الله ىء ولقنهم إياها بأمر الله عز 
وجل» إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان» واشتد الأمر 
فيهم»› وأظهر بعضهم إكفار بعض» والبراءة منه» وخافوا الفرقة» 


(1) الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان البغوي البغدادي» ولد في 
رمضان سنة ٤۲۱۲ه»‏ كان محدث العراق فى عصره» له تفسير: معالم التنزيل› 
توفی سنة ۱۷١۳هھ.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۷۳۷/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۷١/۲‏ 


V4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فاستشار عثمان الصحابة فى ذلك» فأجمعوا على مصحف واحد» هو 
E E‏ 
وخم القن عل واس فجن ا سرا ةه ادرو الاو هن 
ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما 
نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة» أما القراءة باللغات المختلفة فيما 
يوافق الخط والكتابةء فالفسحة فيه» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها 
وصحتها بنقل العدول عن الرسول ييه على ما قرأ به القراء المعروفون 
بالنقل الصحيح عن الصحابة. 
Xx Xx* %X‏ 


١١/١ )۱(‏ من شرح السنة. وقوله: «أنه كان يعارضه جبريل في كل مرة بوجه من 
الوجوه» لم أجد أحداً من العلماء ذكره» وقوله: أجمعوا على مصحف واحد هو 
آخر العرضات . يقتضي أن الأحرف السبعة هي الوجوه» وقد أبطل ستة منهاء وبقي 
واحد فقط . 


الأسباب العامة لاختلاف المقسرين ¥ 


جمع القرآن» وتدوين القراءات 


كان الصحابة في عهد النبوة وتنزل الوحي إذا اختلفوا في قراءة 
آية عرضوها على الرسول ية فبينها لهم» ولما كانت خلافة أبي بكر 
الضدبق رضي اله عته» :وفثل :من القرا بحرن شهيدا فى وقغة 
ا کی ر ا الله عنه - أن يضيع القرآن 
بموت حملته» فجاء إلى أبي بکر يراوده في جمعه» ولم زل به حتی 
شرح الله صدره للذي دعاه إليه عمر» فدعا ابو بكر زيد بن ثابت 
الأنصاري وقال له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وكنت تكتب الوحى 
لرسول الله با فتتبع القرآن من صدور الرجالء فقال: فرالل لو 
كلفني بحمل جبل» لكان أخف علي مما أمرني به» فجعلت أجمع 
القرآن من العسب والرقاع وصدور الرجال حتى وجدت آخر آية من 
التوبة مع رجل يقال له أبو خزيمة“ الأنصاري» وفي بعض الروايات 
أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لعمر بن الخطاب» وزيد بن 


(۱) انظر: ۳٤٤/۸‏ من البخاري بشرح العسقلاني» وانظر: ص ٤4‏ من المرشد 
الوجيز. 

(۲) اسمه عمرو بن خزيمة المدني› روی عن عمارة المدني» وروی عنه هشام بن 
عروة» وجد عنده زيد بن ثابت - عند جمع القرآن - آية التوبةء أما آية الأحزاب» 
فوجدوها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري . 
انظر ابن حجر : تهذیب التهذیب ۲۸/۸. 


۷٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ثابت : اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهدين على شىء من 
ات و ی ال ات ان مان و عفان ال 

: باه» وفي بعض الرو بن 
الصحابة: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص» قال: وأي 
الناس اکت قالوا: زید دو قال : فلیکتب زیكد» وليمل 
سعك . 


ولما كانت خلافة عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وفتحت 
ENE A‏ 
به الآخر» ويخطئ صاحبه» وكاد أن يصل بهم النزاع إلى الاقتتال» 
فلما رأى ذلك حذيفة بن اليمان - وكان غازياً بأرمينية - جاء إلى 
عشمان» وقد أفزعه اختلاف الناس في القرآن» فقال: يا أمير 
المؤمنين: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب» كما اختلفت اليهود 
والنصارى» فأخذ عثمان الصحف التي عند أم المؤمنين حفصة» والتي 
سبق أن جمعت في عهد أبي بكر الصديق» وأمر بمراجعتهاء 
E E TY,‏ 
الرحمن بن الحارث بن هشام» وزید بن ثابت الأنصاري› وأمّره 


(1) أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاريء أسلم 
وهو صغير» وتعلم خط اليهود» فكان يقرأ بالعبرية وهو أحد كتاب الوحي» وأعلم 
الناس بالفرائض. أول ما شهد غزوة الخندق» تولى جمع القرآن الكريم في عهد 
بی بكر وعثمان بن عفان» توفى سنة ١٤ه.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۴١/١‏ وابن العماد: شذرات .الذهب ١/٤ه.‏ 

(۲) أبو خان د بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» أحد أشراف 
قریش . روی عن رسول الله وء وعمر» وعثمان» وعلي» وروی عنه ابناه: عمر» 
ويحيى» وعروة بن الزبير. وهو أحد كتاب المصحف في عهد عثمان» استعمله 
الخليفة عثمان على الكوفةء توفى سنة ۹١ه.‏ ۰ 
اتر ابن حجر تهذيب التهذيب 6۸46 واين العماد: شذرات لته ٠5/١‏ 

(۳) آبو محمد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن= 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين VY‏ 


عليهم؛ ولعل سبب تأميره عليهم - مع آنهم قرشيون - وهو أنصاري؛ 
هو أنه أكتبهم» وهو الذي كتب الصحف في عهد أبي بكر» وقد قراً 
على رسول الله ية القرآن مرتين في العام الذي توفي فيه» وشهد 
العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بهاء وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد في شيءٍ فاکتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم» فراحوا 
يجمعونه من صدور الرجال والعسب والألواح» وأمرهم بنقل ما صح 
وثبتت تلاوته عن النبي ييه في العرضة الأخيرة بين جبريل 
والرسول بء وأرسل خمسة مصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة 
والشام واليمن» واحتفظ لنفسه بالمدينة بمصحف سمي - بعد ذلك - 
المصحف الإمام» ثم أخذ أهل كل مصر ما في مصحفهم» وتلقوه عن 
الصحابة الذين تلقوه عن النبي يي ڻم لقنه هؤلاء من جاء بعدهم - 
بعد ذلك - فبرز منهم مبرزون عرفوا بالقراء» وأجمع أهل كل مصر 
على قبول قراءتهم وصحة روايتهم» ومن هنا نشأً علم القراءات» 
وبقيت الحال على هذا إلى أن كثر القراء» وتفرقوا وانتشروا في 
الأفاق و طهر نسب ذلك اخلدف كر قل فة الشبط + :ركا اباط 
يلتبس بالحق» فقيض الله لهذا القرآن من فطاحل العلماء المجتهدين 
من جمع الحروف والقراءات» وعزى الوجوه والروايات» وميز بين 
المشهور والشاذ» والصحيح والضعيف . 


ركان اول فن فا القردات وججها فى كات وراك 


= مخزوم» من سادات قريش» ولد في زمن النبي َء وروى عن أبيه وعمر 
وعشمان وعلي وآبي هريرة» وروی عنه أولاده أبو بكر» وعكرمة» والمغيرة» 
وهشام» وروی عنه آبو قلابة والشعبي. أحد كتاب المصحف في عهد عثمان بن 
عفان» توفي سنة ٣٤هھ.‏ 

انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ٠١١/١‏ . 


۷۸ 


اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتابه «القراءات»» ثم أحمد بن 
جبير”"“ الكوفي» جمع في كتابه : «القراءات الخمس»»ء فأخذ من كل 
مصر قراءةٌ واحدةًء ثم جاء بعده إسماعيل بن إسحاق المالكي” _ 
صاحب قالون" _ جمع في كتابه «القراءات» قراءة عشرين إماماًء ثم 
جاء أبو بكر أحمد بن موسى العباسي المعروف بابن مجاهد“» وهو 
أول من اقتصر على قراءة القراء السبعة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


وفي بلاد المغرب أحمد بن محمد" الطلمنكي» ثم مكي بن 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن جبير الكوفى» من كبار القراءء أخذ القراءة عن 
والده» والكسائي. قال فيه بو عمرو الداني: إمام جليل ثقة ضابط› .توفي سنة 
۸ ھ. 

انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار .٠١١/١‏ 

هو القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى» صاحب قالون»ء ألف كتاباً فى القراءات» 
جمع فيه قراءة عشرين إماماً» توفي سنة ۲۸۲هء وله ۸۸ سنة. 1 

انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۴٤/١‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب .۱۷۸/١‏ 

هو عیسی بن مینا بن وردان بن عيسى مولى بني زهرة» ومقرئ آهل المدينة» كان 
ربیباً لنافع» وهو الذي لقبه (بقالون) وهي كلمة فارسية بمعنى: جيد» لقبه لجودة 
قراءته وحسنها» توفي سنة ١۲ھ‏ وعمره ۸٩‏ سنة. 

انظر الذهبي : معرفة القراء الكبار ۲۸/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب: .٤۸/۲‏ 
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهدء أخذ القراءة عن قالون» كان ثقة 
بصيراً بالقراءات وعللها» وهو أول من اقتصر في تأليفه على قراءة القراء السبعة. 
توفی سنة ٤۴‏ ۳۲هھ. 

انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۳٤/١‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب .۳٠۲/۲‏ 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي الحافظ المقرئ» ولد سنة 
٠ه‏ أحد علماء القراءات حافظ للحديث وأحكام القرآن» وكان صاحب سنة 
شديداً على أهل الأهواء والبدع» توفي سنة ۳۹٤ه.‏ 

انظر الذهبي : معرفة القراء الکبار ۳٠۹/۱‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٤۳١/۳‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۷۹ 


اا ثم تتابع التأليف في القراءات السبع والعشر والأربع 


1 


(OD. 
5 سره‎ 


اقتصر فبه على حرف واحلِ أو ؟: 
اختلف العلماء فى هذا على قولي ^ : 


الأول : أن المصحف العثماني مشتمل على جميع الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن الكريم» وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
والقراء» وقالوا: لقد أجمعت الصحابة على نقل ما أرسل به عثمان 
إلى الاأمضار» وأجمعرا على ترك ما سرا ولا يجوز أن يهى .غ 
القراءة بأحد الحروف السبعة» ولا أن يجمعوا على ترك شيءِ من 
القراءات . 

الثاني : أن مصحف عثمان - رضى الله عنه - بعد جمعه للقرآن - 
اضر على حرف روادق الأحرفت اة الى رل غا اران ذه 
ما كان في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي ييه على جبريل» وقال 
به جماعة من آهل الحديث وعلماء التفسير. 


وهذا القول هو الصحيح؛ لما ثبت في الأحاديث والآثار 


(1) هو مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي القيرواني» ولد سنة ١٠٣ه‏ 
کان عالماً بالتفسير والقراءات»› له عدة مصنفات)» منها: الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه» توفى سنة ۳۷٤ه»‏ وعمره ثنتان وثمانون سنة. 
انظر التهبي: محرفة القراه الكبار ۳١١/١‏ وان الماد شذرات الذعبت ۴( 
٢‏ 

() انظر: ص ۲۳ من مقدمة تحقيق كتاب تقريب النشر. 

() انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ۳١/١‏ بتصرف. 


۸۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المشهورة المستفيضة التي دعت عثمان - رضي الله عنه - إلى جمع 
القراءات في مصحف واحلٍ» وحرق ما سواه. وقد أجمع الصحابة 
على هذا وهم معصومون عن الإجماع على ضلالة» وبدليل قول 
عثمان لكتاب المصاحف : «إذا اختلفة أنتم وزيد بن ثابت في شيءِ 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم»» وقالوا: إن باقي 
الأحرف التي نزل بها القرآن؛ إنما كان في صدر الإسلام» أريد به 
الجمير لى الامة ورفع الحرج والمشقة عنها في قراءة كتاب ربها؛ 
لأن الزام جميع القبائل بالتزام لغة واحدة في قراءة القرآن لم تتعودها 
ألسنتهمء ولم يألفوا التكلم بها في مخاطباتهم» إذ يوقعهم هذا في 
العنت والمشقة. فلما ذلت الألسنء ومرنت على لغة قريش - لغة 
القرآن الأولى - لم يكن ثمة حاجة إلى الأحرف الستة الباقية؛ لا سيما 
وأنها كادت أن تكون سبباً في تفرق المسلمين» لولا توفيق الله للخليفة 
عثمان بن عفان بجمع المسلمين على مصحف واحلٍ» وبحرف واحلٍ. 
ورجح هذا القول الإمامان: ابن جرير» وابن كثير. يقول ابن جرير 
الطبري: إن إمام المسلمين آمير المؤمنين عثمان بن عفان ۔ 
رحمة الله عليه - جمع المسلمين نظرا منه لهم› وإشفاقا منه عليهم› 
ورأفةٌ منه بهم حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام» والدخول في 
الكفر بعد الإيمان؛ إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب 
ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن مع سماع أصحاب 
رسول الله به من رسول الله ب النهي عن التكذيب بشيء منهاء 
وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر» فحمله - رحمة الله عليه - إذ رأى 
ذلك ظاهراً بينهم في عصره» ولحداثة عهدهم بنزول القرآن» وفراق 


)0( انظر : مقدمة تفسيره» تحقيق : شاکر ص ۳ 
وانظر ابن كثير: فضائل القرآن ص٦۷.‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۸۱ 


رسول الله يي إياههم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من 
تلاوة القرآن على حرف واحدِ» وجمعهم على مصحف واحله 
وحرف واحكِ» وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه» وعزم 
على كل من كان عنده مصحفٌ مخالفٌ للمصحف الذي جمعهم عليه 
أن يحرقه» فاستوسقت” له الأمة على ذلك بالطاعةء ورأت أن فيما 
فعل من ذلك الرشد والهداية» فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم 
عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظراً منها لأنفسهاء 
ولمن بعدها من سائر أهل ملتها حتى درست من الأمة معرفتهاء 
وتعفت آثارهاء» فلا سبيل لأحد - اليوم - إلى القراءة بها لدثورها وعفو 
آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحو منها 
صحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظراً منها لأنفسهاء ولسائر أهل 
دينهاء فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. فإن 
قال بعض من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها 
رسول الله بء وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن 
أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة ورخصة لأن القراءة بها لو 
كانت فرضاً عليهم؛ لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله الحجة ويقطع خبره العذر» ويزيل 
الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك. أوضح الدليل على أنهم 
كانوا في القراءة بها مخيرين بعد أن يكون فى نقلة القرآن من تجب 
ا ا ر لك ارت الم اف 


فتبين من هذا کله: أن جمع عثمان - رضي الله عنه _ للمصحف 
اقتصر فيه على حرف واحدِ فقط من الأحرف السبعة» وهو ما كان في 


(۱( آي : انقادت واجتمعت . 


3 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله یا على جبريل» وقد وافق 
الصحابة عثمان على فعلهء فكان إجماعاً. وأمر الرسول ب أمته 
بقراءة الأحرف السبعة» ل اسن وجوب»› وإنما هو للإباحة» بدليل 
قوله في حديث عمر السابق (. .. فاقرأوا ما تيسر منه)'. والقراءة 
بالأحرف السبعة كان في أول الإسلام. 


حفظ الله لکتایه: 


2 
٠ 


من المعلوم أن الله قد تكفل بحفظ كتابه : إا حن برل لكر 
َا لم كيظرة @4” . 

ومن حكمة الله في حفظ كتابه أن جعل وسيلة حفظه ونشره 
التلقى والمشافهة» وجعله ميسراً للفظ #ولقد يسنا لمران لر فهل 
ين مُدكر @). وإذا كانت هذه ميزة للقرآن» فهي في نفس 
الوقت صفةٌ من صفات أمة محمد بيه يمتازؤن بها على غيرهم من 
الأمم. 

وقد حفظ جماعة من الصحابة وجوه القراءات عن 
رسول الله َيه كالخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وأبى هريرة» 
وابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وأبي بن كعب» وزيد ثابت› 
وغیرهم کثیر. ولما جمع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
القراءات بمصحف واحدِ نسخ منه عدة نسخ وأرسل إلى كل من 


(۱) متفق علیه. 
انظر : اللؤلؤ والمرجان .٠١١۷/١‏ 

(۲) الآية: ٩‏ من" سورة الحجر. 

(۳) الآية: ١١۷‏ من سورة القمر. 

)٤(‏ انظر: النشر في القراءات العشر ۷/١‏ بتصرف. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين AY‏ 


مكة والبصرة والكوفة والشام مصحفاًء وأبقى بالمدينة مصحفاً 
وات ما اط عليه «المصحف الإمام» وبعث إلى كل 
مدينة من هذه المدن رجلا من صحابة رسول الله به يقرئهم 
القرآن» ويعلمهم أحكامه؛ لا سيما وأن هذه المصاحف كتبت 
مجردة من الشكل والنقط حتى تشمل ما صح نقله وثبتت تلاوته 
عن النبي َة واستقر في العرضة الأخيرة» فقرأه الصحابة وأقرأوه 
للتابعين» كما قرأوه عن رسول الله بيه على حرفي واحدِ هو الذي 
اختاره عثمان» ووافقه الصحابة بالإجماع. وهكذا أخذ التابعون 
القراءة عن الصحابة في كل مصر من الأمصار التي أرسلت إليها 
المصاحف» فقام هؤلاء التابعون مقام الصحابة يقرئون الناس القرآن 
کما ا 


فكان (بالمدينة) سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وزيد بن 
أسلم» ومحمد بن شهاب الزهري . 


وضي (مكة) عطاء بن ای رباح› وطاووس› ومجاهد» 
وعكرمة. 


وبالكوفة. . ا وأبو عبد الرحمن السلمي› وأبو زرعة» 


)1( انظر: النشر في القراءات العشر ۸/١‏ مع الاختصار. 

(۲) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن كهيل النخعي» الكوفي» ولد في حياة النبي 
اد وروى عن عمر» وعثمان» وعلي» وسعد» وحذيفة» وأبي الدرداء» وغيرهم 
کٹیر وروی عنه: إبراهيم النخعي»› وعامر» والشعبي› وسلمة بن کهیل. شهد 
علقمة بن قيس معركة صفين مع علي بن أبي طالب. وكان عقيماً لا يولد له» 
اختلف فی وفاته» فقيل : مات سنة ۲ه وقیل : سنة ۷۲هھ. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۷/ ۲۷۷. 


A4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ت )0 

وبالبضرة: ٠‏ غامر بين بد اليس > والخسن بن سجرين» 

وقتادة. 
* ر » (۲( 

وبالشام. . المغيرة بن شهاب المخزومي" 

ثم هيا الله لحفظ قراءات القرآن قوماً شغفوا بالرواية» واعتنوا 
بضبط القراءة أيما عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم» ويشار 
إليهم» كنافع بن أبي نعيم «المدني»» وعبد الله بن كشير «المكي»» 
وعاصم بن أبى النجود «الكوفى»» وعبد الله بن أبي إسحاق 
«البصري»»› وعبد الله بن عامر «الشامي» . 

ولما جاء عهد التدوين»ء هيأ الله لحفظ القرآن قوماً تتبعوا 
الروايات» فجمعوها وحفظوا القراءات فأتقنوهاء وألفوا حسب ما 
اتفق لهم في القراءت الخمس أو السبع أو العشر» والأربع عشرة. 
والله أعلم . 


ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟: 


ذهب جمهور العلماء إلى اشتر ت اط التواتر في صحة القراءة› وأن 
ما جاء بطریق الحاد لا يثبت به قرآن» ولا تجوز القراءة به. 


)١(‏ هو عامر بن عبد القيس بن ثابت بن أسامة التميمي العنبري أدرك الجاهلية» وشهد 
فتح المدائنء كان عابداً زاهداًء توفي في بيت المقدس في خلافة معاوية بن أبي 
سفیان . 

(۲) هو المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن شهاب المخزومي أحد أئمة القرآنء 
قرأه على عثمان بن عفان» وقرأً عليه عبد الله بن عامر اليحصبي» توفي سنة ۹۱ه» 
وله تسع وتسعون سنة . 
انظر الذهبى: معرفة القراء الكبار .٤١/١‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۸o‏ 


وذهب آخرون» منهم: ابن تيمية» وابن الجزري إلى عدم 
اشتراط التواتر في القراءة» واكتفوا بأن تكون صحيحة مشهورة» 
وقالوا: من المعلوم أنه إذا ثبت التواتر في القراءة وجب قبولها والقطع 
بقرآنيتها؛ سواء وافقت الرسم والعربية أم خالفتهماء وما ذكره 
الجمهور من وجوب التواتر» هو صحيح لإثبات القرآنية؛ أما صحة 
القراءة فلا يلزم فيها التواتر؛ بل يكفي صحة السند» ولو اشترط 
التواتر“ في كل قراءةٍ لانتفى كثيرّ من القراءات الصحيحة؛ علماً بأن 
التواتر في القراءات هو أمر نسبي بين القراء» فيتواتر عند هذا ما لا 
يتواتر عند ذاك؛ ولهذا لم يكفر بعضهم بعضاً في إنكار ما ثبت عنده 
بالتواتر» ولم يثبت عند غيره. والله أعلم . 
Kx x %‏ 


(۱) النشر في القراءات العشر .٠١/١‏ 


۸٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ثمرة الخلاف 
هل البسملة آية من القرآن؟ 


يظهر أثر الخلاف في اشتراط التواتر في القراءة في حكم 
البسملة في أوائل السور» هل هي قرآن أم لا؟ . 

فقد اتفق العلماء على وجوب إثباتها خطاً في المصحف في أوائل 
السور إلا سورة براءة؛ كما اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل 
في قوله تعالی : لم من سين ولنم بم أله لحن لير 4 . وإنما 
وقع الخلاف بينهم هل البسملة آية من القرآن أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنها ليست آية من القرآن» لا من الفاتحة» ولا 
غيرهاء وهو قول المالكية»› والحنفية› وبعض الحنابلة› وقالوا: إنما 
أنزلت للفصل بين السور»ء وأيضاً: أنها لم تتواتر بدليل وقوع الخلاف 
فيهاء وما لم يتواتر» فکیف یسم قرانا واستدلوا لمذهبهم» بأدلة 
منها : 

. قوله تعالى : #ولقد ايك سبعا من المتان وَلْمَرّّاب آل‎ ١ 


وسبع المثاني: هي الفاتحة» وأول آياتها لحد لَه رب العدليي) 


)١(‏ الآية: ١‏ من سورة النمل. 
(۲) الآية: ۸۷ من سورة الحجر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين AV‏ 


وسميت بالسبع المثاني؛ لأنها تثنى بالقراءة مرةٌ بعد أخرى» وقد أخرج 
البخاري في صحيحه أن النبي بيه قال: (الحمد لله رب العالمين» هي 
السب المثاني» وهي القرآن العظيم الذي أعطيته). وهذا نص على 
آنا السبع الاي وان تاتيا سبع»› وافلا اند يه رب 
الل وليتت الجملة هن ناتيا 


۲ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بيه قال: 
(يقول الله تعالى: قسمت الصلاة - أي: الفاتحة - بيني وبين عبدي 
ين ا ل الد ر لفان قر اه ال خم 
عبتي و إا قال الرخين الرجم يول اه الى اتس عا 
عبدي» وإذا قال : مالك يوم الدين: يمول الله تعالى : مجدني عبدي» 
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين: يقول الله تعالى: هذا بيني وبين 
N E‏ فالرسول ب لم يذكر البسملة» فلو 
کانت آية من الفاتحة» لذكرها. 


۳ حديث عائشة : (أن النبي بي كان يستفتح الصلاة بالتکبیر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين) . فلو كانت آيةٌ من الفاتحة 
لقرأهاء» ولو قرأها؛ لنقلت عنه» فلما لم ينقل عنه ذلك بدليلل قطعي؛ 
دل على أنها ليست باية نها . 


٤‏ - حديث آنس بن مالك أنه قال: صليت خلف النبى لاء 
وبي بكر» وعمر»› وعثمان»› فکانوا يستفتحول بالحمد لله رب 
العالمين› ولا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة» ولا 


(۱) فتح الباري ۳۸۱/۸. 


A۸‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا (۱( 

في اخرها : 

ترات وهو مذهب الافخي:ورواية عن أحجد وقول أبن فة 
وروی عن جماعة من ال كا عا وا امارد 4 وان 
الفوري 6 ادوا ما يى : 


١‏ - إجماع الصحابة على إثباتها في المصحف؛ مع أنهم أمروا 
بتجريده مما ليس منه» كأسماء السور» وعدد الآيات» ولفظة (آمين) 
ونحوهاء وإذا كانوا قد جردوا القرآن مما ليس منه ومع هذا أثبتوها؛ 
فهو دليلٌ على أنها آيةٌ من القرآن. 

۲ - حديث أم سلمة: (أن النبي ية قرأً: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) فعدها آية» والحمد لله رب العالمين (اش)ة الرحمن الرحيم 
(ثلاث آيات)» مالك يوم الدين (أربع آيات)» وقال: هكذا: إياك 
نعبد» وإياك نستعين» وجمع خمس أصابعه)“ . أخرجه أحمد» وأبو 
داود» والحاكم في المستدرك. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي .١١١/٤‏ 
(۲) هو أبو عبد الرحمن الحافظ الزاهد عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» ولد سنة 
۸ه. قال عنه الإمام أحمد: لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه» كان 
ثقة ثبتاً كثير الأسفار لطلب العلم» توفي سنة ١۸١ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحافظ »۲۷٤/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۹۰/۱. 
(۳) هو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» لقبه يحيى بن معين بآمير 
المؤمنين في الحديث» ولد سنة ۹۷ه» جمع ابن الجوزي مناقبه في مجلد» توفي 
سنة ١١١ه.‏ 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۲٠۳/۱‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠٠٠/۱‏ 
)٤(‏ حدیث ضعیف فی سنده عمر بن هارون» قال فيه النسائى: متروك› وقال الذهبي في 
ارد ا اح فف اف الم عل الد ا 0 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۸۹ 


٣‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه_ قال: قال 
رسول الله ية: (إذا قرأتم (الحمد له) فاقرأوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع لاد e‏ الله 
الرحمن الرحيم) إحدى آياتها)''. 

٤‏ - ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما۔ أنه 
قال : «من ترك البسملة فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن»“ 


حديث ابن عباس: «أن النبي بي كان يفتتح الصلاة ب 
(بسم الله الرحمن الرحيم» . 
غیت اسن د غد الهاری د مضل اس کف كانت درا 
النبي ية؟ فقال: كانت مدأء ثم قرأاً: (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد 
(بسم الله) ويمد (الرحمن)““ ويمد (الرحيم). 


المناقتشة والترجيبح: 
حديث أم سلمة لم يصح»› Ca‏ 
لا يحتج به» قال فيه ابن مهدي وأتخيء واليا : «متروك 


. والوقف أصح‎ ٠۲/١ رواه الدارقطني في سننه مرفوعاً وموقوفاً‎ )١( 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ بعد البحث والتحري» وهو من لازم حديث ابن عباس الذي يليه . 

(۳) رواه الترمذي وقال: إسناده ليس بذاك .٠٤/۲‏ 

. 1/٦ صحيح البخاري‎ (f) 

)٠(‏ هو الحافظ الكبير أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» ولد في سنة 
۵هء سمع من شعبة وسفيان وحدث عنه عبد الله بن المبارك وابن المديني» كان 
آية في الحفظ› قال القواريري: أملى علي ابن مهدي عشرين ألف حديث حفظاًء 
وقال الإمام أحمد: عبد الرحمن أكثر حديثاً من يحيى القطان. توفي سنة ۹۸٠ه.‏ 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۳۲۹/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠٠١/١‏ 

(0) هو الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن سعيد بن علي بن سنان النسائي»› صاحب = 


۹۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحديث»» وقال فيه يحيى ابن معين: «كذاب خبيث»» وقال 
الدارقطني”: «ضعیف لا یحتج» به" مات ببلخ سنة ٤۹٠ه.‏ 


وحديث أبي هريرة مضطرب المتن› فمرةٌ يذكر فيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم) إحدى آياتها - أي: الفاتحة -» ومرة: الحمد لله رب 
العالمين سبع آیات إحداهن (بسم الله الرحمن الرحيم)» وروي مرةً 
مرفوعاء» ومرة موقوفا على أبي هريرة» وهو أصح . 
وقال الحافظ ابن حجر: «صحح غير واحد من الأئمة وقفه على 
رفعه وأعله ابن القطان بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل 
عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا . قلت : وفي إسناده عند 
ت KOS 3 : i‏ 
البيهقي والدارقطني جعفر بن مکرم وفيه مقال“ : 


وما روي عن ابن عباس ؛ هو اجتهاد منه لا یقوی على معارضة 
النص» وكل ما يدل عليه قوله: «أن من لم يقرأ البسملة في كل 
سورة» فقد فاته أجر مائة وثلاث عشرة آيةا» وهذا صحيح . 


وحديث أنس: أن النبي هة كان يقراً: (بسم الله الرحمن 


= السنن الكبرى والصغخرى» ولد سنة ١٠٣ه»‏ سمع إسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
نصر المروزي» وأخذ عنه أبو بكر السني» وابن القاسم الطبراني» توفي بمكة سنة 
۳ھ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ 1۹۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۳۹/۲. 
0 هى الخافظ أبن اتسين على بن عم بن امد الفارقطى د فة إل وارقط اة 
داد ولد م ١٠١و‏ صاخب الر ك رة بعلل الحديت ورجاله كا أن 
له علم بالقراءات» أخذ القراءة عن ابن مجاهد» توفي سنة ۳۸۵ه. 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ۳/ 4۹41ء وابن العماد: شنرات الذهب .١١۹/۳‏ 
(۲) انظر: التعليق المغني على الدارقطني .۳٠۷/١‏ 
(۳) انظر تلخیص الحبیر ۲۳۳/۱. 
)٤(‏ انظره في الجرح والتعدیل .٤۹۱/۲‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۹۱ 


الرحيم) ويمدهاء لا يلزم من قراءة النبي بيه البسملة والمد فيها أن 
یکون قرأها في أول الفاتحة» والحدیث ورد سیاقه کمثال» ولم یرد به 
التعيين . 

ومجمل أدلة القول الأول - فيما تدل عليه - هو افتتاح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين فى الصلاة الجهرية؛ أما البسملة فيسر بهاء 
ولش فى الت ما يدل عل انها ابا من القران عا ر الفانهة 
خاصة» ويحتمل - أيضاً - أن المراد بافتتاح الصلاة بالحمد لله هو 
افتتاحها بسورة (الحمد) التي هي الفاتحة. 

والراجح - والله أعلم - أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا 
غيرها؛ وإنما كان يؤتى بها للفصل بين السور» وقد نقلت نقلاً متواتراً 
في آول كل سورة» عدا (براءة)؛ بدليل حديث أنس عند مسلم أن 
النبي بيه قال: (أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأً: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) إا امیت الكرتر 9© فصل ريك وار @ ك 
سایکلت هر الاب 4 . 


وقد أجمع العلماء على أن آيات هذه السورة هي ثلاث آياتِ 
فقط» ولو حسبت معها البسملة لكانت أربعاء وفي الحديث الآخر: (إن 
سو فی افر ا درن ا نے لرل جر غر ای بار انی 
بيده الملك) أخرجه أبو داود في سننه : انظر مع عون الم < .VV/‏ 
والحاكم في المستدرك. ووافقه الذهبي .٤۹۷/۲ ۰٥٦٥/۱‏ فتعين أن 
البسملة ليست آيةٌ من هذه السورة» ولم يأتنا دليلْ قطعي على أنها آي 
في غيرها من السور» ولهذا ساغ فيها الاجتهاد"» ووقع» ولم يكفر أو 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی .٤۱۸/۱۳‏ 


4۹۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يفسق أحدٌ من الأئمة من خالفه فى إثبات البسملة أو نفيهاء وإنما خطأه 
فقط . والله أعلم . 
XK %K* %‏ 


الفصل الثانى 
المباحت اللغوية 


أولا: الإعراب 

كانت العرب تستخدم اللفظ الواحد للمعنيين المتضادين» وتفرق 
بينهما بالحركات فقط» مثل (جلسة) بكسر الجيم وبفتحها. الأولى : 
اسم للهيئة» والثانية: اسم للمرة الواحدة» وتقول العرب: فلان 
(ضحكة) بضم الضاد» وفتح الحاء» بمعنى: رجل يضحك الناس 
كثيراً» فهي صيغة مبالغة. وبضم الضاد» وإسكان الحاء بمعنى: رجل 
يضحك عليه ویسخر منه» ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»› 
فقد قال: «تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن»"'. 
ولو أن قارئاً قرأ قوله تعالى: #هو أله ألْحَلق لار ئ ال ..% 
الآية”". بفتح الواو من (المصور) متعمداً؛ لكان كفراً. فأنت ترى أنه 
ليس بين الكفر والإيمان إلا حركة واحدةٌ» وأمثال هذا كثيرٌ جدأًى 
والاختلاف في الإعراب يسبب الاختلاف في ا في الآيةء مثاله : 
و تخالے :ایا ار لدا فش إلى الصلوة فاعيلواً 
وجوه ویک إلى المرافق وامسحوا روس کم وڪم إلى الكَعبينٍ 


)0( ۲ سنن الدارمي» وسنده صحیح . 
(۲) الآية: ۲١‏ من سورة الحشر. 


۹۳ 


۹4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


. . . الآية"“. قرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» وحفص" بفتح 
اللام من ا <J‏ (« وقراً ابن ا وا و و 


I‏ فڏذهب الجمهور إلى العمل بقراءة النصب وأجمعوا على 
بأدلة» منها: 


(1) الآية: ٠‏ من سورة المائدة. 

(۲) هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي» مقرئ أهل الشام» أخذ القراءة 
عن المغيرة المخزومي عن عثمان بن عفان» تولى قضاء الجند» كان شدیداً في 
الحق لا يرى منكراً إلا أزالهء ولا بدعة إلا غيرهاء توفي سنة ۸١١ه.‏ 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار 1۷/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۳) هو أبو عمرو الدوري حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الأزدي البغدادي 
المقرئ النحوي» كان ضرير البصر» روى عن الإمام أحمد» وهو من أقرانه وقرأً 
على الكسائي» وإسماعيل بن جعفر»ء وأخذ عنه سفيان بن عيينة» ويزيد بن 
هارون. قيل أنه أول من جمع القراءات» وألفها. توفي سنة ١٤۲ه‏ وله ٩١‏ سنة. 
انظر الذهبي : معرفة القراءة الكبار ٠١١ /١‏ وابن العماد شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 

(6) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب» مولى عمران بن علقمة الداري المكي» 
شيخ القراء في مكة» قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء» وشبل بن عبادء وحدث آيوب 
السختياني» وابن جريج» وقرأ على مجاهد» وعبد الله بن السائب المخزومي» 
توفي سنة ١ه‏ وعمره ۷٩‏ سنة. 
انظر الذهبي: معرفة القراء الكبار ١/١۷ء‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١۷/١‏ 

(ه) هو أبو عمرو زبان بن العلاء المازني المقرئ النحوي» أحد القراء السبعة» كان في 
زمانه أعلم الناس بالقراءة والعربية وأيام العرب. صاحب سنة. وثقه ابن معين› 
وأبو حاتم» توفي سنة ٤١٠اه»‏ وله ۸6 سنة. 
انظر الذهبى : معرفة القراء الکبار ۸۳/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲۳۷/١‏ 

© خو ج ئ حب بو انارت مااع ارق الى ار ي اد ارا 
السبعة» ولد سنة ٠۸ه»‏ وقرأً القرآن على الأعمش» وقرأ عليه الكسائي. كان عالماً 
بصيرا بالفرائض والعربية» توفي سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر الذهبى + محرفة القر الكبار٠١/۹۴»‏ وابن العماد: شذرات الذحب :١٤١/۷‏ 

(۷) انظر: ٠٠٤/۲‏ من كتاب النشر في القراءات العشر. 
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رسول الله ار فأدرکناه وقد أرهقنا العصر› فجعلنا نتوضاً ونمسح 

علي :ا رجلا قال قتادة - بأعلى صوته -: ويل للأعقاب من النار مرتین 
CD fay *‏ 

أو تلاتا») ۰. 


- رضي الله عنه - في 
الصحيحين - أيضاً -:«آنه بال ثم توضاً ومسح على خفیه» فقيل له: 
تفعل هکذا؟ قال: نعم. رأيت رسول الله ية بال ثم توضاً ومسح 
على خفيه. قال إبراهيم - أحد رواه الحديث -: كان يعجبهم هذا 
الحديث» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» . فدل حديث 
عبد الله بن عمر» وحديث جرير بن عبد الله : على أن فرض الوضوء 
غسل القدمين › ومسحهما إذا كانتا في خفین› وبهذا يجمع بین قراء تي 
النصب والخفض» وقد ثبت المسح على الخفين عن أكثر من ثمان 
صحابیاًء وعدت أحاديث المسح من الأحاديث المتواترة 


۳ إن تحديد الرجلين بالكعبين في قوله: راڪم إل 
کک هو جارد الياان مي فين فى مرلة # فاغسلوا 
EE ee E‏ 
الین ال لرن فن عل ارين( ك درو ر ف 


۸٤/١ )(‏ من نيل الأوطار. 

() هو أبو عمرو جرير بن عبد الله بن جار بن مالك بن النضر. روى عن النبي لا 
وعن عمر ومعاوية» وروى عنه أولاده: المنذرء وعبيد اله» والشعبي»› وقيس بن 
أبي حازم» أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله بيا نزل الكوفة» ثم خرج 
منهاء وقال: : لا أقيم ببلدة يشتم فيها عشمان . توفي سنة ١١هھ.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۷۳/۲. 

۱۹١/١ )۳(‏ من المصدر السابق. 


۹٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


التحديد (بالكعبين) في الآيةء لأن المسح ليس له حد في الشريعة 


يوقف عنلده. 


٤‏ أجمع المسلمون على أن من غسل قدميه فقد أدى 
الواجب» واختلفوا في المسح. واليقين ما أجمع عليه المسلمون دون 
ما اختلفوا فيه . 


وذهب الرافضة: إلى الأخذ بقراءة الجر في (أرجلكم) ونقل 
لك عن اة مي الصاية ٠‏ والتانجين كاين ان وانض :ن 
مالك› وک ومجاهد» وبه قال أبو جعفر الطبري»› ووجه 
کان مستحقا اسم : ماسج غاسل» لأن غسلهما: إمرار الماء عليهما أو 
إصابتهما بالماء» ومسحهما: إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهماء 
فإذا فعل E‏ فاعل؛ فهو غاسل ماسح؛ وذلك من احتمال 


وخرج الجمهور قراءة الجر بعدة تخريجات“» منها: 


)۱( انظر : ۱۲۸/٦‏ من تفسیر ابن جریر . 

(۲( هو أبو عبد الله البربري› مولی عبد الله بن عباس» من أعلام التأابعين› وفقهاء 
مكة» روى عن عائشة»› وعلي بن ابي طالب» وابي هريرة› وروی عنه عاصم 
الأحولء وأيوب» وأبو بشر» وخالد الحذاء» كان فقيهاً عالماًء من كلامه: أني 
لأخرج إلى السوق» فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح لي خمسون بابا من العلم . 
توفي سنة ١٠٠هھ.‏ 
انظر الذهبى : تذكرة الحفاظ ٩1/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۱/. 

۳( ۱۳۰/۹ من ته تسیر الطبري . 

)€( انظر : ۹۱1/٦‏ من تفسير القرطبي› والطبري 1/1 . 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۹۷ 
| - أن لفظة (وأرجلكم) معطوفة على الأيدي» وإنما خفضت 
للجوار» كما تفعل العرب› كقولهم : هذا جحر ضب خرب بجر 
(خرب) لجواره (ضب) المجرور بالإضافة» والأصل فيه الرفع؛ لأنه 
صفة لجحر› وکقول امرئ القيس : 
کان اباتامق اتاتين ووفة كير انا ف ادف 
بجر مزمل» والأصل فيه : الرفع» لأنه واقع خبر كأن» وقد جاء 
مثل ذلك في قوله تعالی: سل یکا شواظ من تار ساس € الگیة. 
بقراءة (نحاس) بالجر للمجاورة» ومحلها الرفع . 

ب - أن الآية جاءت من باب العطف على اللفظ دون المعنىء 
كعادة العرب تعطف الشىء على الشىء» وإنما ينفرد به أحدهما دون 
الآخر» كقول الشاعر: 

ا واا ی ت ا ا 

أي: علفتها تبناء وسقيتها ماءَ بارداً. 
ااا رزه وها ,وز جن الخ راي والف توت 

ج - أن لفظ المسح في لغة العرب يطلق على الغسلء يقال: 
مسح الله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب» ومنه قيل للرجل إذا 
توضا تيح وغل هدا جل ا سالك تف الحا 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الرحمن. 
(۲) واسمه: الراعي النميري . 
(۳) انظر: ۹۲/١‏ من تفسير القرطبي . 


۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والتابعين بجواز المسح. يقول أبو بكر بن العربي : اتفقت العلماء على 
ی ل ی الرجلن وا لت ن رد ولك وى 
الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم"". قلت: والإمام 
الطبري إنما حمله على قوله بجواز المسح بالرجلين» أن الخسل يطلق 
على المسح لخة. 

وقد ذكر الزمخشري في تفسير الآية نكتة لطيفة في عطف 
(وأرجلكم) على (أيديكم) فقال: فإن قلت» فما تصنع بقراءة الجر 
ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة» تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة الإسراف المذموم 
المنهي عنه» فعطفت على الثالث الممسوح» لا لتمسح؛ ولكن لينبه 
على وجوب الاقتصار في صب الماء عليهاء وقيل: إلى الكعبين» 
فجيء Oe ey E E PEL‏ 
تضرب له غاية في الشريعة”. 


XK X* %* 


= وانظر: القاموس المحيط مادة (مسح) . 
٩۱/٩ )۱(‏ من تفسير القرطبي. 
۳۲٣/۲ )۲(‏ من الكشاف للزمخشري . 
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ثانياً: الاشتراك اللفظي 


الاشتراك في اللفظ؛ هو الجمع بين المعاني المختلفة متضادة أو 
لک فون لفظة واحدة. 


ويقع الاشتراك فی الاسمء > كلفظة کک تطلق على العقده 


کقوله تعالی: يتام لي لإ ا نکر OA‏ 
تی کی تتٹرٹے تا لک ماھ بن وکو ترا ...€ اا 
ا فان لها ا ڪل له ين بد 

ن e‏ .0( 
حی کک م وجا غرم . . .€ الآية : 


وفي الفعل؛ كلفظ: (عسعس) في قوله تعالى: ولل إ6 
2 َس 4 . تطلق على الإقبال والإدبار. 


وفي الحروف؛ كحرف (من) فإنه اني لابتداء الغاية› کقوله: 
لن سحن ای سی بعبدوء و الك الخاد ل لالس الأَنَبَا 


ع 


.€ ا ولل کقوله تعال : لن تالا لر حى فقوا 


(۱) الآية: ٤۹4‏ من سورة الأحزاب. 
(۲) الآية: ٠۳١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: ۱١‏ من سورة التكوير. 
(6) الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 


1۰۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


یکا بون وة قرول حال وا ا 
E‏ وللجنس»› کل ال 6 ا 
الارن واجبوا قوت لزور ¢ . 

ولما استعمل القرآن الكريم ألفاظاً مشتركةٌ» كانت سبباً لاختلاف 
العلماء في استنباط الأحكام. 


SSS 


مثال: المشترك المضاد - القروء - : 

اختلف العلماء في المراد بلفظ (القروء) في قوله تعالى: 
3 الطاب ر م ے ا ا 0 

فذهب اا ومالك» وأحمد فى رواية له: إلى أن ا 
هي : الأطهار› وهو قول عائشة» وابن شر وزيد بن ثابت» والفقهاء 
ا 

وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية له إلى أن (القروء) هي : 
الحيض» ونقل هذا عن الخلفاء الراشدين . 

وقد استدل الفريق الأول لصحة قولهم بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: يما لن إا طلفتمٌ ألا مقون وَين 


ت 


خا ية : ANE‏ أي : فطلقوهن في وقت عدتهن . 
۲ - حديث ابن عمر في الصحيحين : آنه طلق امرأته - وهي 


)١(‏ الآية: ٩۲‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية: ٠١‏ من سورة نوح. 

(۳) الاأية: ٠١‏ من سورة الحج. 
)٤(‏ الاأية: ۲۲۸ من سورة البقرة. 
(ه) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۰۱ 


حائض - على عهد رسول الله وء فسأل عمر بن الخطاب رسول الله 
عن ذلك فقال يية: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)'“ فدل على أن العدة هي 
الطهر؛ ولو كان القرء هو الحيضة» لكان وقوع طلاق عبد الله بن 
عمر قبل العدة لا فيها. قال الشافعي: والأقراء عندنا - والله أعلم - 
الأطهار» وله دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلت السنة عليهء 
والآخر: اللسان: فالكتاب قوله تعالى: #إذا طلقتم السا فطلقوشً 
با کیت ابن عرد ون ا طلق ق أن 
يمس» فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأما 
اللسان: فإن القرء اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض دما يرخيه 
الرحم فيخرج» والطهر؛ دم يحتبس فلا يخرج كان معروفاً من لسان 
العرب: أن القرء: الحبس» لقول العرب: يقرئ الماء في حوضه وفي 
سقائه» وتقول العرب: وهو يقرئ الطعام في شدقه» يعني: يحبس 


الطعام في ا 


واستدل من قال : إن القروء هي.: الحيض › ا 
ان الشارع غلب استعمال (القرء) للحيض» كقوله ملا 


)٥( 
.٠ الصلاة)‎ 


۳۸/١ )0(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
() الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

۱۹٠/١ )۳(‏ من الأم للشافعي . 

() انظر: ص ۷۳ أثر الاختلاف في القواعد الفقهية . 
() رواه النسائي . انظر: ۰۱۸۲/۱ وابن ماجه .۲٠٣/۱‏ 


۱۰۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۲ - حديث الرسول ية : (فلتنظر عدد قروئها التي كانت تحيض 
فتترك الصلاة)' . 


۳ أن الله أقام الشهور مقام الحيض دون الأطهار» كما فى 
ا * رم ی م ےر 8 ر 2 E‏ 2 3 
قوله تعالی: ولص بى من الجض من ايك إن ارتم فيدنً 
4 24 


كه أسْهر ...4 الآية" . 


٤‏ الإجماع قائمٌ على أن الأمَّة تعتد نصف الحرة» وقد جاء 
فى هذا قول الرسول بي : (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان). 
فرج أن تكون عة الخرة هى اليك ١‏ الطهر؛ لن الحزاد من 
العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي يستبرأً به دون الطهر. 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن القروء هي الأطهار» وقد 
صرح به الرسول ية بقوله: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
الا :ورك الى قن ل 0 2ا 
لادان اا افخ رة فال و ول س غ الخ 
. . . الآية فليس فيه دلالةء لأن الأقراء لا تطلق على الأطهارء إلا 
إذا تخللها حيض» فإن انعدم الحيض» انعدم الطهر» ومن هنا جاءت 


(1) رواه أصحاب السنن. 
انظر: سنن النسائي ١‏ والترمذي ۰۲۲۰/۱ وأبو داود .٤٤۳/۱١‏ 
٠‏ (۲) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۳) رواه أبو داود وفیه راو مجهول. 
انظر: عون المعبود ٠٠٠٠/٦‏ ورواه الترمذي وقال: حديث غريب» والعمل عليه 
عند أهل العلم. 
انظر : السنن .٤۸۸/۳‏ 
)٤(‏ الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 1۳ 


في ترتيب الاعتداد بالأشهر عند عدم الحيض . واستدلالهم بحديث: 
(فلتنظر عدد قروئها التي كانت تحيض فتترك الصلاة)“ لا حجة لهم 
فيه؛ بل هو خارج عن محل النزاع» وکل ما يفيده أن القرء يطلق على 
الحيض› وتلع المرأة الصلاة فيه»› وهذا مجمع عليه . ما أنه يلزم من 
القول بأن القرء هو الطهر؛ الاعتداد بقرئين» وبعض الثالث» فهذا 
صحيح» وهذا من باب التغليب في اللغة العربية» وهو أسلوب معتبرء 
ومنه في القرآن ولت ا ا . . الآية". وأشهر الحج: 
شهران وعشرة أيام - فقط C=‏ هي : OO‏ وعشر من ڏي 
الحجة» وكون الحيض يستبرأً به الرحم: لا يدل على أن القرء هو 
الحيض» وأقيمت الأشهر بدل الحيض عند الشك في عدة اليأس» 
لأنه أرفق بالمطلقة» وأقصر لعدتها حيث أن أيام الطهر أكثر من آيام 
الحيض - فى الغالب . 


مثال: المشترك غير المتضاد: 


حرف (أو): قال تعالی: ¥ إلما جرا اَن : 

عون فى الأرض سادا أن يلوا أو شا 

وَأَرَجلهُم د من خض و نوا رک الاَرَض دل 
1 ف ار اڭ ا ©4“ . 


فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن (أو) فى الآية للتخيير» فيكون 
ولي الأمر مخيراً في عقوبة قاطع الطريق بأي واحدة من العقوبات 


(0) مضى قريباً تخريجه فلينظر هناك . 
(۲) الآية: ۹۷ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: ۳ من سورة المائدة. 


GG:‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الا كر وهو فرلا ان غاس و الاك والين ال" 
وعطاء» وهو مذهب ا ورواية لأخمك: 


وذهب الشافعى وأبو حنيفة ورواية لأحمد: أن حرف (أو) في 
الآية للتفصيل والتبعيض» فمن حارب وقتل وأخذ المال قتل وصلب»› 
ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلاف› وأاحتجوا بحديث : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
اجى اك 0اد ا حصان او کر د هان او کل ن خر 
8 ¢ ا 
نفس ت معفی مه . 

XK XK % 


(1) أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار» مولى زيد بن ثابت» أحد التابعين» كان 
فصیحاً عالماًء» ورعاً» توفي سنة هھ وعمره ۸۸ سنة. 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ٠٦۳/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ الفقيهء إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن آبي عامر بن 
عمرو بن الحارث الأصبحي المدني أحد الأئمة الأربعةء حدث عن نافع والزهري 
وعبد الله بن دينار» وأخذ عنه العلم خلق كثير» منهم: عبد الله بن المبارك» 
ويحيى القطان» وابن مهدي . قال عنه الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم. كان 
ا رعا ت جي جوب لر وا ال اي ألف كتابه «الموطأً» بطلب 


من الخليفة أبي ج جعفر المنصور» توفي سنة ۷۹١ه»‏ وله من العمر ست وثمانون 

سنة . 

انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ ٠۲٠۷/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 44/۱. 
(۳) متفق عليه. 


انظر: ٤٠۷/۲‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 1٥‏ 


فالثاً: الحقيقة والمجاز 


به التخاطب» والمجاز هو «الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له فى 
اصطلاح يقع به التخاطب على وجه يصح مع قرینه عدم إرادة المعنى 
E‏ 

وقد اختلف العلماء في القول بالمجاز . 


فممن قال به : 
جمهور المعتزلة والجهمية والأشاعرة وبعض الحنابلة كأبى 


0 


ی لطا واو و کب ا ا ار 


(۱) شرح السعد للتفتازاني ص ۹۹٦۱ء .١١١‏ 

(۲) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد بن الفراء الحنبلي فقيه 
أصولي عالم بالقراءات ولد سنة ١۳۸ه‏ وتوفي سنة ۸١٠٤ه‏ له مؤلفات كثيرة أشهرها 
الأحكام السلطانية وكتاب الروايتين والوجهين . 
انظر النابلسي : مختصر طبقات الحنابلة : ۳۷۷ وابن العماد: شذرات الذهب .۳٠٠/۴‏ 

(۳) هو القاضى أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى ولد سنة 
ه. تفقه على القاضي أبي يعلى الفراء وبرع في أصول الفقه وفروعه وصنف 
في المذهب والخلاف وتوفي سنة ۴١١١ھ‏ 
انظر النابلسي : مختصر طبقات الحنابلة: ٤٠۹‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١ /٤‏ 

(6) هو الفقيه أبو الفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبلي ولد سنة ۴۲٤ه‏ تفقه= 


۱۰۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إسحق الاسفرائيني وابن تيمية وابن قيم الجوزية. وقالوا: تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيممٌ حادثٌ لم يعرف إلا في نهاية القرن 
الثالث وبداية الرابع لما ترجمت كتب اليونان والرومان وظهرت 
أساليبهم وأثرت في أسلوب العرب الفصيح . يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: وهذا التقسيم حادب بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به 
أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحدٌ من الأئمة 
المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي" وأبي حنيفة 
والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل" وسيبويه 
وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ 


= على القاضى أبى يعلى وأخذ القراءات عن ابن شطا وكان فقيهاً أصولياً متكلماً 
تأثر بالمعتزلة بالاعتقاد لما درس علم الكلام على شيخي المعتزلة أبي علي بن 
الوليد وأبي القاسم بن التبان ألف كتابه «الفنون» في أربعمائة مجلد يقول ابن 
الجوزي إنه اطلع على مائة وخمسين منه توفي سنة ۳١١ه.‏ 
انظر النابلسي : مختصر طبقات الحنابلة : ٤٠١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۴١ /٤‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الأشعري الشافعي عالم بالفقه 
والأصول وعلم الكلام توفي سنة ۸١٤ه.‏ 
انظر النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۱0۹/۲ وابن العماد: شذرات الذهب 
.4/F‏ 

(۲) هو الإمام أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي من اتباع 
التابعين كان إمام الشام في عصره ولد بدمشق سنة ۸۸ه ثم تحول منها مرابطاً إلى 
بيروت وتوفي بها سنة ۷١٠ھ.‏ 
انظر النووي: تهذيب الأسماء واللغات ۲۹۸/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب 
۱ 

(۳) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي من كبار أئمة اللغة والأدب 
وواضع علم العروض وأستاذ سيبويه والنضر بن شميل وثقه ابن حبان ولد سنة 
۰ه من مصنفاته كتاب «العين» في اللغة توفي سنة ١۷١ه.‏ 
انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء ۷/ ٤۲۹‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲۷١/١‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المقسرين ¥ 


المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى”" . ولم يأت المجاز في كلام سائر 
الأئمة إلا في كلام أحمد بن حنبل» فإنه قال في كتابه الرد على 
الجهمية في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في القرآن وهذا من مجاز 
اللغة يقول إنا سنعطيك إنا سنفعل» . وقال شيخ الإسلام بن تمي 
رأيه في نفي المجاز عند قوله تعالى: #فوجدًا ضا جدارا بريد 
أن يقَص € فقال: «لفظ الإرادة قد يستعمل فى الميل الذي معه 
E‏ وا ی ل ر فيه وهو ميل 
الجماد وهو من مشهور اللغة يقال: هذا السقف يريد أن يقع وهذه 
الأرض تريد أن تحرث . . . واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء 
N I‏ 
يختص به كل منهما فيكون مشتركاً اشتراكا لفظياًء أو حقيقة في القدر 
TT‏ کلها. وعلی 
الأول يلزم المجاز وعلى الثاني يلزم الاشتراك وكلاهما خلاف 
الأصل› فوجب أن يجعل من المتواطئة› وبهذا يعرف عموم الأشتماء 
العامة كلها. . 


والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمرٌ كليُّ عام لا 
یوجد کلیاً عاماً إلا في الل وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن 
ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه 


(1) آبو عبيدة معمر بن المثنى البصري أديب لغوي نحوي له بصر بالشعر والأخبار 
والأنساب ولد سنة ١٠١ه‏ من مصنفاته مجاز القرآن ونقائض جرير والفرزدق توفي 
سنة ١٠١ه.‏ 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد .٠۲/۱۳‏ والنووي: تهذيب الأسماء واللغات ۲/ 
۰ 

(۲) انظر کتاب الإیمان ص ۷۳. 

(۳) الآية: ۷۷ من سورة الكهف . 


°۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج وإلى ما يوجد في 
القلوب ئ العادة» وما لا کون في الخارج إلا مضافا إلى غیره ل 
يوجد فى الذهن مجرداً بخلاف لفظ «الإنسان» و «الفرس» فإنه لما 
اللإنسان والفرس بخلاف مسمى الإرادة والعلم والقدرة ومسمی الوجود 
المطلق العام فإن هذا لا يوجد له فى اللغة لفظ يدل عليهء بل لا 
يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد. .. وكذلك العلم والقدرة وسائر 
الأعراض» انتهى مختصراً. 

قلت : _ إن لفظتى (إنا ونحن) ليستا من المجاز المصطلح عليه 
في شيء بل كل منها حقيقة موضوعة للجماعة وللفرد المعظم نفسه 
وهذا في اسلوب العرب ظاهر جلي . أما القول بأن كلا منهما حقَيقَةٌ 
في الجماعة مجارً ذ في الفرد المعظم نفسه فهو ادعاءٌ ليس عليه دليل. 
اا کی بی ی ا ن ای ر ا 
ا ا ا 
ب ء 2 ررس ررر مچ رو ص 2 (Y)‏ 
آياتِ وأحاديث منها: قوله تعالى: #وماء ربك والمَلك صقا صَفا4 
والحديث الصحيح (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر ل( فذهب القائلون بالمجاز إلى أن في | 3 


(۱) انظر کتاب الإیمان ص .۸٩‏ 
(۲) الآية: ۲۲ من سورة الفجر. 
(۳) متفق عليه. 
انظر كتاب : اللؤلؤ والمرجان .٠١٤/١‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۹ 


لخبت ماز تحاف دى المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
والتقدير : وجاء أمر رك وتنزل رحمته حین یبقی ثلث الليل 
الاجر 


ووجه هذا عندهم : أن المجيء والنزول يستلزمان الحركة وهي 
محالة على الله لأنها عرض للجسم والجسم المتحرك يستحيل أن 
يكون أزلياًء فلا بد من التأويل» وأغرب بعضهم جداً حين حمل 
«الرب» في الآية والحديث الآنفين على أنه ملك عظيمّ» وهو المربي 
للنبي بي وهو الذي يجيء. وينفي الزمخشري المعتزلي مجيء 
OVA E LSE O‏ 
قلت : ما معنى إسناد المجيء إلى الله والحركة والانتقال انا وزان 
على من کان له جهة؟ قلت: هو تمثيل لظهور آیات الله وقدرته وتبین 
آثار قهره وسلطانه . مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه 
ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره 
كلها ووزرائه وخواصه عن بکرة یھی 


وقد أمرَ ذلك ابن المنير”" والمرزوقي““ في حاشيتهما على 


(۱) انظر: ۱۷٤/۳١‏ تفسير الرازي. 

۷٩۱/٤ )۲(‏ من تفسير الكشاف . 

(۳) أبو العباس أحمد بن علي بن منصور بن أبي القاسم الإسكندري المالكي ولد سنة 
۰ه عالم بالنحو الت والبلاغة والتفسير تولى قضاء الإسكندرية وتوفي سنة 
۳ه ومن أشهر مؤلفاته : «الانتصاف من صاحب الكشاف» بين فيه اعتزاليات 
الزمخشري وأظهرها كما يقول بالمناقيش . وهو مطبوع بهامش الكشاف . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب .۳۸٠/١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عليان المرزوقي الشافعي مفسر ومتكلم من علماء القرن الرابع عشر 
الهجري درس في الأزهر له عدة مؤلفات منها: مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف وهو مطبوع بحاشيته وتوفي سنة ١١١٠ه.‏ 


۱1۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الكشاف ولم يعلقا على هذا القول مع ما فيه من صراحة الاعتزال: 
وقد التزما بإخراج اعتزالياته بالمناقيش» لأنهما من الأشاعرة» 
والأشاعرة يقولون بتاویل ما ذکر ونحوه كالمعتزلة . 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الله عز وجل عز وجل ينزل 
ویجیء نزولا ومجیئاً یلیقان بجلاله دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه. 


الرد على المؤولين للمجيء والنزول: 

إن القول بأنهما يستلزمان الحركة وهي محال على الله لأنها 
عرض للجسم» ولجم ار ل أن يكون آزلياً إلخ.. 
تحكمُْ بالعقل وسفسطة كلامية مبنية على قياس صفات الخالق على 
صفات المخلوق. وإلا فان مجیء الرب فى قله تحالى: لوج ربك 
0 رلامان ر مکی بای جال 
وعزته ليس کمجيء المخلوقين» نؤمن به دون تحريف أو تعطيل أو 
تشبيه» وهذا المجيء يكون يوم القيامة عندما ينزل الرب - سبحانه - 
للفصل بين الخلائق وقد اصطفت ملائكة كل سماء صفاً خلف صف . 

أما تأويلهم لحديث النزول بأنه نزول الملك فباطل من وجوه: 

الأول: أن تنزل الملائكة يتكرر كل يوم كما في حديث: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)"“ وحديث: (إن لله 
ملائكةٌ سياحين في الأرض يحضرون مجالس الذكر) . 


= انظر الزركلي : الأعلام ۷/ ۹۹٠ه.‏ كحالة: معجم المؤلفين .۷۳/١١‏ 
(1) الآية: ۲۲ من سورة الفجر. 
(۲) متفق عليه . 
انظر: عقود اللؤلؤ والمرجان .٠۲۳/١‏ 
(۳) رواه مسلم. انظر مختصر المنذري ص .٠٠۹۹‏ 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 1۱ 


أن قوله في الحديث: (هل من سائل فأعطيه هل من 
مستغفر فأ ر رد اال ان بكرن القائل هر العلف ر 
عن الله فإن الملك لا يغفر الذنب ولا يقبل التوبة ولا يجيب السؤال» 
وإنما ذلك هو الله سبحانه وحده. 

الثالث: أن القول بنزول الله لا يستلزم التجسيم ولاخلو العرش 
E‏ لقان لاله وعظ مته درن ريف أو 
تعطيل أو تشبيه تشبية» ولا تدرك كنهه العقول والابصار :لس كاد 
ی ا 

الرابع : أن الشيء الذي فروا منه ونفوه عن الله تنزيهاً لله بزعمهم 
عن مشابهة المخلوقين وقعوا في نظيره» بل في أشد منه» حيث 
شبهوه بالجمادات التي لا حياة فيها ولا حركة ولا إرادة. 


x xKx* % 


(۱) حدیثٹ صحیح رواه مسلم في باب صلاة المسافر. وانظر الجسنتك T/۲‏ 
(۲) الآية: ١١‏ من سورة الشورى. 


۱1۲ ۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رایعا: العموم والخصوص 


العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فأكثر في وقتِ 
واح". فخرج بقولنا «اللفظ» المعنى والفعل» فإنهما ليسا بلفظين 
وب «الواحد» نحو ضرب زيدٌ عمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين» 
وقولنا: «الدال على مسميين» يشمل الموجود والمعدوم ويخرج 
الألفاظ المطلقة «كرجل ودرهم». 
والخاص: هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين» وعرفه 
الفخر الرازي بأنه «كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد وانقطاع 
المشاركة» فقوله: «كل لفظ» عام يشمل جميع الألفاظ المستعملة كزيد 
وحائط وشجرة. والمهملة كديز مقلوب زيد و (دنه» مقلوب هند. وما 
كانت دلالته بالطبع مثل «أخ» للدلالة على الألم و «أف» على 
التضجر. وخرج بقوله: «وضع لمعنى» المهملات فلا يشملها الحد. 

ومعنى الوضع أن تعيين اللفظة بإزاء المعنى. وخرج بقوله: 
«واحد» اللفظ المشترك بين معنيين فأكثر. وبقوله: «على الانفراد» 
خرج اللفظ العام فإنه وضع لمعنى واحد في أصله شامل للأفراد 
بوصفه» وجاء وصف «انقطاع المشاركة» تأكيداً لمعنى الانفراد" . 


(۱) انظر ۱۹٦/۲‏ الأحكام للآمدي . 
(۲) انظر ۳۰/١‏ كشف الأسرار. 
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وقد يستعمل اللفظ العام في محل الخاص حسب ما تقتضيه 
الحال كقوله تعالى: اَن قال لهم لتاس ن لتاس فد جبعوا ک 
كوه رادم ایسا Ed 2 E‏ ال 4“ فالمراد 
«بالذين» في الآية المؤمنون ا ولم يقل كل الناس هذه المقالة 
وإنما القائل واحد وهو نعيم بن مسعود" كما أنه لم يترصد لهم كل 
البشر وإنما فعله بعضهم وهم أبو سفيان وأصحابه وهم المعنيون بلفظة 
«الناس» الثانية . 


وقد نشا عن استعمال العموم في الخصوص» خلاف في المراد 
بالمتعة في قوله تعالى : لما َكَعَم ممع پوه من € وبیانه: أن المتعة 
لغة: تطلق على کل شيء یستمتع په واستعملت في القرآن والسنة 
لمعانٍ ثلاثة 


۱ - متعة إلنكا کما في قوله تعالی : ی 4 Arce‏ ۳ بو 
ار د رة 4 EE E‏ 


١ وهن‎ 


TT 
كقوله تعالى : ومون عل الويع فدرم ول المقير مدرم معا اعون‎ 
4 قا على الي‎ H4 


۳ - وعلى متعة الحج في قوله تعالى: فن متم امبر لل كني 


() الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 

(۲) هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي أسلم في السنة الرابعة أو الخامسة 
وکان له دور کبیر في إیقاع الخلاف بين قادة الألخزات يوم الخندق فانصرفوا عن 
المدينة › توفي في عهد عثمان بن عفان وقيل أنه قتل في وقعة الجمل . 
انظر ابن حجر: الإصابة ۸/۳٦ه.‏ 

(۳) الآية: ۲٤‏ من سورة النساء. 

(6) الآية: ۲۳١‏ من سورة البقرة. 


۱11٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وقد تنازع في نكاح المتعة الشيعة وأهل السنة والجماعة. 


تحرير محل النزاع : أن إطلاق المتعة على ما تعطاه المطلقة قبل 

الدخول إذا لم يفرض لهاء أو إطلاقها على التمتع بالعمرة إلى الحج› 

كلاهما غير مراد للطرفين المتنازعين» فتعين المعنى الأول فى آية 

النساء. ولهذا وقع الخلاف في متعة النساء" . ووجه ذلك أن آية 
النساء لم تبين المعنى المراد بالاستمتاع» إذ هو محتمل للأمرين» فلزم 
الرجوع إلى السنة. وقد استدل أهل كل قول بأحاديث تؤيد ما ذهبوا 

إليه» فاختلفوا على قولين : 
القول الأول: جواز نكاح المتعة. روي عن جماعة من الصحابة 

٤ (O 

کابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية بن ابي 

ساد اساد ت آي ك ون الا ارون وغظاء 

)١(‏ الآية: ۱۹١‏ من سورة البقرة. 

(۲) انظر ٠٠٠١/١‏ نيل الأوطار» و ٠۹٦/۹‏ فتح الباري» و ۲٤/۳‏ شرح معاني الآثار. 

(۳) هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عمرو بن حزام الأنصاري الفقيه مفتي 
المدينة شهد بيعة العقبة توفي سنة ۷۸ھ وعمره ٤٤‏ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .٤٤/١‏ وابن حجر: الإصابة .۲٠۳/١‏ 

(4) هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أحد 
أعيان قريش وسادتهاء ولد بمكة وأسلم يوم الفتح وهو أحد كتاب الوحي للنبي يلار 
استقرت إمامته سنة ١ه‏ المسمى عام الجماعة ألف ابن حجر الهيتمي في الدفاع 
عنه كتابه : «تطهير الجنان عن ثلب معاوية بن أبي سفيان» توفي سنة ٠٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة ٤۳۳/۳‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١/١‏ 

(ه) ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير أسلمت بمكة قبل 
الهجرة توفيت سنة ۷۳ه عاشت مائة سنة ولم يسقط لها سن . 
انظر ابن سعد: الطبقات الکبری .۲٤۹/۸‏ وابن حجر: الإصابة .۲۳١ /٤‏ 
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0( 
وسعید بن جبیر وابن جریج"'“ وغيرهم . واستدلوا لما ذهبوا إليه بما 
يلي : 
4 ي و3 
۱ ا عباس يقرا بحر ف" ف بن كعب: فما أَسْكَمْتَعمْ 
بو مهن فانوهن أجورَهن ريص 4 فالتقييد بالأجل نص على جواز 
النكاح إلى مدة. 


۲ ۔ ثبت عن رسول الله بل أحاديث عدة في إباحة نكاح المتعة 
في مواطن متعددة وأزمانِ مختلفة» كيوم أوطاس وخيبر وعمرة القضاء 
وتبوك وعام الفتح وحجة الوداع. 

۳ - حديث جابر في الصحيح قال: (كنا نستمتع بالقبضة من 
الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من 
ااا یل ی اا ی :۰ 

٤‏ - وعن أبي جمرة - في الصحيح - قال: «سألت ابن عباس 
عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد 
وفي النساء قلة؟ قال ابن عباس: نعم . 


القول الثاني : تحريم نكاح المتعة وإنما أبيحت في أول الإسلام 


)1( خو الام الحافظ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي 
أخذ e‏ وعمرو بن شعيب والزهري 
أدرك صغار الصحابة ولم يسمع منهم توفي سنة 0۹ھ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ۱۹۹/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲۲٦/١‏ 

(۲) انظر: ٠١/١‏ تفسير الطبري. 


۳( رواه مسلم . 
€3 رواه البخاري . 


انظر: الفتح .٠١۷/۹‏ 


1۱٩‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا 


١‏ حديث على بن أبى طالب فى الصحيحين قال: (إن 
رسول الله يي نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
الا 

۳ - وعن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله يا فتح مكة. 
قال: فأقمنا بها خمسة عشر يوماً فأذن لنا رسول الله بي فى متعة 
النساء - وذكر الحديث إلى أن قال - فلم أخرج حتى حرمها 
رسول الله بي وفي رواية: آنه کان مع النبي بيا فقال :(يا أيها الناس 
إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة› فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیله»› ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا). وفي لفظ لمسلم قال: (أمرنا 
نهانا عنها) . 

٤‏ - ما رواه محمد بن کعب عن ابن عباس قال : إنما كانت 
المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه 
() انظر: ص ٠٠٤‏ من اللؤلؤ والمرجان. 


)۲( رواه مسلم : انظر النووي 4/۹4. 
™( رواه مسلم المصدز السابق 4/۹. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱11۷ 


حتى نزلت هذه الاآية : لا ع اتج ا ا مککت ابش .قال 
ابن عباس : «فکل فرج سواهما حرام» Oy‏ 
یمین . 


- قول عبد الله بن عمر: (أن رسول الله ية أذن لنا في 
د والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا 
رجمته بالحجارة)" وقول ابن عمر هذا نص على أن نكاح المتعة زناً 
يرجم به المحصن ويجلد البكر» ومعلومٌ أن هذا الحكم ليس للرأي 
فيه مجال» فيتعين أنه سمعه من الرسول بيه وقد سبق بيانه في 
الاستدلال في الآية. 


المناقشة والترجيح: 
إن استدلال المجيزين لنكاح المتعة بقراءة أبي بن كعب فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) لا دليل لهم فيه» فإن المتعة 
المذكورة في الاية هي النكاح الحلال الذي بينه الرسول ية بعمله فى 
وما جاء فى الأحاديث الدالة على جواز نكاح المتعة فهي 
السفر أو الحال الشديدة» والأحاديث المحرمة عامة مؤبدة كقوله كل : 
(يا أيها الناس: إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 


(1) الآية: ١‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) سنن الترمذي ۳/ .٤٤١‏ 

(۳) إسناده صحيح . 
انظر سنن ابن ماجه ٠٠٥/١‏ وقد قال مثله عبد الله بن الزبير. 
انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۸/۹. 


11۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة)'“. 


ولئن روي عن بعض الصحابة والتابعين إباحتهاء فقد نقل عن 
أكثرهم تحريمهاء وإذا تعارض رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما رواه 
لا بما رآه. بل إن من نقل عنه القول بجوازها قد نقل عنه نفسه القول 
بتحریمها. روی الإمام الخطابي بإسناده عن سعید بن جبیر قال :«قلت 
لابن عباس قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال: وما 
قالوا؟ قلت : إنهم يقولون: 


قد قلت للشيخ لما طال محبسه ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: سبحان الله : والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة لا 
تل إلا امف رفن بر جرت هان خت امل اة 
بثمانية عشر حديثاً بجواز المتعة قال: اشهدوا أني قد رجعت عنهاء 
وتكرار إباحتها والنهي عنها أكثر من مرة لا بوجت التغارصن فيا 
بينهاء ويسقط بها الاستدلال»ء فإن هذا التكرار محمول على أن 
الرسول بيه نهى عنها أكثر من مرة في أزمانِ وأماكن متفاوتة تأكيدا 
للحكم وليشتهر ويظهر ويسمعه من لم يسمعه» وفعلا وقع هذاء فقد 
سمع. بعض الرواة في زمن ما لم يسمعه الآخر فعبر كل منهم عما 
سمع وأضافه إلى زمانه. ونا س دعل ال ل ا وان 
علي بن أبي طالب الذي يزعمون أنهم شيعته نقل تحريم المتعة عن 
الرسول ييو تحريما مؤبدا. 


(۱) رواه مسلم. 
انظر النووي .۱۸١/۹‏ 
(۲) انظر: ۸۳/١‏ عون المعبود. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين 14 


وأدلة المحرمين لنكاح المتعة أصرح وأظهر. 

والراجح - والله أعلم - أن نكاح المتعة أبيح مرتين: الأولى قبل 
SE E, ES e o‏ 
بثلاثة أيام» أما حديث اى ا فهو تأکيڏ للنهي 
وبيالٌ لمن لم يكن قد بلغه التحريم . أما حديث جابر أنهم كانوا 
يتمتعون في عهد الرسول ييه وعهد أبي بكر» وصدر من خلافة 
عمر» ثم نهاهم عنها عمرء فيحمل على أن النهي عن نكاح المتعة لم 
يبلغ هذا الصحابي إلا في عهد عمرء أو آنه لم يبلغه النهي الجازم 
ولم يتحقق منه إلا في آخر عهد عمر. 

KK x %*X 


۱۲۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


خامساً: المطلق والمقيد 


المطلق في اللغة: «ما خلا من القيد» وعرفه الأصوليون عدة 
E‏ «هو اللفظ الدال على مدلولي شائع في 
0 بأنه «الدال على الماهية بلا قيد»“. وقال 
ابن قدامة هو: «المتناول لواح لا بعينه باعتبار حقَيقَة 2 حقيقَة شاملة 
لجنسه»“ ولعل أقرب هذه التعريفات وأشملها تعريف أبي البقاء 
الفقرجى ‏ وان فذامة :الجبين: حيبت بقول الفغرحى: «المطلى هو 


)۱( سيف الدين بن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعي فقيه أصولي متكلم ولد بقرية (آمد) سنة ١١٠ه‏ وأقام ببغداد ثم انتقل إلى 
الشام وتوفي بها سنة ١ه‏ له مصنفات كثيرة أشهرها: الإحكام في أصول 
الأحكام. وغاية المرام في علم الكلام. 
انظر ابن حجر: لسان المیزان ۱۳٤/۳‏ وابن العماد ۳/ ۳۲۳. 

(۳) ۳/۳ الأحكام للآمدي . 

(۳) عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي فقيه أصولي توفي سنة ۹۸١١ه‏ من 
تصانيفه : حاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع في أصول الفقه 
وهو مطبوع متداول. 
انظر كحالة: معجم المؤلفين .٠١١/١‏ 

)٤(‏ ۳۹/۲ حاشية البناني على جمع الجوامع 

٤ روضة الناظر.‎ ٠۳١ ص‎ )٠( 

SNN oS (»‏ الحنبلي المصري= 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۲۹ 


ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه». فخرج 
بقوله: «ما تناول واحدا» ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد» كما 
خرج به العام. وقوله: «غير معين» أخرج المعارف كهند ومحمد. 
وخرج «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» المشترك كالقرء فإنه يطلق على 
الحيض والطهر» مما أخرج الواجب المخير كخصال الكفارة. 

اا المقيدء فقد اختلف الأصوليون فى تعريفه. فعرفه الآمدي 
ل ا ا و 
بصفة زائدة عليه" وعند ابن قذامة بأنه: «المتناول لمعين أو غير 
EEE E O a n‏ 


زيجت يل اللىي غل المقة إا وجد وليل قفن افيد 


الحالة الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم وال ا 
كلفظ «الدم» ا اي حرمت لیک الميتة وألدَمُ 
وم رر وم هل لر لَه ہے کچ و قا بکونه مسفوحاً بقوله 
تعالی: قل لا اد فی ما آیى إل عحرما عل طَاعِر يطعَمة إل أن 


= الشهير ب (ابن النجار) كان ذا عفة وصيانة وعلم وديانة ولد بالقاهرة سنة ۸۹۸ھ 
وتولى القضاء بها وتوفي سنة ۹۷۲ه له كتاب منتهى الإرادات في الفقه. وشرح 
الكوكب المنير فى أصول الفقه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۸/ ۳۹۰. 

(۱) ص ۲۱۲ شرح الكوكب المنير. 

٠/۳ )۲(‏ الأحكام للآمدي . 

ى ا روص الاظی: 

)٤(‏ الآية: ۳ من سورة المائدة. 


۱۲۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ر م ےک کے اک e‏ ی ١ء‏ 2 2 0 
يکوت مَيََة او دما سفوا و لحم زير ِنَم رجش ار ما امِل 
لتر لَه بيه 4 فاتحد الحكم وهو تحريم الدم كما اتحد السبب 


م 


وهو وجود الضرر والأذى فيه» فيحمل المطلق على المقيد هنا. 


الحالة الثانية : أن يختلفا في الحكم والسبب معاً كاليد جاءت 
مطلقة في السرقة في قوله تعالى: #والسارق ساره فاقطغوا 
أيهّمَا)" ومقيدة بالمرفقين في آية الوضوء: يتام أت ءامنا 
إا متم إلى السلوة. فاعيلوا وجو وايديك إلى المرافق مسوا 
روسكم وڪم لى الكعبينِ وين تم جثبا قاهرا 4^ . 
فالسبب في الآية الأولى هو السرقة وفي الثانية الصلاة والحكم في 
الأولى القطع وفي الثانية الخسل ولا يحمل المطلق على المقيد هنا. 

الحالة الثالثة : أن يختلفا في الحكم ويتحدا في السبب كاليد في 
آية الوضوء مقيدةٌ إلى المرافق وفي آية التيمم مطلقةًٌء قال تعالى: 
كم دو 14 e e‏ ۹ کاک پوجویکه ودیک 0 
(فقد اتحدا في السبب وهو الصلاة واختلفا في الحكم» فهو في آية 
الوضوء الغسل وفي آية التيمم المسح› فلا يجوز حمل المطلق على 
المقيد هنا. 


۽ 


الحالة الرابعة: أن يكون الإطلاق والتقييد في سبب الحكم. 
والموضوع والحكم واحدٌ مثل لفظة «المسلمين» في حديث 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : افرض رسول الله ية زكاة 


)١(‏ الآية: ٥‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الاية: ۳۸ من سورة المائدة. 
(۳) الآية: ٠‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ الآية: ٤١‏ من سورة النساء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۲۳ 


الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو 
ای و الا ف هو ره ارو من الاک 
وأطلقت في الحديث الاخ «أمر النبي بيه بصدقة الفطر عن كل 
صغير وکبیر» حرا أو عبدا صاعاً من شعیر وصاعاً من تمر“ وبناءَ 
على هذا اختلف العلماء في حكم دفع زكاة الفطر إلى الفقير الكافر 
على قولين: الجواز والمنع . 

الحالة الخامسة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب كالرقبة 
في كفارة الظهار مطلقة في قوله تعالی : لون بظهرو من سام م 
وو لا الوا هتخير ر ن ا ا 4" وفي كفارة قتل 
الخطاً مقيدةٌ بالإيمان #ومن فل موما حَطا فر رقبةر موم 4 
فقد اتحدا في الحكم وهو عتق الرقبة واختلفا في السبب» ففي الاية 
الأولى سبب العتق الظهار» وفى الآية الثانية سببه قتل الخطأً. 


واتفق العلماء في الحالتين الثانية والثالثة على عدم حمل المطلق 
ا واتفقوا على حمل المطلق على المقيد في الحالة 
الأولىء فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» فلا يبلغ باليد 
ا ال وتبقى اليدان في آية التيمم على إطلاقهما. 
وإنما اختلفوا في الحالتين الرابعة والخامسة على قولين: 

الأول: وهو قول جمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان: ص 1۹۸. 
(۲) متفق عليه. 

انظر اللؤلوؤ والمرجان: ص 1۹۸. 
(۳) الآية: ۳ من سورة المجادلة. 
(6) الآية: ٩۲‏ من سورة النساء. 


:1 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الثانى: لا يحمل المطلق على المقيد فيهما وهو مذهب أبى 
٤ Ss‏ 

ويتبين أثر هذا الخلاف فى هذا المثال: وهو اشتراط العدالة فى 
ال ا ا و من أصحابه إلى عدم افر 
العدالة في الشهود في الطلاق والأموال» واحتجوا بمطلق قرله تعالی : 
واستفدوا سيين ين راڪم E‏ وقالوا لا تعتبر العدالة في 
الشهود» فتصح شهادة الفاسق والمبتدع لأن الآية لم تنص على العدالة 
فقال : يكن َوَن مِنَ َمَدآ )» وقد يرضى المسلم بإشهاد الأمين 
ولو لم يكن عدلاً بخلاف الإشهاد على الأمور الأسرية كالطلاق فلا 
يجوز إشهاد غير العدل فيها. وذهب الأئمة مالك والشافعي وا 
إلى وجوب اعتبار العدالة في الشهود واستدلوا باية المداينة السابقة 
وبقوله تعالى: ندا ذوی عڌلٍ ت چ أي في الطلاق أو 
الرجعة» وقذ نص فيها على وجوب اعتبار عدالة الشاهدين. فآية 
البقرة أطلتق فيها لفظ الشاهدين . عدلين أو غير عدلين. وآية الطلاق 
قيدت أن يكون الشاهدان عدلين» فلزم حمل المطلق على المقيدء 
فتشترط عدالة الشهود في البيوع. وقالوا أيضا: لقد وجه الخطاب في 


1 


آية الدين إلى المؤمنين› ES E U‏ شهادة الشهود 
المرضيين کیک من ر ين لم ي تجن َل 


yT المسلمون‎ 
% %* %* 


)١(‏ الآية: ۲۸۲ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ۲ من سورة الطلاق. 
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سادسا: المجمل والميتن 


المجمل لغة: المجموع› تقول أجملت الحساب إذا جمعته» 
ويطلق على | لخامطل يقول رسول الله ياو عن اليهود: (لما حرم الله 
۴ (۱) ۶ ۰ * ۳ 1 
عليهم الشحوم جملوها) اي e E‏ 
والمبين في اللغة: الموضح والشارع والكاشف»› اما في اصطلاح 
الاضو لين فالمجمل كا عرف الفكر قهن الل الود بن 
محتملين فأكثر على السواء» والمبين : هو ما نص على معنی معين 
أحدهما على الآخر بالنسبة إليه. والمبين: هو الدال على المراد 
بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة عليه» وقد جاء البيان فى القرآن 
على عدة وجوه تعبد الله بها عباده بيّنها الإمام الشافعى رحمه الله 
فقال: جماع ما آبان الله لخلقه في کتابه مما تعبدهم به لما مضی في 
حکمه جل ثناؤه من وجوه: 


- فمنها ما أبانه لخلقه نصاً مثل حمل فرائضه في أن عليهم 
صلاة وزکاة وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص 


(۱) ص ۲۱۹ شرح الكوكب المنير. 
٩/۳ )۲(‏ الأحكام للآمدي وانظر ص ۱٦۸‏ من إرشاد الفحول. 


۱۲١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الزنا"“ والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وبين لهم كيف 
فرض الوضوءء مع غير ذلك مما بين نصأً. ومنه ما أحكم فرضه في 
کتابه وبين كيف هو على لسان نبيه يو مثل عدد الصلاة والزكاة 
ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل في کتابه . 
عن رسول الله َة فبفرض الله قبل . 

- ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم 
كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم» فإنه يقول تبارك وتعالى : 
chert 2‏ و د 2 ر ےر ەر د 
ا ولتباوکم حى تار الجھری منک وسین وتوا بار @4" وقال: 
سە سے ےر و DD J3‏ وة ۳( . » » 
ولل آله ما فى صدورڪم وليمَحص ما ف لوک 4 افوجههم EE‏ 
إلى المسجد الحرام وقال لنبيه: «فَد رى ملب وَجهك في السماء 
ر 2 رور ہے رکا پر ر ےر it 3 2 CE o‏ 
ولك قله رها قول وجهذت مط المشجك الحاو بيت ما كر فووا 
وجومکم طم 4 وقال : ومن حت جك هول هک نلر ألَسجد ألا 
مم ى ۶ e hk‏ ر ت ى ِ ر 
ويٿ ما کر ولوا وڪم سطرم للا يکو لئاس که حب 4 . 


0( 
اه `. 


ومن تعريف المجمل يتبين كيف كان منشأً للخلاف وسبباً له» 
عط ر 


ولنوضح ذلك بمثال: قال تعالی: واوا حقه یوم حصاوی وک 


(1) هكذا. . ولعل الصواب «ونص على تحريم الزنا. . ٠.‏ إلخ. 
(۲) الأية: ١١‏ من سورة محمد. 

(۳) الآية: ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

(6) الآية: ٠٤٤‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

۲) ص ۲١ ٠۲١‏ من الرسالة تحقيق شاكر. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۷ 


2 رګ 


شرفآ إكة لا يحب الشرؤت 4 . فقد ذهب ابن عباس وأنس بن 
مالكو الخسن وميد بن المت إلى أن الماد (بالحى) في اال 
الزكاة المفروضة من التمر والحب. . إلخ وذهب مجاهد" وعطاء إلى 
أنه حق في المال غير الصدقة المفروضة»ء قال مجاهد فى تفسير 
الآية : «إذا ضر ك المساكين طرحت لهم منه وإذا أنقيته وأخذت فى 
کیله حثوت لهم منه وإذا علمت کیله عزلت زکاته» وقال عطاء لیس 
بالزكاة ولکن يطعم من حضره ساعة حصده» ویؤید هذا حدیث فاطمة 
فت ن فال بعل الب که عن رة فال إن في المال قا 

Od 1 2‏ ۴ ا مس 2ے ر 
سوی الزكاة ثم تلا هذه الاية التي في البقرة # لس ال أن تولو 
وجومكم قبل ألمَسَرتٍ لمعب 4 الآية . 


والحق الذي فى المال غير الزكاة ليس وجوبه كوجوب الزكاة كما أنه 
ر ف و ا ب الف دو لاك اهو ا اك 
نفوسهم بالمال» وهذا مثل إعطاء غير الوارثين من أولي القربى واليتامى 
والمساكين -إذا حضروا قسمة الميراث قال تعالى : #ولذا حص ألْقَسَمةَ 
ولوا افر ایی والب اروشم ينه فووا هر کر مروا @ 4 . 


(1) الآية: ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) أبو محمد التابعي الفقيه سعيد بن المسيب المخزومي سمع من عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وزید بن ثابت. خطب منه عبد الملك بن مروان ابنته لولی عهده 
الوليد فامتنع وزوجها أحد تلاميذه» كان فقيهاً ورعاً تقياً ولا يقبل جوائز السلطان 
توفی سنة ٤۹ه.‏ 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٠٤/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: ٠۳/۸‏ تفسير الطبري. 

() انظر جامع الترمذي ٤۸/١‏ رواه مرفوعاً وموقوفاً ووقفه على الشعبي أصح . 

)٥(‏ الاية: ۱۷۷ من سورة البقرة. 

0) الآية: ۸ من سورة النساء. 


۸ اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 


سابعا: الأمر والنهي 


الأمر في اللغة: مصدر أمر الثلاثي . . والنهي: المنع يقال نهاه 
عن كذا إذا منعه وسميت العقول تُهى لأنها تمنع صاحبها عن ما 


٠ ® 


م م 


وعرف الأصوليون الأمر والنهي بتعريفاتِ عدة فقيل" : «الأمر: 
هو اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن هو دونه فعلاً بقول»» وقيل : هو 
طلب الفعل على وجه الاستعلاء». والنهي طلب الترك على وجه 
الاستعلاء”“ وعرفه بعضهم" بأنه :«القول الذي يستدعي به ترك الفعل 
ممن هو دونه . 

وهذه التعريفات تدل على أن الأمر والنهى لا يكونان إلا على 
جهة الاستعلاء أي أن الآمر والناهي نفسيهما عالیان على من یخاطبانه 
سواءٌَ وجد العلو منهما أصلاً أولاء والذي يظهر لي وال أعلم - أنه 5 
يشترط فيهما الاستعلاء بدليل قوله تعالى حكاية عن استشارة فرعون 
لقومه: #فمادًا تأرو 4“ وهم دونه في المنزلة وقوله تعالى: 


(۱) ص ۳۲۰ شرح الكوكب المنير. 
(۲) ص ۳۲۰ شرح الكوكب المنير. 
(۳) ص ۱۱۹ شرح اللمع. 

() الأية: ٠١‏ من سورة الشعراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۹ 


رر i‏ 4 4 رم ا“ ۴ 
ا ااا ر ما هلک عه ه أنهو 4“ فأطلق الأمر 
والنهي بدون قيد» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 


وجاء الأمر والنهي في القرآن الكريم بعدة صيع› فمن صيع 
الأمر ما يلي : 

- فعل الأمر كقوله تعالى: #قأقيمو ألكلوة واا الكو 

- فعل المضارع المقرون بلام الأمر كقوله تعالى :#قمن 
ینک لَه ا 4 

- المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : ذا لقثم أبن 
اکتروا فرب الراب 4 

٤‏ الخو الخبرية التي تفيد الطلب كقوله تعالى : #والولات ر 


2 
dd ر‎ 


ول هه حولي اما 4 , 


Ed 2 


رصعن 


ر 2ن 


- اسم فعل الأمر كقوله تعالى: «وعَلقت الأبوّب وات هيب 
کے 4 . 


ومن صيغ النهي في القرآن الكريم : 
- فعل | لمضارع المقرون بلا الناهية» وهذا أكثر صيغ النهي 
استعمالا في القرآن کقوله تعالی: ولا حع م اله لها ءاخر 4 _ 


(0) الآية: ۷ من سورة الحشر. 
() الآية: ۷۸ من سورة الحج. 
() الاية: 1۸١‏ من سورة البقرة. 
(6) الآية: ٤‏ من سورة محمد. 
() الآية: ۲۳۳ من سورة البقرة. 
0) الآية: ۲۳ من سورة يوسف. 
(۷) الآية: ۸۸ من سورة القصص . 


۳۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ولا دقر قروا ا لرن ِنَم کن َة و سيلا اد € . 


ص ورو 


- صيغة فعل الأمر الدالة على 2 تال #إتما اشر 
امير لااب رجش ين عسل الین بوه لمکم قحو 4 . 


2 النهي 4 قاته' کقوله ا 3 هکم عله و عله انه کک 
وة ا ل سه عن القحماء وال : ڪر والبعي يکم لَڪ rd‏ 
ا ES‏ 


- ما صرح فيه بالتحريم أو نفي الحل كقوله تعالى: رمك 
۶ 4 4 وبتاشکم و راو تڪ ر وتک 0 الا 
وقوله: يتاه ارين ٤امنوا‏ 9 2 Ki‏ ن رتوا ال السا لسا کم 4 . 


واختلف العلماء في مقتضى دلالة صي الأمر والنهي : 


فقد ذهب الجمهور إلى أن مقتضى الأمر الوجوب ومقتضى 
النهي التحريم› E O‏ وذهب 
الظاهرية ومنهم ابن حزه إلى أن القرينة لا تصرف الأمر عن 


(۱) الآية: ٠۲‏ من سورة الإسراء. 

(۲) الآية: ٩١‏ من سورة المائدة. 

(۳) الآية: ۷ من سورة الحشر. 

(4) الآية: ٩١‏ من سورة النحل. 

(ه) الآية: ۲۳ من سورة النساء. 

(0) الآية: ۹ من سورة النساء. 

(۷) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي الأندلسي الظاهري 
ولد سنة ٤۳۸ه‏ له مصنفات في الفقه والأصول والملل والنحل والمنطق والتاريخ 
والسير قيل إن E E‏ مجلد» کان يرحمه الله جريئاً قوي E‏ 
قلما يسلم مخالفه من لسانه وقديماً قيل : انان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان . 
توفى سنة ١٠٠٤ه‏ وله من العمر ۷۲ سنة. 
انظر ابن حجر: لسان المیزان .۱۹۸/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۲۹۹/۳. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۳۱ 


الوجوب ولا النهي عن التحريم» بل لا بد من نص أو إجماعء» 
والعمل بالقرينة عندهم قول على الله بغير علم ومخالفةٌ للغة القرآن في 
أساليب الخطاب» بزعمهم. يقول ابن حزم: «فكل أمر مفرد فواجب 
علینا حمله على انفراده وکل آمر بتخییر فواجب علینا حمله على 
التخيير» فالقبول فرض علينا لما يرد من الألفاظ على ظواهرها ولا 
خيرة لنا في شيء من ذلك» والإجماع إذا صح على حمل آية أو خبر 
على التخيير فقد أيقنا أن أصل الإجماع توقيف من رسول الله لاف 
فحملنا ذلك التوقيف .أيضاً على الوجوب» اه. 


ا ی ای ر ی اب 
ال ا 5 دنم دن ل آل م ٤‏ سق وآ ضف e‏ 
ا کک کت م م ا جما 
وليل آزى عليه ال مقي ۲ له ريم وا يبس نه سيا إن کن 
ازى عليه لی سَفيها َر میا آر که يتم ن ميل هر تاعتول اه 


ert 1‏ 4 2 ر 2 32l‏ 3 وو 
اتل وأستشم دوا يدن ر رجا فان ۴ کن رجلین فرجل 
اا ج و 


وماکان من رسو من الکاي آن تل لما ڪر دهم 

الح لار وک يأب اا ا ا تڪنوا ان كيه موا او ڪي 
4 اجا یکم افسط عند آنه واقوم لكو واد آل را Mg...‏ 
الآية. فصيغ (اكتبوه. وليكتب - فليملك - وليتق الله - واستشهدوا) 
كها وال غل الرجرت رلا يخدل من الاه إل بنص أو إجماعء 
يقول ابن ا فإن كان الفرض إلى أجل ففرض عليهما أن 
یکتباه» وان يشهدا عليه عدلین فصاعداء أو رجاگ وامرأتين فصاعداًء 
فإن كان ذلك في سفر ولم یجدا کاتباًء فإن شاء الذي له الدين أن 


f 


(1) ص ۲۷١‏ - الإحكام في أصول الأحكام - مطبعة الإمام. 
() الآية: ۲۸۲ من سورة البقرة. 


۱۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يرتهن به رهناً فله ذلك» وإن شاء ألا يرتهن فله ذلك» ولیس يلزمه 
شىء مر من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضرء برهان 
ذلك قوله تعالی: مايا الَدِب ءامنا إا دانم َب . . .€ الآية. 
ول نامر الله تعالى إلا الطاعة ومن قال: إنه ندب فقد قال الباطل 
ولا يجوز أن يقول الله تعالی: ۶ رل ئل ل اكت إن 
شئت» أو يقول تعالى : #وَأشهدوا € فيقول قائل لا أشهد» ولا يجوز 
نقل أوامر الله تعالى عن الوت إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة 
حس» وکل هذا قول ا سليمان داود الظاهري وجميع أصحابنا 
وطائفة من الا اه 

و دهن مرو الها ل ان ااه كى اوه 
ELO OOS O,‏ 

(أ) كان الصحابة والتابعون تقع بينهم المداينات دون كتابة ولا 
إشهاد» ولم ينقل عن أحدهم إنكار هذا أو فعل خلافه» فكان 
إجماعا» وعليه عامة المسلمين قديما وحديثا. 

(ب) القول بالوجوب فيه مشقةٌ وعسرٌ على المسلمين»› والإسلام 
دين اليسر والسماحة» يقول الله تعالی: ليد اله بڪم لسر و 

يد پڪ م مُت 4 وفي الحديث: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
فی ول اة الد اد إلا غه : 

وهذا القول صح عندي لقوة دليله» والله أعلم. 

XK %K* % 

. المحلى لابن حزم‎ ۸٠/۸ )١( 


(۲) الآية: ۱۸١‏ من سورة البقرة. 
)۳( رواه أخمل في مسنده ٠:‏ 144/۳ وإسناده صحیح . 


الفصل الثالث 
دعاوى النسخ والاختلاف فيها 


النسخ في اللغة: يطلق على عدة معان: الإزالة والإبطال والنقل 
والتغيير والمسخ - قال صاحب القاموس : (نسخه كمنعه: أزاله وغیره 
وأبطله وأقام شيئاً مقامه» والشيء مسخه والكتاب كتبه عن معارضة 
كانشخة واستسكة ؟ ونظرا لتغذد معانه أطلق ية بخضن لما 
الأصول كالآمدي“ أنه مشترك بين الإزالة والنقل» وقالوا: اهو حقيقةٌ 
فى الإزالة مجارّ فی النقل» والصواب› والله أعلم - أنه لیس من 
الشرع بما تعرفه العرب» فكان الناسخ يرفع حكم المنسوخ» .. 
النسخ في عهد الصحابة والتابعين: 

لم يعرف الصحابة والتابعون النسخ بتعريف محدد» مع أنه قد 
رويت عنهم عدة رواياتِ في نسخ کثیر من آیات القرآن» غير أنهم 
)١(‏ القاموس المحيط مادة «نسخ». 
(۲) انظر الأحكام ۲/. 


۳۳ 


۱۳٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


كانوا يطلقونه على كل ما يطرأً على الآية كتخصيص العموم وتقييد 
المطلق وبيان المجمل» وإن كانوا لم يصطلخوا على هذه التسميات 
بألفاظها. يقول الشاطبي”: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن 
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون 
NE‏ 
شرعي متأخر نسخاء لان جميع ذلك مشترك في معنى واحد» وهو أن 
النسخ في الاصطلاح الخاخر اقتضی أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جىء به آخرأًء فالأول غير معمول به» 
ؤالثاني هو المحمول به» وهذا المعنى جار في تقييد المطلق - إلى أن 
قال: فلما كان ذلك» استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني لرجوعها إلى شيءِ واحد»" اه: 


ومن أمثلة هذاء ما رواه البخاري عن ابن عمر في تفسير قوله 
تعالی: ون بدا ما أشيُم أو ثَحَفُوهُ 4 أنها نسختها آية 
لل يكلف آله تسا إل وَسَعَهاً 4 الآية» وفي رواية قال ابن 
عمر: لون بدو ما ف شيڪم أو توه ) نسختها الآية التي 
بعدها. وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالی: «ن کان برد 
الاب حب ام نیا تا کته تن ري 4 أنها ناسخة لقوله تعالى : 


ر َ2 ا 
ومن کات رنڈ رت الالخرة رد لم فی حرٹو ومن کات رید حرت 


(1) آبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي المالكي فقيه أصولي 
لخوي مفسر. له مصنفات كثيرة أشهرها الموافقات والاعتصام توفي سنة ۷۹۰ه. 

(۲) ۱۰۸/۳ الموافقات . 

٠٠۸ (۳)‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. 

(6) الآية: ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(ه) الآية: ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

0) الآية: 1۸ من سورة الإسراء. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين \o‏ 


ال زی مت وما م في الاخ ين تيب @). وقال فى قوله 
تعالی: والشعرا : ييعهم ألغاوين ®4 ال هي و ا ة: 
و الزن اموا ا وما ا اتی 16 4 کم اکا ی نر 
ا ˆ 4 


والإمام الشافعي أول من CT‏ 
العموم» وجعله من باب البيان المراد بالنص» والمنسوخ 
فرضه»ء ولا يكون إلا إلى بدل» كنسخ قبلة بيت المقدس 
انیا اال 


E a 
آخر متأخر عنه في النزول» وهذا التعريف وإن لم قله بحروقه» غير‎ 
آنه من لازم تفسيره النسخ بالترك وإيجابه ألا يكون إلا إلى بدل.‎ 
ويوافق ابن جرير الطبري ال‎ 
: تفسيره لقوله تعالى : كله اشرق لب یما ولوا نم َه ا‎ 
«قد دلّلنا في كتابنا - كتاب البيان عن أصول الأحكام‎ 
ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله ية إلا ما نفى حكماً ثا‎ 
وألزم العباد فرضه» غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك فأما‎ 
احتمل غير ذلك» من أن يكون بمعنى الاستثناءء أو الخصوص‎ 
والعموم» أو المجمل أو المفسرء فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل. بما‎ 
أغنى عن تكريره في هذا الوضع. ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد‎ 


() الآية: ٠١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآية: ۲۲٤‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية: ۲۲۷ من سورة الشعراء. 
)٤(‏ انظر: ۹٠۱٠ء ٠۲١‏ الرسالة للشافعى. 
ف ا وا من مسون ال ٠‏ 


۱۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


نت که وفرضه)" اه والنسخ عند أبي جعفر النحاس ا 
يكون الشيء حلالاً إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماًء أو يكون حراماً 
فيجعل حلالاًء أو يكون محظوراً فيجعل مباحاًء أو مباحاً فيجعل 
مخظوز اھ 

قلت: إن ما جاء من الأحكام بعد انتهاء المدة التي حدد بها 
الحكم السابق لا يعتبر نسخا للسابق لانتهائه بانتهاء مدته المنصوصة. 
فما ذکره النحاس هنا غير صحيح . 


النسخ عند الأصولبين: 


عرف الغزالي الناسخ بأنه «هو الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب على وجه لولاه لكان ثابتاً را 


عنه»“ وعند المعتزلة هو: «قول صادرّ عن الله عر وجل أو منقولّ 
عن رسوله يو يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله أو 


٠٠١/١ )١(‏ تفسير الطبري. 

(۲) هو أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي روى 
الحديث عن النسائى وأخذ النحو عن الأخفش الصغير له تفسير القرآن. وكتاب 
الناسخ والمنسوخ توفي سنة ۳۸۸ه. 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب .٤١/١‏ 

(۳) ص ۷ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . 

)٤(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعي الملقب بالغزالي فقيه أصولي 
متكلم متصوف ولد سنة ١٠٠ه‏ أخذ العلم عن الجويني وأبي نصر الإسماعيلي 
ودرس بالمدرسة النظامية ببغداد وفي خر حياته غلب عليه جانب التصوف حتى 
توفي سنة ١٠٠ه‏ له عدة مصنفات في شتى الفنون. أشهرها: إحياء علوم الدين 
والمستصفى وتهافت الفلاسفة. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية .٠١٠/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١/٤‏ 

(ه) ٠٠۷/١‏ المستصفى مع شرح مسلم الثبوت. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۳۷ 


بنص فعل منقول عن رسوله َيه مع تراخیه عنه على وجه لولاه لکان 
° 
ٿابتا») `. 


وقريبٌ من هذا تعريف الرازي للناسخ حيث يقول: «هو خطابُ 
دال على ارتفاع حکم ثابتٍِ بخطاب متقدم على وجه لولاه لکان ثابتا 


TEA 
م تراحہ‎ 


وعرفه البيضاوي بأنه: ری وی ن 


ڪن 


شرن آلا . إلخ. TS‏ 
ثبت بألخطاب الأول لأن مثل الحكم لم يثبت به المنسوخ حتى يزيله 
والنسخ را وهي لا تکون لما لم يثبت. وقد ذکر 
الآمدي”““ تعريفات الأصوليين وناقشها» وصال فيها وجال» ثم قال: 
والمختار في تحديده أن يقال : «النسخ عبارةٌ عن خطاب الشارع المانع 
من استمرار ما ثبت من حکم خطاب شرعي سابق». 


قلت: وهذا تعريف للناسخ وليس للنسخ» لأن خطاب الشارع 
هو الناسخ لا النسخ» آما النسخ فهو أثرّ من آثاره» والأولى أن يقال 
في تعريف النسخ «هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر لولاه 
لكان اغا ا تراخيه عله ) وهذا التعريف جام مانع لوو( على 


۳۹٦/١ )١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري. 
(۳) ۱۲/۲ منهاج الوصول. 

٠١۷/۳ )٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام. 
)٠(‏ النسخ في القرآن الكريم .٠٠١/١‏ 


۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


حكمة النسخ: 

إن وقوع النسخ في القرآن الكريم مظهر كمال ودقة في التشريع› 
فقد كانت الأمة في أول عهد الرسالة حديثة عهدٍ بجاهلية» يحتاج 
نقلها عنها إلى سياسة في التدرج» وفترة من الزمن كافية لنقلهم من 
الجهل إلى العلم» ومن البداوة إلى الحضارة» ومن الضيق إلى السعة. 
علاوة على ما في النسخ من التخفيف واليسر إذا كان النسخ إلى 
أخف . وعظيم الأجر والثواب إذا كان إلى أثقل» كما يتعين به الابتلاء 
والامتحان إذا كان النسخ إلى مساو. 


نسخ القرآن بالسنة المتواترة: 
ذهب الجمهور إلى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه. 
وقال الإمام الشافعي بعدم جوازه» لأن القرآن عنده لا ينسخه إلا قران 


| - «قوله تعالی: # ما نسح من اي أو تُنيها تأتِ عير ينا 
اؤ غر آم نلم أن آله عى كل ىء هير 49 فالناسخ هو اله 
سبحانه وتعالی وکلامه هو القرآن› ل من القرآن ولا 
مغل وإذا كان كذلك تبين أن السئة ليست بدلا مته ولا ناسخة له. 
قال تعالى: لقال ایت لک برجو لاا ائ TT‏ 
ت یک و ا لم ن لقا فين إن اني إلا م 

زّے )فلا ینسخ کتاب الله إلا کتابه. وکما کان هو المبدئ 


)١(‏ الآية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


(۲) الآية: ٠١‏ من سورة يونس . 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۳۹ 
کر الا ال ا ا 


۲ وتذييل الآية بالقدرة بقوله: ألم ملم أن أله َل ك سى 
أنه لا يكون إلا ممن له القدرة الكاملة وليست إلا لله سبحانه وتعالى . 


واستدل الجمهور بما يلي: 

اقولة 4 لا وضة لوارىق) ° فقد نسخ اتال دة 
ا نالي کیب لیک إا حص حر اعدم الوت إن رل حرا 
لَوَصِكَة ودين وَالاَمَينَ بالمعروف حًا َل ألْسَفنَ و4 . 


ا ت اة الوا ة أن النبي بي قد رجم الزانجن 
ا ولم يجلدهما كما في حديث ماعز اسل 
والغامدة او ا E ae SE‏ تعالی : 
اليه رن فاجلدوا کّ ولوار ننا اة جلد وک اعدد بسا رأف في دين کله 
إن کے ا نون بال ووم الأخر Vg‏ فالسنة قاضية على القرآن ١‏ 
ان 


(1) ص ٠١۷‏ الرسالة للشافعي . 

(۲) الاية: ٠٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) له طرق كثيرة لا تخلو من مقال غير أنها تعطي أن الحديث له أصل وليس متواتراً 
کما قیل . 
انظر التعليق المغني على الدارقطني: ٠٠١ ۹۷/٤‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على 
الرسالة ص .٠٠١‏ 

0 ن رة القرة. 

)٥(‏ رواه مسلم . انظر النووي على شرح مسلم ۱۹۳/۱۱ فما بعدها. 

(0) المصدر السابق .۲٠۴۳/۱۱‏ 

(۷) الآية: ۲ من سورة النور. 
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وقد أجاب المانعون على أدلة الجمهور هذه بما يلى : 

آية الوصية لم ينسخها حديث: Sy‏ و 
«(نسخت الوصية ت ES E‏ 
قرابة لم يجز»" . 


أما رجم المحصنين بالسنة دون جلدهما فليس نسخاًء وإنما 
هو تخصيص» ولو قلنا بالنسخ فإنا لا نسلم أن الناسخ لها هي السنةء 
بل الناسخ قرآن ثابتُ الحكم منسوخ التلاوة في آية: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله . .4" المنسوخة 
التلاوة أيضاً. 


نسخ السنة بالقرآن: 
قال به الجمهور وأنکره الشافعى› واستدل الجمهور : 


١‏ - نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهو ثابت بالسنة بالتوجه الى 
الكعبة في قوله تعالي: ل ملك كنل لتنج الَا َك ت 
ب وو 
کشر ولوا جوک طم 24 . 


۲ - نسخت حرمة Cas‏ 


تعالی: أل ڪڪ لبه ايا ألرَمتُ ل 2 


ت م ص 3ے #. س 


اٹ لھ ملم که آم کر تات اشم فت 


(۱) سبق تخريجه قريباً فليرجع إليه. 

(۲) انظر: الرسالة ص ١٤۱١ء .٠٤١١‏ 

(۳) سبل السلام ۸/٤‏ وفتح الباري .٠١٠١/٠١‏ 
(6) الأية: ٠٤٤‏ من سورة البقرة. 
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تک فان برو ونوا ما ڪب اه کم ووا واشريوا حى يتين کر 
اط اأ ي ال احفر الو ر ا اة ال ا وَل 
یوش اشر دک ن السسجد تلت عدو ی فلا روا کرک 
Tos‏ د د ايده لاس امم ت . 


واستدل الشافعي بقوله تعالى : ورتا ليك الذكڪر لين لتاس 
ما رل إل 4 فالستة مبينة للقرآن فحسبا وهي قاضية عليه»› 
وحاجته إليها أكثر من حاجتها إليه» وهي لا تن تنسخ إلا بمثلهاء کما أن 
القرآن لا ينسخ إلا بمثله e a‏ 
سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجة على 
الناس بأن الشيء ينسخ بمثله» ورسول الله بي لا يقول أبداً الشيء إلا 
بحکم الله» ولو نسخ الله مما قال حكماً لسن رسول الله بء فيما 
نسخه سنة. ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله بيه ثم نسخ سنته 
بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله يل السنة الناسخة جاز أن يقال فيما 
E RE a‏ 
يتنزل عليه لوأل أله اسيم وَحَدَم الو 4 وفیمن ر 
یحتمل أن یکون الرجم منسوخاً لقوله تعالى : *الزاتية والزانی ایدو کل 
کی ا ا جا 4“ وفي المسح على الخفين نسخت آية الوضوء 
eT‏ 


وقلت: استدلال الشافعي رحمه الله بآية : وارلا إيكَ ألَكڪَرَ 


)١(‏ الآية: ۱۸۷ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية: ٠۷١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الاآية: ۲ من سورة النور. 
(ه) انظر الرسالة ص ١١١١‏ 


۱4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بن لتاس ما مَل لمم 4 غير مسلم» لأن الآية ليس فيها الحصر 
والتحديد» بل كل ما تدل عليه أن الله قد جعل السنة مبينة للكتاب 
فيما يحتاج منه إلى بيان» كما أن استدلاله بها على أن السنة لا 
ينسخها القرآن مبني عنده على أن معنى النسخ البيان لا الرفع» وهذا 
لسك ل افا و ال رق ل ا ا ر ع 
عنه» وعلى فرض صحة استدلاله بالاية آنفة الذكر فإنه مغارضن بقوله 
تعالى : ورلا عك ألكتبَ يسا لكل سىء 4 والسنة داخلةٌ ولا 
شك في هذا العموم» كما أنه لا شك في أن السنة مبينة للقرآن» 
فوجب العمل بالآيتين وإثبات أن كلا من الكتاب والسنة مين للآخر. 


أما قوله: «لو نسخت السنة بالقرآن كان للنبى فيه سنة تبين أن 
السثة الأرلى متسوخة إل أقرل: ليس هذا يلازم فزن إخبار انث لا 
بكتابه عن سنة منسوخة أقوى فى الدلالة من إخبار الرسول بل لنا 
لك کا ان مق ما سح من الب اران را ھی س ع 
قولية» كالتوجه إلى بيت المقدس ورجم الزانيين المحصنين د 
جلدهما» وهذا تواترٌ عملي وهو أقوى من التواتر اللفظي . 


ومعرفة النسخ في القرآن له طرق أهمها: 

الأول : أن يوجد في إحدى الآيتين ما يدل على تأخرها عن 
الأخرى» كقوله تعالى: لال حَفّف آله کہ ولم اک فک 
صما کن یکی نم ياه صاره بقلو با ون یکن کم أت 


م 


َلْنَبَنِ بٳِذَنِ آله واللهٌ الله مع لسرب 4“ فإنها نسخت حکم 


)١(‏ الآية: ٤٤‏ من سورة النحل. 
(۲) الآية: ۸۹ من سورة النحل. 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال. 
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الآية التي قبلها: يابا الى حرض المزینت عل لقتال إن یکن بک 
نرود صرو يقليو ماي ون يکن شڪم ائه لوا ألا س 
آل کقرواً 4 ل الآية. 


الثاني : قيام الإجماع على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر 
منهماء كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة» فإنه تبين بالإجماع تقدمه 
على الاكتفاء بجلده» قال أبو عيسى” الترمذي: «جميع ما في هذا 
الكتاب - يعنى السنن - من الحديث فهو معمول به» وقد أخذ به بعض 
أهل العلم 4 خلا حديثين : حديث ابن عباس: (أن النبي وي جمع 
بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر 
ولا مطر)" وحديث: (أن النبي بيه قال في شارب الخمر: فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)“ وقد بينا علة الحديثين جميعاً في 
الكتاب»“ أه. 


محمد بن المنكدر يقول : حديث أبي صالح عن معاوية عن أبي هريرة 
النبي بية: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. ثم قال: 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال. 

)۲( آبو عیسی محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي کتابه الجامع الصاحيح 
أحد الكتب الستة» ولڈ سنة ١٠٠ه‏ وأخذ العلم عن الإمام البخاري وتوفي بمدينة 
«ترمذ» سنة ۲۷۹ه وعمره ٦۹4‏ سنة. ومن مؤلفاته أيضاً: شمائل الرسول يلا . 
انظر الذهبي: ۱۳۳/۲ وابن حجر: تهذیب التهذیب ۹/ ۱۸۷. 

(۳) جامع الترمذي .۷۳٦/۰‏ 

.٤۸/٤ المصدر السابق:‎ )٥()6( 


4٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


OR A E‏ في المرة 


الخ اه 


الثالث: ما ثبت بطريق صحيح عن أحد الصحابة بتعيين سبق 
أحد النصين المتعارضين للآخر أو التراخي عنه» كأن يقول: هذه الآية 
نزلت بعد هذه الآية أو قبلهاء أو بقول الآية الفلانية نزلت عام كذا أو 
غزوة كذا ونحو ذلك. 

ويجب التنبيه أنه لا يجوز الاعتماد على قول عامة أهل .التفسير 
في أن هذه الآية منسوخة بكذا دون نقل صحيح أو معارضة بينه» لأن 
النسخ رفع حكم وإثبات آخر» والمعتمد في هذا على النص لا مجرد 
الرآي" . «ولا يجوز لتنا ا أمر أمرنا به الله تعالى 
ورسوله ييه إلا بتعين نسخ لا شك فيه» " ولا يكون النسخ إلا في 
فروع أحكام العبادات والمعاملات عند جميع القائلين بالنسخ»› أما 
أصول العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والأخبار المحضةء 
فلا یدخلها نسخ البتة» وذلك أن العقيدة حقائق ثابتة لا تقبل التغيير أو 
التبديل. وهي الأساس لغيرها من الأحكام. قال تعالى: #ولقد مشا 
ف کل امو سلا َب اعدو اه واجتنا الطنرت ¢ وقال 
ا را مروا إل عيدو آله لصي له أل 74 . 


أما أصول العبادات والمعاملات فحاجة الخلف إليها دائمة» بل 


.٤۸/٤ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: الإتقان ۳٠/١‏ وكتاب نظرية النسخ ص .٠١۳‏ 
(۳) الأحكام لابن حزم .۸٤ /٤‏ 

(4) الآية: ۳١‏ من سورة النحل. 

. من سورة البينة‎ ٩ : الآية‎ (o) 


الأسباب العامة لاختلاف المقسرين \fo‏ 


وجودهم في هذه الحياة متوقفٌ عليهاء وسعادتهم ومحبة بعضهم 
لبعض وحسن معاشرتهم تتوقف على تحقيقها 

أما الأخبار المحضة كالقصص والأمثال فلا يتطرق إليها نسح 
البتةء لأن تطرقه إليها يؤدي إلى كذب الشارع في الناسخ أو 
المنسوخ› وهذا محال في العقل والنقل . أما العقل فلأن الكذب فة 
ومنقصة» وهو على الله محال. أما النقل فلقوله تعالى: لل 
ايکل ين ين َيه ولا يِن لفيء زيل ين ڪکيي جيار 49 وقو 


ت 


2 ر ےک )۲( ر2 ا £ ۳ 
ومن أصدَق من آَل قيلا 4 ومن أَصِدَقَ ه من اللو حدِیٹا E‏ 


(1) الآية: ٤١‏ من سورة فصلت. 
(۲) الآية: ٠۲١۲‏ من سورة النساء. 
(۳) الآية: ۸۷ من سورة النساء. 


الفصل الرايع 
مواقف المفسرين من قضية العقل وفهم المتشابه 


المبحث الأول 
العقل مجاله وحدوده 


العقل: مصدر عقل الثلاثيء يقال عقل فلان الكلام" إذا 
عرفه على وجهه. وتقول عقلت البعير إذا قيدته بالعقال في فخذه. 
وعاقلة الرجل عصبته من القرابة الذين يتحملون عنه الدية في قتل 
الخطاء سموا عصبة لأنهم يحيطون بصاحبهم من كل جهة» أو شبه 
بالعصابة التى تحيط بالرأس» وسميت العاقلة عاقلة لأن أقرباء القاتل 
ارت عاد الل عه رل اله قال شاجب القاو س فة 
نور روحانيٌ به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية»" وفي 
الاصطلاح هو: «غريزة وضعها اا ر 
بالأسباب الدالة على المعنى المراد“"" وسمي الفهم والبيان عقلاً لأنها 
e‏ ینمو کلم اثر رة ن 
بعَيِ ما عَمَلْوهُ وَهْمْ يعو 4“ فالكفار عقلوها عقل معنی وبیان لا 


` القاموس المحيط مادة «عقل».‎ )١( 
. العقل وفهم القرآن وسنناقش هذا التعريف بعد قليل‎ ۲١٠ انظر ص‎ )۳()۲( 
من سورة البقرة.‎ ٥ : الاي‎ 63 


14۷ 
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عقل اتباع وانقيادء لأنهم حادوا عنه وحرفوا معناه. . ويطلق العقل 
على : القوة التي يحصل با العلم» وعلى العلم المستفاد بالعقل 
لقوله تعالى: لإ نى علق السترت والأرض وَانتكف اليل وهار 
وَاَلْمَلّك الى ری فی آل پا ت الام وما ازل اه من الساه من ماو 
اا پد الأرس بعد موتا وب فيا من ڪل اة وَتَصريف ازيح 
و لجا ب السحر ب س اسما وَاَلاَرَّضِ یکت ي قوم عقون @4“ . 

فكل معنى رفع به التكليف عن الإنسان لعدم عقله» فیراد به 
المعنى الأول» وهو القوة التي يحصل بها العلم كقوله يلل : (رفع 
القلم عن ثلاثة . النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ» والمجنون 


حتی ا 


منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة: 

العقل عند المعتزلة يقدم على الشسرع» لأن العقل أصل 
للسمع» لتوقف معرفة الله تعالى وإثبات الرسالة عليه 

فيقولون: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية قدمت الأدلة 
العقلية على السمّعية» ووجه ذلك عندهم: إمَّا أن يجمع بينهما وؤ 
OS Ss‏ 
العقل أصل النقلء E E‏ 
والقدح في أصل الشيء قد في الشيء نفسه . فوجب تقديم العقل . 


(۱) انظر: مادة «عقل» من مفردات الراغب. 

(۲) الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) رواه البخاري تعليقاً. انظر فتح الباري ۳۸۸/۹. 

(6) من كلام الرازي انظر .۲/١‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 


الأسباب العامة لاختلاف المفسرين ۱۹ 


مناقشتهم والرد عليهم: 

إن التقسيم الذي ذکروه غير جامع ولا مانع› والواجب أن 
ی و ا فاو و ار 
أحوال وهي : 

۱ ۔ أن يکون الدليلان قطعيين› ۲ ۔ أو ظنيين› EE‏ 
أخدشما فطغبا والا رظنا 

فإن كانا قطعيين» فلا يجوز ولا يتصور تعارضهما ألبتة» سواءٌ 
كان المتعارضان سمعيين أو عقليين» أو أحدهما سمعياً والآخر غقلياً 
لأنه لو تعارضا مع عدم إمكان التوفيق بينهما للزم الجمع بين النقيضين 
وهو محال . 
القطعي سواء کان سمعياً م عقلياً . لأن اليقين أقوى من الظن . 


وإن كانا ظنيين» رجح أحدهما على الآخر» وأخذ بالراجح دون 
المرجوح سواء كان سمعياً أم عقلياً. 


وقوله: «إن العقل أصل للنقلء ولو قدم عليه النقل كان قدحاً 
في العقل الذي هو أصله» غير صحيح لأنهم إن أرادوا بقولهم هذا: 
هو أن العقل أصل في ثبوته في ذاته» فهو ادعاءٌ باطلٌ» لأن ما ثبت 
بالسمع ثابتٌ في ذاته» سواء علمنا ثبوته بالعقل أو بغیره أو لم نعلم لا 
بسمع ولا بعقل» كحقائق يوم القيامة وكيفية صفات الله - سبحانه -. 


(۱) انظر: ٥۷/١‏ فما بعدها من كتاب: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 
تامش متهاج النة النبوية: 
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ليس علماً بالعدم. 


وإن أرادوا بقولهم: «العقل أصل النقل» أي أن العقل أصل في 
معرفة دليل السمع وهذا دلیل على صحته»› قيل لهم : ماذا تریدون 
بالعقل؟ هل هو الخريزة؟ أو العلوم التي استفيدت بالغريزة؟ فإن كان 
الأول» فهو باطل› لأن الخريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل 
وهي - أي الغريزة العقلية - شرط في كل علم عقلي أو نقلي» وما 
كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له. 


وإن أريد بالعقل العلوم التي استفيدت بالغريزة» فليس كل ما 
يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» فإن المعارف 


العقلية أكثر من أن تحصر. اه 


ومذهب آهل السنة والجماعة: تقديم الشرع على العقل عند 
التعارض» لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به» أما الشرع 
فلم يصدق العقل في كل ما أخبر به» وتقديم العقل على الشرع ممتنع 
متناقض» لأن كون الشيء معلوماً أو غير معلوم ليس صفة لازمة 
لشيءٍ من الأشياء» بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فالإنسان قد 
یعلم بعقله ما لا یعلمه غیره» وقد یعلم بعقله اليوم ما جهله بالأمس» 
أو ما قد يجهله بالغد. وكل المسائل التى يقال تعارض فيها العقل 
والشرع» جميعها مما اضطرب فيه العقلاءء فيثبت أحدهم بالعقل ما 
نفاه الآخر أو أحال وجوده. ولو قيل بتقديم العقل على الشرع - 
والحالة هذه للزم أن يحال الناس على ما لا سبيل إلى معرفته أو 
ثبوته» وحاشا شرع الله من هذا. يقول ابن تيمية: «وقد يعارض 
دليلهم بنظیر ما قالوه - على فرض ثبوته - وذلك بأن يقال إذا تعارض 
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العقل والنقل وجب تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمعٌ بين 
النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع 
ووجوب قبول ما أخبر به الرسول بء فلو أبطلنا النقل لكنا قد أب 
دلالة العقلء وإذا أبطلنا دلالة العقلء لم يصلح أن يكون معارضاً 
للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح للمعارضة»“. 


ولعل أول فتنة“ وقعت في تفسير آية تتعلق بذات الله سبحانه 
نتيجة تقديم العقل على الشرع ما وقع في بغداد سنة ۷١۳ه‏ بين 
أصحاب ای بكر المروزي الحنبلي وبين العامة في ر قوله 
EEE‏ لون الل مسجد يو تافل لك ى أن عك ربك ماما 
حَمودا4 فقد فسرت العامة المقام المحمود: بأن الله يجلس رسوله 
محمدا ية معه على العرش» وذكر الطبري عن مجاهذ في تفسير 
المقام المحمود أنه قال: (یجلسه معه على عرشه) وفسرها آخرون 
بأن المراد بها الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهو الصحيح› 
عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك 
بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله ييه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله لر : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
مود سئل عنها قال هي : : الشفاعة - وفي رواية - (قال هو المقام 
الذي أشفع فيه لأمتي)““ فهذا التفسير هو عقيدة أهل السنةء أما 
التفسير الأول فهو معتمد أعداء السنة من طوائف النفاةء كالمعتزلة 
المسمين عند ضعفاء العقول من المستشرقين وأتباعهم بالأنقياء 


٠۲۷/١ )1(‏ موافقة صحيح المنقول. بهامش منهاج السنة النبوية . 
(۲) انظر: ۱۸۲/١١‏ البداية والنهاية. 

(۳) الآية: ۷۹ من سورة الإسراء. 

. تفسير الطبري‎ ٠٤١/٠١ انظر:‎ )٤( 
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المدققين. ومن هؤلاء الموصوفين بالتدقيق!! الإمام الزمخشري 
اللغوي المفسر الذي يؤول الحقائق العلمية ويتجاهل الدلالات 
اللغوية؟ - وهو العالم اللغوي الضليع محاباة ا للرآي» انظر 
إلبه في تفسیر قوله تعالی: ولم اه موس ليا 4 يقول فيها: 
(وجرح الله موسی بأظافر المحن ومخالب الفتن E‏ وقد أدی 
به هذا التأويا , الفاسد إلى نفى صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى› 
۰ 2 هي م عن 0 
المطلق «تكليما» يفيد التأكيد ولا يحتمل التأويل أو المجاز بوجه من 
الوجوه. 

وانطلاقاً من الاختلاف في تقديم العقل على السمع أو العكس 
SS‏ ك والصفات ونصوص البعث 


وجود الجن: 
لقد أنكر وجود الجن أصلاً بعض المعتزلة““ كشيخهم إبراهيم 
النظام” وأنكر بعضهم ظهور الجن للاإنس. الزمخشري في 


رر r‏ رو Ged‏ ا 4 «فيه 


تفسیر قوله تعالی: ته بردم هو وفيلم من 


() انظر: ٠١١‏ من كتاب مذاهب التفسير الإسلامي لجولد تسيهر. 

(۲) الآية: ٠١٤‏ من سورة النساء. 

٥۹۹/١ )۳(‏ تفسير الكشاف. 

. من کتاب الفرق بين الفرق‎ ٠۳١ انظر:‎ )٤( 

)٠(‏ أبو إسحق إبراهيم بن سيار النظام أحد رؤوس المعتزلة شاعرٌ أديب متكلم. مشهور 
بالفسق له شواذ ومغالطات . كثيراً ما يطعن بأهل الحديث ويزدري بهم توفي في 
خلافة المعتصم . 
انظر البغدادي: تاريخ بغداد .۹۷/١‏ وابن حجر: لسان الميزان .1۷/١‏ 

0) الآية: ۲۷ من سورة الأعراف. 
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دليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس وآن إظهارهم أنفسهم 
ليس في استطاعتهم وإن زعم من يدعي رؤيتهم زور ومخرقة»“ وهذا 
القول ادعاء باطل يؤدي إلى رد معجزة النبي يياه وكرامة الولي» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي بي أنه قال: (إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع 
على الصلاة فأمكننى الله منه» فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى تضبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحِ من بعدي) . 


أما السحر عند المعتزلة: 


فلا حقيقة له وإنما هو تخييلٌ وشعوذةٌ» فنفوا وقوع السحر 
على الرسول ية لمنافاته في نظرهم للعصمة» وأدى بهم ادعاؤهم 
تقديم العقل على النقل إلى إنكار النصوص الصحيحة أو تأويلها 
بما يوافق مذهبهم الباطل. وقد تبعهم مع الأسف في هذا كثير من 
المعاصرين المتصدرين للتعليم والتوجيه . فلم يأخذوا بالأحاديث 
الصحيحة» كما لم يأخذ بها سلفهم المعتزلة» كحديث عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: سحر النبى بيه حتى كان يخيل إليه أنه 
قعل التر توا فمك .وارك اف شري الردن نة 
للنبي ية لما سحر. 


(۱) انظر: ۹۸/۲ تفسير الكشاف. 
(۲) انظر: ٥٥٤/۱‏ من صحيح البخاري بشرح فتح الباري. 
(۳) مثل محمد عبده ورشید رضا وسید قطب . 
انظر ۳۹۹/۱ تفسير المنار وانظر ۲۳٤/١‏ في ظلال القرآن. 
۳۴۴/١ )٩(‏ من صحيح البخاري مع فتح الباري. 
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أما الإصابة بالعين: 
فقد أنكرها الجا من المحتزلة ومال إلى ذلك e‏ 


في تفسیر قوله تعالی : وتال : سح ل دلوا من باپ وڪ وادځلوا ِن 
أب َة 4 فهو يقول: دفن قلت: هل للإصابة بالعين وجه 
تصح به؟ فلت .جوز ان دت الله - عز وجل - عند النظر إلى 
الشيء والإعجاب به نقصانا فيه وخللا من بعض الوجوه» ويكون ذلك 
او ن اة انا لباه لر الرة الم ا 
الحشوء فيقول المحقق هذا فعل الله ويقول الحشوي هو أثر العين»“ 
وعلق ابن المنير على هذا بقوله: «إن كان مراده أهل السنة فهم 
بقولرن تار الین هن فيل ربط الأسات السات كربط التار 
بالإحراق» فالسبب مۇر في الظاهر»ء والله هو الفاعل في الحقيقة» . 
اه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - عن رسول الله َة أنه قال: (العين حت ولو كان شىء سابقاً 
العدن هة الو واشت اع ار 
والرشدى: 

قال ابن الأثير : كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابته العين 
من أحدٍ جاء إلى العائن فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ولد بقرية 
«جبى» في البصرة سنة ١٠٠٤ه‏ وإليها ينتسب : له تفسيرٌ مطول فيه اختيارات غريبة. 
رد عليه أبو الحسن الأشعري. مات سنة ۳١٠۳ه.‏ 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية ۱٤١١/١١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٤١/۲‏ 

(۲) الآية: ۷ من سورة يوسف. 

٤۸۸/۲ )۳(‏ من تفسير الكشاف . 

)٤(‏ انظر ۸۳/۷ من كتاب جامع الأصول. 

)٠(‏ المصدر السابق. 
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وأطرافه وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه فيبراً بإذن الله تعالى» وقال 
القرطبي”"“: «ومذهب أهل السنة - يعني الإيمان بالعين - وأنكره قومٌ 
مبتدعة» وهم محجوجون بما يشاهد منه في الوجود» فکم من رجل 
افك ال القر ا رلك نه الله تقال 1 

ومما أوله المغترلة مو ابات الكتاب وزعموه من باب التخييل أ 
التمثيل وفق مذهبهم: 

الكرسي: في قوله تعالى: وسح کسه الوت الان و 
ر ر () .. 
ودم جنا 4 ففسروا الكرسي بعدة أمور: 

الأول: إنما يراد به تمثيل وتخييل للعظمة فقطء E‏ 
ولا قعودٌ و ا 

الثانى : أ كرست اه 

الثالث: أنه ملكه. 


kK XK % 


(۱) انظر: /٤‏ ۳۹۷ فيض القدير للمناري . 
(۲) الآية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) هذا التعبير بدعيْ حادتٌ لم يعرف على لسان السلف في القرون الثلاثة المفضلة وما 
بعدهاء وأسماء الله وصفاته توقيفية. والكرسي غير العرش» لحديث: (ما الكرسي 
في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة) وتفسير الكرسي بالملك لا تعضده لغة 
الترت ان الكرسين ي اسم لما يقعد عليه . 
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المبحث الثانى 
فهم المتشابه 


E RE E CUETO 
ويقال: اشتبه الأمران وتشابها إذا أشبه كل منهما الآخر حتى ألتبسا في‎ 
. النظر أو فى نفس الأمر» ومنه الشبهة والشبهات‎ 


ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان: 

١‏ - يطلق تارةٌ مقاب الإحكام كقوله تعالى: ينه ءاي َكلت 
2 هی أو الک ا س وو 4 . 

۲ او لن يل سج > کقوله تعالی : يسح ا ٣‏ 
ا ا لقَبْطرُ د 3 2 E‏ 4 , 

e e‏ له 
رل اح للديت: ,كا مها ان شو د آل توت 
م م تلن ا وقوبهم ل ذد اله و K‏ ووصف بعضه بأنه 


. انظر: مادة (شبه) من القاموس المحيط‎ )١( 
الآية: ۷ من سورة آل عمران.‎ )۲( 

(۳) الآية: ٠۲‏ من سورة الحج. 

(6) الاية: ۲۲ من سورة الزمر. 
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متشابةٌ» کما فی قوله تعالى: هو الى أل عليْكَ لكب يه ءات 
كك هن ام التب ور متكبة4. وتشابه الكلام هو تماثله 
وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضا. وهذا هو التشابه المثبت لكل 
القرآن أو بعضهء أما التشابه المنفي عنه فهو التضاد والتناقض الذي 
أخبر الله عنه في قوله تعالی: وو ئ يِن عند عر أل جوا في 
ایا َا 4 وفي قوله: انگ نى مرلو مف © بوك عن من 


أك ©4“ . 


والمتشابه المثبت للقرآن قد يكون في اللفظ كالقرء فإنه يطلق 
على الطهر وعلى الحيض» وقد يكون في المعنى كحقائق يوم القيامة› 
لقوله تعالى في وصف طعام أهل الجنة : وأا بو متها 4 
وقد يكون في كلا الأمرين» كما في البيان والإجمال والعموم 
والخصوص ونحو ذلك. 


ومن المتشابه ما لا سبيل لأحلٍ إلى معرفته» كحقائق يوم القيامة 
والجنة والنارء ومنه ما يعرفه عامة الناس مما تعرفه العرب من 
کلامها» ومنه ما لا يعرفه إلا آهل الذكر الراسخون في العلم دون 
غيرهم . ومن هنا وقع الاختلاف في تأويل المتشابه في آية آل عمران: 
هو آل ارد ليک الكتب ينه تكست هى أي الككب ون 


ن 2 
و ہے A er‏ ر ل مو عي رود رہ 
تشلبه ينه ابتغاءَ الفتنة وأبتِغاءَ 


‌ م . ود‎ a: 
شلوهلت فاما الذي ى فلويهم ريغ تيعون‎ 


م 

م ر ر کو ےم ر اک ر 4 a CA TM a T4‏ ر 
تاویلوء وما یلم تاویلہ< إلا الله لسوت فی اماو بقولون ءامنا پو کل من 
() الآية: ۷ من سورة آل عمران. 

(۳) الآية: ۸۲ من سورة النساء. 

(۳) الآیتان: ۰۸ ٩‏ من سورة الذاريات . 


(6) الاآية: ٠١‏ من سورة البقرة. 
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عند ريا وما يگ إل ألا الألبي ©4“ . ومنشاأً الاختلاف في فهم 
المتشابه قراءة الوقف أو الوصل في قوله تعالی : رما كم تاو إلا 
والس ف الیل قوی ۶اا ہی ...€ وکلاهما قراءتان ثابتتان" : 
فقراءة الوقف على اسم الجلالة تدل على أن المتشابه لا يعلمه إلا الله 
وحده» وقراءة الوصل تدل على أن الراسخين في العلم يعلمون 
المتشابه . فتكون «الواو» عاطفة والراسخون معطوفا على اسم الجلالةء 
وجملة «يقولون» في محل نه ب حال . 
معان : 

التأويل بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير: القول في تأويل 
قوله آي ما جاءِ في تفسيرها من الآيات والأحاديث والآثارء 
وهذا معنى أن السنة هي تأويل القرآن . 

۲ - التأويل حققة حقيقة الشيء الذي يؤول إليه الكلام. وتأويل الخبر 
هو عين وقوع المخبر به كما يقال: «السماء ٣‏ فهذا خبرٌ تأويله 
عا الال بالف قال تعالی: #ولقَدَ جه نکم کک فسا عل ار 
هذى َم قور يۇينوة (@ هل يرو 1 ا بوم وم ان ويلم يمول 
اریت س ین بل 6د جات شل نا بال به“ u‏ ذلك اليوم 
هو وقوع ما أخبر به القرآن من القيامة وأشراطها. . وقد أطلق 
المتأخرون معني للتأويل غير المعنيين السابقين فقالوا: التأويل: « 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به»“ وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 


)١(‏ الآية: ۷ من سورة آل عمران. 
(۲) انظر: تفسير الطبري ۳/ ۱۸۲. 
(۳) الآية: ۳ه من سورة الأعراف. 
)€( مجموع فتاوى أبن تيمية “A/f yg YARA‏ 
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الخلاف» فإذا قال قائل هذا النص مؤول أو محمول قال له الآخر: 
هذا تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» ويجب على المتأول للنص ما 
بل ان ناحتمال الفط .للحتي الدى ادغات ۲ وان يدك 
الدليل الموجب للصرف عن المعنى الظاهرء وهذا هو التأويل الذي 
يتنازع فيه الناس في مسائل الصفات'. 


المراد بالآيات المتشابهات والمحكمات عند السلف(': 

اختلف فى المراد بها على أقوال عدة منها: 

١‏ - قيل إن الآيات المتشابهات هى الآيات المتروك العمل بهاء 
والآيات المحكمات هي «الناسخات» المعمول بها. وبهذا قال ابن 
عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك . 

۲ المتشابه من القرآن ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني. 
والمحكم ما بينه الله من الحلال والحرام. وإلى هذا ذهب مجاهد. 

۳ - المتشابه ما اشتبهت الألفاظ به من قصص النبيين وأممهم 
فى تكرارها واختلاف ألفاظها واتفاق معانيها. أما المحكم فهو ما 
فصله الله في القرآن لأمة محمد يهو من قصص الماضين ما لم 
یتکرر. 

٤‏ المتشابه ما لم يكن لأحد إلى معرفته سبيل مما استأثر الله 
بعلمه دون خلقه» والمحكم ما عرف العلماء ا وفهموا معناه. 

فالقولان الثاني والثالث متفرعان عن دلالة المتشابه فى اللغة 
العربية. وسواءٌ كان التشابه في الأحكام أم في القصص والأمثال فهو 


(1) انظر المصدر السابق. 
(۲) انظر: ۱۷۲/۳ تفسير الطبري. 
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بمعنى واحد» لأن اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى لا يستوجب أن 
يوصف القائل به بالزيغ والضلال وابتخاء الفتنة . والقول الأول متفق مع 
دلالة الآية : نسح أله ما بلقى ليطن ثد م أله ٤و4‏ . 
فالناسخ هو المحكم والمنسوخ هو المتشابه الذي وسوس به الشيطان . 

والضمير في قوله: وما يكم تأويلةء إلا اه 4 يرجع إلى 
المتشابه كحقائق يوم القيامة والجنة والنار وعذاب القبر وكيفية 
صفات الله سبحانه وهذا مما لا يعلم تأویله إلا الله وحده» أما معرفة 
أمارات الساعة وغيرها من الغيبيات بمعرفة صفاتها ومعانيها فيعلمها 
الراسخون في العلمء بل لا يكون العالم راسخاً في العلم حتى 
يعلمهاء Ce a kS‏ 
الراشخين هة في العلم . وير الشاب بال انى الخة حر من اف 
معرفة الأخباں وتأويلها هو وقوع ما أخبر عنه. وقرف نن و 
الخبر ووقوع المخبر به» فالأول يقابل الإيمان والثاني يقابل العمل . 
فالخبر له صورة علمية مستقرة في نفس العالم» والمعنى المخبر به 
حقيقة ثابتة في الخارج عن العلم وهو التأويل. وهذا هو الذي حمل 
مجاهداً ومن معه على الوقوف على قوله: # سحو في ايار » 
فجعلوا الراسخين في العلم يعلمون التأويل» . 
الحكمة في إنزال المتشابه: 

أنزل الله المتشابه فى القرآن وأوجب الإيمان به» لتحقق الابتلاء 
والامتحان مع عظم الثواب للمؤمن به» ومراعاةٌ لتفاوت الأفهام وتمايز 
(۱) الآية: ٠۲‏ من سورة الحج. 


(۲) الآية: ۷ من سورة آل عمران. 
(۳) انظر: ۲۸۳/۱۳ مجموع الفتاوی . 
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القرائح . فلو كان القرآن كله محكماً وظاهراً للناس كلهم لانتفى 
التفاوت فى الجهدء ولتساوى التاس فى الجزاءء ولو كان كله متشابهاً 
E EN Cy‏ 
آيات الكتاب محكماً جلياً والآخر مشتبهاً مشكلا» فيقسر بعضه بعضاًء 
ويجتهد العلماء بمعرفة نصه وظاهره ومحكمه ومتشابهه» ليتميز العالم 
عن الجاهل» ويتبين المجد من المقصر› لا سيما أن القرآن قد نزل 
بلغة العرب ومعانيها ف«لو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي 
في معرفته العالم والجاهل لبطل التفاضل ب بين الناس وسقطت المحنة 
وماتت الخواطر. a a SEE‏ ن الكفاية يقع 
العجز والبلادة) ٤‏ اھ وقد اول الخرلة والشتخة الانات المتشابهة 
تأويلات تؤول بهم إلى إنكار النص. 


المعتزلة وتاویل المتشابه: 


ا تعالی: : 0 بت وما عدوت من دون لله 
ّث نَم اال سارى تولا امه هم سلوا اسل ©4 بقرل 
الزمخشري : ا الله يضل 
عباده عن الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: اا أضللتموهم 
أم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون من إضلالهم› يدون ان 
یکونوا مضلین؛ a‏ 
نسبة اللإضلال الا e‏ إليهم واستعاذوا منه»› فهم 


(۱) كتاب القرطين .٩١/١‏ 


(۲) الآية: ١١‏ من سورة الفرقان. 
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لربهم الخني العدل أشد تبرثة وتنزيهاً منه . . . ولو كان هو المضل على 
الحفة لكان الجرات الفة أن لوا بل ان اصله اه 
والحامل للزمخشري على هذا التأويل إنما هو محاماته على مذهب 
المعتزلة في أن الله لا يخلق الضلال والشرء وإنما هو من خلق العبد 
وهذا القول باطل يرده العقل والنقل . 
فمن العقل: أن الله وإن خلق الضلال للعبادء فإنه لم يقسرهم 

عليه» بل جعل لهم الخيار في اتباع الهدى أو الضلال. «وفل الق 
ین ریک سن َه لبڙین وسن سه كف إا امد ييي تاا أا 
بهم شرادفمًاً 4 . أما حركاتهم غير الإرادية فلا تكليف لهم فيها. 
وأفعال العباد الاختيارية لها نسبتان : 


إن نظر إلى كون الفعل مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى: وإن 
و إل كر هارا لاف فهو منسوب إلى العبد. وبذلك قطعت 
الملائكة في قولهم: وکن مته و اهم حى سوا لكر 4 
فس راشان الذكررإلى الباد: 


وبيان بطلان قول المعتزلة من النقل قوله تعالى: قل أله حَلقٌ 

کي شنو 4 والضلال داخل في مسمى الشيء» فلزم أن ا 

e‏ قله تال إن ہی إلا فك تیل پا من تتا يى 

کا مام 4“ والأصل في الأشياء الحقيقة» ولو كان الإضلال مستحيلاً 
EES e‏ 


(۱) انظر: تفسیر الکشاف .۲٠٦۹/۳‏ 
(۳) الآية: ۲۹ من سورة الكهف. 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الرعد. 
(4) الآية: ٠٠١‏ من سورة الأعراف . 
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ومن المتشابه عند الشيعة: 


صفات الله کقوله تعالی: لمن عَلَ امرش اوی 4“ 
يقولون: «هذه الآية يشتبه المراد منها على السامع أول ما يسمعهء فإذا 
رجع إلى مثل قوله تعالی: س تلو َء € استقر الذهن على 
أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة بالخلق دون التمكن 
والاعتماد على المكان المستلزم للتجسيم المستحيل على الله سبحانه» 
وکذا قوله تعالی: للل ریا رة © إا رجع إلى مثل قوله تعالى : 
لا تدرك الأبصنر وهو يدرك الأبصرّ 4 علم به أن المراد بالنظر 
غير النظر بالبصر“”" اه والحامل لهم على هذا التأويل المستلزم لنفي 
صفات الله سبحانه تأثرهم في منهجهم العقلي في المعتزلة في اتباع 
متشابه القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


ولقد ضرب عمر بن الخطاب - رضى ال ع رچ کان 
تبح المتشابه بجريد النخل. حتى ترك ظهره وبرة ٠‏ فم قركه تى 
برئ» ثم ضربه فترکه حتی برئ» فدعا به» فقال صبیغ: إن کنت 
تريد قتلي فاقتلني قتلاً جمیلاً» وإن كنت تريد أن تداويني فقد واه 
برئت . فغربه إلى الشام» وكتب إلى واليه أبي موسى الأشعري : ألا 
اله آخد سن الجسلهين حى حت و فأذن للناس 
بمجالسته» وکان عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - إذا سئل 


)١(‏ الآية: ٠‏ من سورة طه. 

) الآية: ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) ۲۱/۳ الميزان في تفسير القرآن. 

)٤(‏ اسمه صبيغ أحد موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)٠(‏ الوبرة جرح في ظهر الدابة أي جعل ظهره كأنه وبرة. 
)١(‏ انظر: ٠٠١/١‏ سنن الدارمي . 
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عن المتشابه أو عمالم يقع يقول: لأنت أحوج من صبيغ إلى 
عثاكيل“ عمر. ولما ضرب عمر صبيغاً الضرب المبرح ومنع الناس 
أن يكلموه كان بحضرة جمهور الصحابة وعامتهم» ولم ينكر فكان 
إجماغا. اوبهذا يكوت المعتزلة والشيغة قك ردو النضوص وخالقوا 
الإجماع. والله أعلم. 


موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن: 

ينكر بعض” المعاصرين - ممن كتب في علوم القرآن - وجود 
المتشابه في القرآن الكريم فهو يقول: «إن ذلك - أي وجود المتشابه - 
من شأنه أن يمزق وحدة القرآن» وأن يقيم فيه الحواجز والسدود» وأن 
يجعل بعضه قرآناً وبعضه أصواتاً تنطق ولا تفهم. فهو إيمان عجز 
واستسلام. . وإيمان فلق مذعور ليس له جذورٌ تمسك به في قلب 


صاحبه) اھ . 


ويقول آخر" في نقده لمنهج ابن تيمية في تفسير المتشابه: 
«قول ابن تيمية «أن قراءة ل a‏ ا وإلا لبطلت 
EE‏ فسروها بما يخالف اڭ الجهمية آولی به آن ا 
SS‏ 
على أحد الوجوه المعقوله لمعاني الكلام» كما يبدو لنا أن حماسة ابن 
تيمة لإقحام السلف في كل ما يراه ويدلل عليه قد أوقعه في بعض 


)١(‏ واحدها عثكول وهو عذق النخلة آو شماريخه. 
(۲) هو الأستاذ عبد الكريم الخطيب. 
انظر کتابه : «قضایا القرآن» ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 
(۳) هو الدکتور: عدنان زرزور في کتابه : «متشابه القرآن دراسة موضوعية) . 
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المفارقات» ونعتقد أن ابن تيمية رحمه الله كان في غنى عن القول بأن 
السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
يفهم معناه» ومحاولة الانتصار بهم بهذا القول. .. لأنه لا أحد من 
المسلمين لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك فلا دخل هنا لسلف أو 
TES‏ 


)١(‏ ص ٠١۷‏ متشابه القرآن - دراسة موضوعية. 
إن قول الأستاذ عبد الكريم الخطيب : إن الإيمان بالمتشابه إيمان عجز واستسلام. . 
إل قول قد جانب الصواب» فقد حكم عقله وهواء مخالفاً نص آبة آل عمران مر 
الد رل عك لكب ينه ايت حكنت هى ام الككب وأ متره الآية. فالإيمان 
ووجود التشابه فى القرآن لا يمزق وحدتهه وإنما يقويها ويدعمهاء إذ رد المتشابه إلى 
المحكم من حقيقة الإيمان» فإن الذي أمرنا بتطبيق محكم القرآن هو الذي أمرنا 
بالإيمان بمتشابهه . فالإيمان بمتشابه القرآن والإيمان بحقائق أسماء الله وصفاته دون 
تشييه أي تعطيل هو من الغيب الذي مرن الله بالإيمان به الک 9 ذلك اليل 
س يه هذى مين @ انين ۇمىن الیب ویعیمون صله ومنًا رزنهم 
قور ©@) [سورة البقرة: ۲» ۳] وهل الاناان الي إيمان عجز واستسلام - 
سبحانك هذا بهتان عظیم . 
أما نقد الأستاذ عدنان زرزور لابن تيمية في تقرير منهج السلف في الإيمان 
بالمتشابه» فهو تهجم على منهج السلف أكثر منه نقداً لكلام ابن تيمية نفسه» فإن 
ابن تيمية لم يقل بأن قراءة الآية تفسيرها. aT‏ 
المتشابه في جميع ما اطلعت عليه من كتبه ولم أجد لهذه الجملة ذكراً. . 
ادعاء وتقول على شيخ الإسلام ابن تيمية بدون دليل. والذي يظهر أن هذا مجرد 
E O‏ 
تدقيق . فإن ابن تيمية لم يقل «. .. إن قراءة الآية تفسيرها» بل فال: (إن تفسير 
الآية هو تأويلها ES FE DE‏ وإليك نص كلامه: 
«والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم لا اشتباه فيه مثل: ١‏ - الآية 
وھکر ل وید ) [سورة الحح: ٤۳].۔‏ ۲ ۔ إن آا آله لآ له إل ّا 
َب قر ألمَلوةَ إزإكرۍ ©@) [سورة طه: n‏ ۴ ۔ اور بنذ ولا و 
یکن ل سرك فی 4 [سورة الإسراء: .]١١١‏ للم يرد وَلَمَ يكذ ي وَكَمْ 
یک ا ا د @4 [سورة الإخلاص: ۳» .]٤‏ ويتبعون المتشابه= 
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ابتغاء الفتنة ليفتتن به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه وابتغاء تأويله وهو 
الحقيقة التي أخبر عنها.. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه أمر وإخبار» فتأويل الأمر هو نفس الفعل 
المأمور به» كما قال من قال من السلف» أن السنة هي تأويل الأمر» قالت عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك | 
وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن تعني قوله: صح صمي ريك واسَعفره 
َم صان ّا @) [سورة النصر: ۳]. وأما الأخبار فتأويله عين الأمر 
المخبر به إذا وقع ليس تأويله فهم معناه. 

وقد جاء اسم «التأويل؛ في القرآن في غير موضع» وهذا معناه. قال الله تعالى : 
توا بم أ توم قول لیت وء ین بل مد جا#ت سل رتا اَي[ سورة 
الأعراف : ]٠١‏ فقد أخبر أنه فصل الكتاب. وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: هَل يروه ) أي بنعظرون إل ريم بَمّ يَأ ريم إلى 
آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها: كالدابة 
ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ومجيء ربك والملك صفاً صما وما 
في الآخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وآنواع النعيم والعذاب وغير 
ذلك» فحینئذ يقولون: فد جات رل يتا لحي مهل آنا ن شفع ميقمو ا 
ا ل ایی کا مل 4 

ويبين ابن تيمية معنى الإحكام والتشابه بياناً شافياً في الرسالة التدمرية» فهو يقول: 
«إن الله وصف القرآن بأنه محکم وبانه متشابه» وفي موضع آخر جعل منه ما هو 
محکم ومنه ما هو متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه 
والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه» قال الله تعالى: كتك كت بل م 
يلت ) [سورة هود: ]١‏ فأخبر أنه أحکم آیاته كلها وقال تعالی: اله رل 
َحَصَنَ عيب كنبا لبها مَنَان ) [سورة الزمر: ۳۳] فأخبر أنه كله متشابه. 
(مجموع الفتاوی ۱۳/ ۲۷۷). 

والحكم هو الفصل بین ان والحاكم يفصل بين الخصومة› والحكم فصل 
بين المتشابهات علماً وعملاً إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع 
والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار» فيقال حكمت السفيه وأحكمته 
إذا أخذت على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها «حكمة»» وهي ما 
أحاط بالحنك من اللجام» وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام إتقانه بتمييز= 
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= الصدق من الكذب في إخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله 
سكم بمعنى:الاتقان» افقد سما الل حكيماً بقولة اتر وات عات الك 
أَلَيِر# [سورة يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنی الحاكم كما جعله بقوله: ل هدا 
لقان يفص مل بى مويل أك ای هم فيه لب @) [سورة النمل: 
«Y٦‏ وجعله مفتياً في قوله: فل آل يڪم فيه وما بٿ عَم في 
اكب € [سورة النساء: ]۱١١‏ أي ما یتلی علیکم يفتيكم فيهن. وجعله هادیاً 
وميشرا في قوله: إن هدا اران بہدی إلى ے آم وسر المرمي أدبن يعمد 
ألصَللحتِ ¢ [سورة الإسراء: ۹] وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف 
المنفي في قوله: أف دیرو الان وڙ 6ن يِن عند عير ألو ودا فيه أوسا 
ڪيا €9 [سورة النساء: ۸۲] وهو الاختلاف المذكور في قوله: وک لی 
ولو فی @ بك عله من أك ©@) [سورة الذاريات: ۹]. 
فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم 
يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل یأمر به أو بنظيره أو بملزوماته» وإذا نهى عن 
شيء لم يأمر به في موضع آخر» بل ینهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا 
لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل 
یخبر بشبوته أو بثبوت ملزوماته» وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي 
لوازمه» بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فیثہت الشيء تاره 
وبنفيه أخرى» آو يأآمر به وینهی عنه في وقت واحد. ويفرق بين المتماثلين› 
فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة والمتشابهة هي 
المتوافقة 
وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاً ويعضد بعضها بعضاً ويناسب بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض 
ويقتضي بعضها بعضاًء كان الكلام متشابهاًء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضاً . 
فهذا التشابه العام : ل ينافي لوحام العام بل هو مصدق له. فإن الكلام 
المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاً» ولا يناقض بعضه بعضاً» بخلاف الإحكام 
الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو مشابهة الشىء لغيره من 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحیث يشتبه على بعض الناس آنه هو أو هو 
مثله وليس كذلك. 
والإحكام هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر» وهذا التشابه إنما= 
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= يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا 
يهتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبهاً عليه» ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه 
الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية يشتبه على بعض الناس 
دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه» كما إذا اشتبه 
على بعض الناس ما وعدوا به فى الآخرة بما يشهدونه فى الدنياء فظن أنه مثلهء 
فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبهاً له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب 
الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه 
على بعض الناس» ومن أوتي العلم بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل 
والقياس الفاسد» إنما هو من باب الشبهات لأن تشبيه للشيء في بعض الأمور بما 
لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول الاشتباه 
والقياس الفاسد» اه. (مجموع الفتاری .)٦۲ ٦١/٣‏ 
أما قول الأستاذ عدنان:«أن رأي ابن تيمية - رد فعل -ا» فهذا الوصف هو أولى 
به منه» حیث إن نقده له هو تهجمٌ شخصيٌ أکثر منه نقداً علمياً» وکیف یکون ما 
قرره ابن تيمية رد فعل» وهو إنما يقرر مذهب السلف في كل جزئية» مبرهنا 
عليها بأدلة من العقل والنقل؟ ولكن الأستاذ عدنان آلمته صراحة الحق عند ابن 
تيمية لما خالفت ما يعتقده مما جعله يتهمه بالعاطفة المجردة حيناً وإقحام السلف 
في كل ما يراه» مما أوقعه في بعض المفارقات!! على حد قوله حیناً آخر. 
فهل يستطیع الدكتور الفاضل أن يبين لنا بعض هذه المفارقات التي وقع فيها ابن 
تيمية؟ بشرط أن يتجرد هو نفسه من عنفوان حماسته ومسلماته في التشبيه والتأويل 
التي تلقنها صغيراً» وقسى عوده عليها كبيرأًء وإلا فما الذي يضيره وقد بدت له 
حجة ابن تيمية قويةً أن يعترف له بالحق؟ ولكن التعصب أعماه فراح يقول معقباً 
على كلام ابن تيمية :«إن السلف لم يجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم معناه» بقوله: «إن ابن تيمية في غنى عن القول بمثل هذا 
لأنه لم يقل به أحد من المسلمينء لا الجهمية ولا غيرهم زعموا ذلك فلا دخل 
هنا لسلف أو خلف» ص ٠١۹۷‏ من «كتاب متشابه القرآن» . 
وقوله :«إن المنهجية هى السبب فى اعتقاد ابن تيمية ظؤاهر النصوص وأنه لا يرى 
فيها تعارضاً» ص ٠٠١‏ من كتابه متشابه القرآن» ماذا يريد-بالمنهجية؟ هل هي 
اتباع السلف في اعتقاد ظواهر النصوص وعدم تعارضها ‏ إن كان هذاء فهو حق» 
فعلام يلوم ابن تيمية إذن. وإن كانت المنهجية عنده هي التعصب للرأي بدون= 
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= دليل» أو هى مجرد الجمود على التقليد فهو بهذا الوصف أحق به منه. لما عرف 
من حال ابن تيمية في البخث: ومنهجه في التأليف من الاستدلال على ما يراء. 
ومن سلامة نقله لأقوال العلماء وتحريه في ذكر وجهة نظرهم مضافاً لهم وقوة 
حجته لما اختاره» ورده على من خالفه يعلم ذلك من قرأ کتبه وأنصفه من نفسه. 
والأمر العجيب من الكاتب الموضوعي!! أنه ينقل القول مبتوراً عما قبله وما بعده 
ليتفق مع رأيه وهواه. . فنراه لما نقل عن كتاب «تفسير النصوص في الفقه 
الإسلامي» للدكتور محمد أديب الصالح قوله في المتشابه: «إن علماء الأصول قد 
أطالوا القول فى هذه المسائل - مسائل المتشابه - فهو نقل استطردوا إليه ليس 
مكانه مباحث أدلة الأحكام والمناهج التي يتوصل بها إلى استنباط تلك الأحكام 
وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» أه. 
فحذف الباحث جملة: «وإنما مكانه مباحث العقيدة وعلم الكلام» انظر ص ٤٠١‏ 
من كتاب «متشابه القرآن» ليوهم القارئ بأن مباحث هذه المسائل المتشابهة في 
العقيدة مظنتها كلام المفسرين ليوافق منهجه في إقحام اصطلاحات علماء الكلام 
في فهم آيات الصفات في القرآن. والله أعلم . 


الباب الثاني 
الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول: اختلاف مقاييس النقد لسند الرواية. 

الفصل الثاني : اختلاف مقاييس النقد لمتن الرواية . 

الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا 
نص فيه . 

الفصل الرابع : الانتماء العقدي . 

الفصل الخامس: الانتماء المذهبي الفقهي . 


الفصل الأول 
اختلاف مقاييس النقد في سند الرواية 


توطئة: 


من المعلوم أنه لم تكن الحاجة لتدوين الحديث وتفسير آيات 
القرآن في عهد الرسول بي وخلفائه الراشدين كما هي في عهد من 
جاء بعدهم» ذلك أن الرسول بي كان يبين لهم القرآن بسنته بالقول 
حيناً وبالفعل أو الإقرار حيناً آخر. وكان الصحابة يتابعونه في سفره 
وإقامته» ويفعلون مثل فعله» فإذا توضأً وصلى» أو صام وأفطر» أو 
حج واعتمر» أو باع واشترى» فعلوا فعله دون حاجة لأن يبين لهم 
أن هذا الفعل فرض أو ندب أو محظور أو مكروه» ودون أن يعدد 
لهم فروض الوضوء وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وهم في 
حضرته صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب والاحترام» فلا 
يسألونه عن كل ما في أنفسهم اححتراماً وتوقيراً له» ويفرحون جد 
الفرح بقدوم الوافد الغريب الذي يسأل الرسول ييو عن حاجته» 
فيجيبه الرسول يي وهم يسمعون» فيحفظ الحافظ منهم» ويقيد 
الكاتب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما (ما رأيت قوماً خيراً من 
أصحاب رسول الله عليه السلام ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
جن فض كله في القران د وسا انوا سارن إلا ها 
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ينفعهم) ولقد كانت الفرضيات والسؤال عما لم يقع والقول 
بالرأي أبغض ما يكون إليهم» فقد جاء في الأثر «لا تعجلوا بالبلية 
قبل نزولها فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون 
وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد»ء وإنكم إن تعجلوها 
تختلف بکم الأهواء فتأخذوا. . هكذا وهكذا وأشار بين يديه وعلى 
یمینه وعن شماله»“ وسئل عمار بن ياسر رضي الله عنه مسألة 
فقال: (هل کان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى تكون فإذا 
كانت تجشمناها لكم). وبقيت الحال على ذلك حتى انقضت 
القرون الثلاثة المفضلةء ثم ظهر التقليد من أتباع المذاهب الفقهية 
الأربعة» ووصل الحال ببعض المقلدة أن يحفظ أقوال مذهب 
إمامه» ويخرج روايات أصحابه» أكثر من حفظه للقرآن والسنة 
وفقهه لهما» ويشتغل بالدفاع والمنافحة عن مذهبه - حمية وتعصباً - 
أكثر من ذبّه عن السنة النبوية. يقول الإمام الخطابي“ : «وهؤلاء*“ 


(۱) سنن الدارمي ۱ وهو ضعيف الإسنادء فقد رواه عطاء بن السائب عن ابن 
فضيل . وعطاء قد اختلط في آخر حیاته» یقول ابن حجر: «وما رواه عن ابن فضیل 
ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعين ورفعها إلى الصحابة» انظر 
تهذيب التهذيب ۷/ .۲٠٠‏ 

(۲) المصدر السابق 4/1 ٦ه‏ روي مرفوعاً وموقوفاً والصواب أنه موقوف على 

(۳) المصدر السابق ٠٠/١‏ وهو موقوف على معاذ. 

ھ۴١۹ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي ولد سنة‎ )٤( 
في مدينة بست في بلاد الأفغان وهو محدث فقيه لغوي بارع له تصانيف منها:‎ 
. معالم السنن وغريب الحديث توفي سنة ۳۸۸ھ‎ 
.٠١۷/۳ انظر السبكي : طبقات الشافعية ۲۱۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب‎ 

(ه) انظر مقدمة معالم السنن في هامش مختصر سنن آبي داود .۷/١‏ وقد أطلت هذا 
النقل لوضوحه ولأنه يبين لنا عصر الخطابي الذي عاش فيه وقد توفي سنة ۳۸۸ه. 
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وفقنا الله وإیاهم»› لو حکي عن واحد من رؤساء مذاهبهم فول 
يقوله باجتهاده من قبل نفسه» طلبوا فيه الثقة واستبرؤوا له العهدة» 
يتركوا الرواية والنقل عن إمام الأئمة ورسول رب العزة َيه الواجب 
حکمه اللازمة طاعته» الذي یجب علينا التسليم والانقیاد لأمره من 
یت ل اتد ایی انتا حرجا مها فا ت ول فی دورن غ 
من شيء أبرمه وأمضاه. . . ولكن قوما عساهم استوعروا الطريق 
الحق» واستطالوا المدة فى درك الحظ» وأحبوا عجالة النيل› 
فاختصروا طریق العلمء واقتصروا على نتف وحروف منتزعه عن 
دريئة للخوض والجدال يتناظرون بها ويتلاطمون عليها» وعند 
التصادر عنها قد حکم للغالب بالحذق والتبريز» فهو الفقيه المذكور 
في عصره» والرئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دس لهم 
الشيطان حيلة لطيفة› وبلغ منهم مكيدة بليغة» فقال لهم : هذا الذي 
في أيديكم علي قصيرٌ» وبضاعة مزجاةٌ» لا تفي بمبلغ الحاجة 
والكفاية» و عليه بالكلام» وصلوه بالمقطعات منه» 
النظر ٠.‏ فصدفی عليهم إبلیس ظنه وأطاعه كير منهم واتبعوه إل فريقا 
من المؤمنين. . يا للرجال والعقول أين يذهب بهم» وأنى يخدعهم 
الشيطان عن حضهم وموضع رشدهم»“ اه. 


وبهذا يتبين لنا أن الخلاف بين العلماء قديم جداً. 


(1) وانظر في هذا المعنى قول الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة ..٠١١/١‏ 


۱۷٩‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فهل لنا أن نتعرف على بعض أسبابه عند المفسرين مما له صلة 

يعود مجمل أسباب الاختلاف بين العلماء فى التفسير إلى ما يلى : 

أن يبلغه ولكن يشك في ثبوته . 

۳ ۔ إنکار الشیخ على ڌ تلمیذه ما رواه» ای کته له» أن شکه 
فن ذلك: 

٤‏ _ مخالفة رأي راوي الحديث لما رواه. 

ه ‏ الخلاف في قبول رواية مستور الحال. 

وسنتحدث عن كل واحد منها فنقول : 

۱ - وصول الحديث لمجتهلٍ دون آخر من أهم أسباب الاختلاف 
بين العلماء في التفسير . 

مثاله : عدة المتوفى عنها زوجهاء حيث کان علي ب بن ابي طالب 
a EL E‏ 
کک ٠ DDE‏ وال وون ودرو کک ا 
e E E‏ ك 
E‏ 


)١(‏ الآية: ۲٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 

(۳) مختصر صحیح مسلم .۲۲٤/۱‏ 

(6) هو سعد بن خولة القرشي العامري حليف بني مالك بن لؤي شهد غزوة بدر= 
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نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابك بن بعكك”“ فقال 
لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة" : فلما قال لي ذلك 
جخ ا ی ات ا ن ا ات ن 
فأفتاني بني حللت حين وضعت حملي»› > وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 
Sea‏ قباس زجعا عن 
قولهما الأول. ذكر ابن جرير الطبري”" بسنده عن مغيرة قال: قلت 
oC‏ 
تتزوج المتوفى عنها زوجها حتى يمضي آخر الأجلين. قال الشعبي : 
بلى وصدق أشد ما صدقت بشيء قط . وقال علي رضي الله عنه إنما 


رو 


قول وا الال ل ا ا المطلقات. ثم 
قال : «أن علياً رضي الله عنه وعبد الله يعني ابن عباس - کانا يقولان 
في الطلاق بحلول أجلها إذا وضعت حملها) اھه. فالإمام علي وابن 
عباس كانا يقولان بمجموع آيتي البقرة والطلاق» فتعتد المرأة المتوفى 


= وله ذكر في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض قال: لكن 
البائس سعد بن خولة يرثي رسول الله بي أن مات بها وقد هاجر منها. . توفي في 
حجة الوداع سنة ۹ھ. 
انظر ابن حجر: الإصابة .۲٤/۲‏ 

(1) هو أبو السنابل ب بن بعكك بن الحارث بن عميلة» اختلف في اسمه» فقيل عمر 
وقيل حبة وقيل اسمه كنيته أسلم يوم الفتح وأقام بمكة حتى مات . 
انظر ابن حجر: الإصابة .٠٥ /٤‏ 

(۲) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية لها صحبة أخرج البخاري ومسلم حديثها في عدة 
المتوفى عنها زوجها. . ولايعرف لها حديث غيره. 
انظر ابن حجر: الإصابة .۳۲٤/٤‏ 

(۳) انظر: تفسیره .۱٤۳/۲۸‏ 

() الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 


۱۷۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عنها بأبعد الأجلين» فلما بلغهما حديث سبيعة الأسلمية قالا بالتفريق 
بين عدة المتوفى عنها وعدة الحامل. قال ار ر الى 
«والصواب من القول في ذلك انه عام في المطلقات والمتوفى عنهن› 
لأن لله جل وعز عم بقوله بذلك فقال: « وك آلكَمال أله أن 
سن ْلَه 4 ولم يخصص بذلك الخبر عن مطلقة دون متوفى 
عنها بل عم الخبر به عن جميع أولات الأحمال». 

۲ - ثبوت الحديث عن أحدهم دون الآخر: 

قال تعالى: كوش د ن ف اک کن ودد ا صاروهنّ 
للضييقوا ا ون کن أت َل قو ڪن حى ب ا ا قان رضن 
َد اف جرش 5 غرفي 2 ق ا ل ا o‏ 
i 21‏ ا ele‏ سے ر م ب و شر شا PH f‏ 

اله السك TT‏ 

وقد اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: ذهب مالك والشافعي أن لها السكنى دون النفقة» 
واستدلا بعموم قوله تعالی: ولت َالِ ال ان 
ا فهو يشمل الم مللقة البائن والمتوفی عنها زوجها. 


الثاني : أنه لا نفقة لها ولا سكنى وإليه ذهب الإمام أحمد 


(۱) تفسیر الطبري .٠٤٤/۲۸‏ 

(۲) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 

(۳) الآيتان: »٦‏ ۷ من سورة الطلاق . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن ٠١۷/٠۸‏ . 
(ه) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱۷۹ 


واسنجاق وانى ور واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حيث لم 


الثالث : لھا النفقة والسکنی . . وهو مذڏذهب أبي حنيفة وأصحابهء 


واستدلوا بقوله تعالى: وو کن اوت حل 
انفقو عَلَهنّ حى يَصَمَنَ مهن 4 وقالوا: إن ترك النفقة على المطلقة 
الان من أك الاضزار نها n‏ عمر بن الخطاب» فقد كان 
رضي الله عنه رى أن المطلقة لها السكتى والفقة رجمية كانت أو 
e‏ ي ا الى إذا طلقم الا اموه لیذ 

کا ایل ار آله رڪم له غر ا تون ل تخ ل 
ياين به بفکحدة شد مت 4 . ولما ةودغ فاطمة بنت قيس ”° 

E E 
يطمئن إلى صحة ما بلغه فقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة‎ 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى:‎ 


ا 


ر شج 4~ (V4 rs‏ 
للا رحو من وهن ولا مر َ إلا أن يتين بفحكَة نة 4 . 


(۱) هو إبراهیم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي روى عن ابن عيينة 
ووكيع بن الجراح والشافعي وروى عنه أبو داود وابن ماجه وروی مسلم خارج 
صحیحه » سئل عنه الإمام أحمد فقال أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة توفي سنة ٤١‏ ۲ه. 
انظر : تهذیب التهذیب .۱۱۸/١‏ 

(۳) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

۳) الآية: ١‏ من سورة الطلاق. 

. رواه مسلم‎ )٤( 
.۲۳٤/۱ انظر: مختصر صحیح مسلم للمنذري‎ 

)٠(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس من المهاجرات. 

0) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً /٦‏ ۸۳ وانظر «الإإصابة» فيما استدركته عائشة 
على الصحابة ص .٠٠١١‏ 


۱۸۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وفي رواية - أن عائشة رضي الله عنها - لما سئلت عمّا صنعت فاطمة 
ا یی ال لیا عرو و ار اه 
تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما أنه ليس لها خير في ذكر هذا 
الكذت) وئ وراة اخرع: ان اة عابت فاط اد الت 
ال نة ات ي كاف وف فف على اجا فلاف 
أرخص لها النبى ية فعمر بن الخطاب قال بالسكنى والنفقة للمطلقة 
أخذاً من عموم لفظ النساء إا لر اة 4 الآية . ولم يقل بحديث 
فاطمة بنت قيس لشكه في ثبوته . 


والراجح أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى لأنها ليست 
بزوجة› ولا تحل للزوج حتی تنکح زوجاً غیره» بعکس المطلقة 
الرجعية فلها السكنى والنفقة لأنها زوجة» ولهذا شرع لها أن تعتد في 
بيت الزوج لتكون أقرب إلى الرجعة إن أراد» وهذا معنى قوله تعالى : 
مل آله يث بعد درك ر ). 


فتبين أن سبب الخلاف فى ثبوت نفقة المطلقة البائن وسكناها 
عموم آية الطلاق بناء على ثبوت حديث فاطمة بنت قيس في تخصيص 
الآية عند قوم وعدم ثبوته عند آخرين. والراجح كما تقدم الرأي الثاني 
لف الخدت وتانده الظاهن القران وغو فوله تغالى: لا ندري 


4 ر 4 ور 2 ص‎ lL 


i AEE 


)١(‏ أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد الفقهاء السبعة ولد سنة 
۷ھ. روی عن أبيه وأمه أسماء وعن زيد بن ثابت وعائشة وبي هريرة» حدث 
عنه أبناؤه الثلاثة والزهري وصالح بن كيسان. كان عالماً ورعاً تقياً. توفي سنة 
ھ. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ .1۲/١‏ وابن العماد .٠٠١/١‏ 

(۲) الآية: ١‏ من سورة الطلاق . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱۸۱ 


۳ - الخلاف فى تخصيص الآية بالحديث إذا نكر الراوي روايته 


اتفق العلماء على ترك العمل بالحديث إذا أنكر الراوي روايته 
عنه إنکار جحود» کأن یقول لمن روی عن : كذبت علي أو ما 
ووك لك:ذلك وتكره واختلفوا :قى في العمل بالحديث إذا لم يكن 
إنكاره إنكار جحود وتكذيب» وذلك كأن يقول: لا أذكر ا رویت 
لك هذا الحديث» أو لا أعرفه ونحو ذلك . فذهب مالك والشافعي » 
وأحمد في رواية» إلى العمل بمثل هذا الحديث» فتقبل رواية الراوي 
ما دام ثقة» وإن انكر المروي عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه» 
وأحمل في إحدى الروايتين عنه» إلى رد الحديث فى مثل هذه الحال 
وعدم 0 به . 


مثاله: 


ا TT e‏ ب جاب فز 


واکان من رَضون م الشاي اَن قل إحدده ما فز ا 
هری 4 . 


نت یوو ا ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى 
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين. e‏ بحدذدیٹ ا هريرة أن 
النبي بيه قضى باليمين مع الشاهد وفي رواية و ا ل 


() انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص .٠٠١‏ 

() الاية: ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(۴) انظر الجامع لأحکام القرآن ۴/ ۳۹۲ وأحكام القرآن للجصاص ١/٤٠ه.‏ 

() رواه مسلم . انظر مختصر المنذري ۲/£. 

)٥(‏ هو الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني-= 


۱۸۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سليمان بن بلال“ فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فقال ما 
أعرفه فقلت : إن e‏ 


۰ 


خبرنی به عنك»› فقال: إن كان ربيعة 
ا ق 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع القضاء بالشاهد مع اليمين . 

ب ابو إلى منع مع اليمي 

ووجه ذلك عندهم أن الآية لمالم تذكر إلا الشاهدين والرجل 
والمرأتين دل ذلك على أن شهادة الرجل الواحد مع اليمين لا تكفي› 
فلا يقضى بها» وقالوا: حديث سهل بن آٻي صال مردود لا یحتح 
به»› لأن راویه آنکر روایته عنه» ولم يعرف ما حدث به عن نفسه» 
وذلك أنه امته یلا آذ خض فاه ف ی د اه 


= صاحب السنن ولد سنة ۲٠۲ه‏ فقيه محدث عالم بعلل الحديث ورجاله توفي سنة 
۷0 ھ. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة 1۹/٤‏ والبغدادي: تاريخ بغداد .٠١ /١‏ 

)١(‏ أبو محمد سليمان بن بلال التميمي القرشي المدني مولى بني تميم. روى عن 
زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وروی عنه عبد 
الله بن المبارك وأبو عامر العقدي توفي بالمدينة سنة .١١١‏ 
ا ان حر ت الدب 4 فا 

(۲) اسمه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي الفقيه المدني أستاذ الشافعي 
والمعروف بربيعة الرأي. روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وروى عنه 
الإمام مالك والأوزاعي» كان حافظاً فقيهاً توفي سنة ١١٠ه‏ ولما مات قال مالك بن 
أنس: «ذهبت حلاوة الفقه» . 
انظر الذهبی: تذكرة الحفاظ ٠٥۹۷/۱‏ وابن حجر تهذیب التهذیب .۲١۸/۳‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه ۱۷۲/۱ وابن ماجه ۱۷۴/۲ وانظر تعليق الخطابي على 
سنن بی داود ۲۲۹/۵. 

() أبو يزيد سهيل بن أبي صالح اسمه ذكوان السمان المدني» روى عن أبيه وسعيد بن 
المسيب وروى عنه ربيعة الرأي والأعمش ويحيى القطان. تكلم أهل الحديث في 
ضبطه لا سیما وقد ساء حفظه فی اخر عمره. 
اظ ابن حجر هدیب اهتيب :۲۹۴/٤‏ 

(ه) انظر: نصب الراية .٠۹۹/٤‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱۸۳ 


قلت: فظهر أن سبب الخلاف في تفسير آية تدا سيين يِن 
يڪ . . . الآية» الاقتصار فيها على الرجلين والرجل والمرأتين 
دون اعتبار ع الشاهد واليمين لإنكار راويه روايته عنه» 
بالإشهاد غل 8 المداينات وعلى أداء الشهادة عند الحاكم والعمل 
بالحدیث فیما سكت عنه القرآن . 


والصحيح أنه يقضي بالشاهد وال لخديف د ا ب 
عباس: (أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد)"'“ والقضاء باليمين 
مع الشاهد لا يخالف ظاهر القرآن» وهو الأمر باستشهاد شاهدين أو 
شاهد وامرأتين عند المداينة فإنه لم يحرم القضاء بأقل مما نص عليه» 
ورسول الله قد حکم به وهو أعلم بمراد الله تعالی . 


قال ابن اليم" : «ليس في القرآن" ما يقضي أنه لا يحكم إلا 
بشاهدين أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب 
الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ولم يأمر بذلك الحكام أن 
يحكموا به فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك» ولهذا 
يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء 


(1) رواه مفسلم في باب الأقضية وانظر مختصر صحيح مسلم للمنذري ۲/ .٠١‏ 

(۲) شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي 
الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية عالم فحل وفقيه مجتهد له باغ طويل في 
الفقه 0 والعقائد والحديث والنحو ولد سنة ١1۹ه‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية وسجن معه في قلعة دمشق . توفي في رجب سنة ١١۷ه.‏ له مؤلفات كثيرة 
في کل فن منها: زاد المعاد وإعلام الموقعين. وتهذيب سنن أبي داود والصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة. 
انظر ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة ٠١ /١‏ وابن العماد: شذرات الذهب /١‏ 
۸ 

(۳) ص ٠١‏ الطرق الحكمية. 


۱۸4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المفردات لا رجل معهن. ٠.‏ إلى أن قال: ومن العجائب رد الشاهد 
واليمين والحكم بمجرد النكول الذي هو سكوت. ولا ينسب إلى 
ساکت قول» اھ. 


٤‏ - تخصيیص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف ما رواه: 


ر 


قال تعالی : # والولدات رضعن دهن حٍ a‏ لمن اراد أن م 
اة , 


اختلف العلماء في تخصيص مفهوم القرآن بعمل الراوي بخلاف 
ما روي عنه على قولين: فذهب الجمهور إلى تخصيص مفهوم القرآن 
برواية الراوي لا بعمله» بخلاف روايته لأن الحجة فيما رواه لا فيما 
رآ لجواز طروء النسيان على الراوي» أو يكون عمله بخلافه اجتهاداً 
منه وهو غير ملزم لغيره. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تخصيص 
مفهوم القرآن بعمل الراوي دون روايته» وقالوا: برد الحديث إذا عمل 
راويه بخلافه. وقالوا: إن العبرة بما رآه الراوي فهو أدرى بروايته من 
غيره. والصحيح ساذعت اله الججهرر لخت لر ا اقرا 
سمع مقالتي فوعاها» فرب مبلغ أوعى من سامع). 


مثاله: 


lL‏ ي ص 


ولات رضن وُو ee‏ کیل لن أ أ آن ب الا 2 
فذهب | لجمهوؤر إلى آنه لا يثنت يثبت التحريم في إرضاع الكبير لحديث 


)١(‏ الآية: ۲۴۳ من سورة البقرة. 
)۲( رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ۳/ ۳۳. 
(۳) الآية: ۲۳۳ من سورة البقرة. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱40 


عائشة : (أن رسول الله يي“ دخل عليها وعندها رجل» فتغير وجهه»› 
فقالت: يا رسول الله إنه أخى من الرضاعة» فقال رسول الله كلل : 
ا ق ا و ك 
هذا الحديث لعمل عائشة بخلافه في حديث مسلم: (عن زينب بنت 
أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة أنه يدخل عليك الغلام الأيفع"“ الذي 
ما أحب أن يدخل علي فقالت: أمالك في رسول الله أسوة؟ قالت: 
إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله: إن سالماً يدخل علي وهو 
ی ا ا 
رسول الله ل : أرضعيه حتی یدخل عليك). 


وكان على الحنفية الذين قالوا برد حديث عائشة السابق أن 
يأخذوا بعملها كما في حديث زینب هذا ويجعلوه ر ف ت 
الحرمة في رضاع الكنثر ولكنهم لم يقولوا بنشره التحريم فبطلت 
دعواهم : إن العبرة بعمل الراوي لا بروايته. وما سی ن ان اسب 
الاختلاف بين المفسرين: هل عمل راوي الحديث بخلاف ما رواه 
يقوي فى تخصيص الآية أو لا؟ والصحيح ما ذهب إليه الجمهرر»› 
لعموم الآية وحجة ما استدلوا به» وحديث أم سلمة خاص بزوجة أبي 
حذيفة ومولاه سالم. ورحم الله الإمام ابن القيم فقد أوضح هذا في 
قوله: (ونری کثیرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده 
وقد خالفه راويه يقول الحجة فيما روى لا في قوله» فإذا جاء قول 
الراوي موافقاً لقول من قلده والحديث بخلافه قال: لم يكن الراوي 
یخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه» وإلا کان قدحاً في عدالته» 


)۱( رواه مسلم ۱۰۷۸/۲. 
(۲) الأيفع : الذي قارب البلوغ ولم يبلغ . 
)™( رواه مسلم ۲/ ۱۰۷۷. 


۱۸٩‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك في الباب 
الواحد» وهذا من أقبح التناقض . والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره 
وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله ئلا 
ولم يصح عنه حديتٌ آخر ينسخه»ء أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ 
بحديثه وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحدِ من الناس كائناً من 
كان لا راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو 
لا يحضره وقت الفتياء أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو 
يتأول فيه تأويلاً مرجوحاء أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون 
معارضاً في نفس الأمر»“ اه. 


ه ‏ الخلاف فى تخصيص الاية برواية مستور الحال: 


. ت س2 رر صا ور ل 4 - ر d4‏ 

قال تعالی: # حرمت میگ الا َم مل اتر رتا أل لتت 
Arr‏ ےه Na Al, ta i:‏ لے رر ٤‏ ص 
اھ پو انيه والموفودة والمارویة ولیه وما اکل الس إلا ما وكيم 


لھ م ر رر 


ففى الآية دلالة على أن الحيوان الوحشى وغير المقدور عليه من 
الإنسي لا يحل إلا بذكاته - ما بين الحلق واللبة -. وحديث أبي 
العشر ا( لر طعت فى فما لجرا پدل على آنه لر 
طعن الحيوان غير المقدور عليه بطعنة فى جسده لأجزاً. 


ومستور الحال هو : (من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد)““ 


(1) إعلام الموقعين .٠١/۳‏ 
() الاية: ۳ من سورة المائدة. 
(۳) رواه الخمسة. 
انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .٠٤۸/۸‏ 
(©) الكفاية في قوانين الرواية ص ۱٤١۸4‏ وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص .٠١١‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱A۷‏ 


وهو أحد أنواع المجهول عند المحدثين. وقد اختلف في العمل به 
وتخصيصه للآية على قولين : 

الأول: عدم قبول رواية المستور» وهو قول الإمام أحمد في 
إحدى الروايتين» ومذهب الشافعي . فلا تقبل روایته احتیاطا في ثبوت 
الأخبار» وأيضاً فإن الإجماع قائم على قبول رواية العدل ورد خبر 
الفاسق» ومجهول الحال ليس بعدل ولا هو فى معنى العدل فى 
حرلا ا ا ۰ 

الثاني : تقبل رواية مستور الحال» وهو مذهب ائ حنيفة 
والرواية الثانية لأحمد» لأن مبنى الأخبار على حسن الظن بالراوي. 
وروي عن أبي حنيفة قبول روايته إذا كان من القرون الثلاثة المفضلة 
لغلبة الصدق والعدالة في ذلك الزمان بشهادة الرسول إياة. أما بعد 
القرون الثلاثة المفضلة» فلا تقبل رواية المستور عنده لظهور الفسق 
وانتشاره. وهذا هو الراجح والله أعلم . 

ويقول البطليوسي في كتابه «التنبيه»': 

«إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتشدد في الحديث 
ويتوعد عليه والزمان زمان» والصحابة متوافرون» والبدع لم تظهر 
والناس في القرن الذي أثنى عليه رسول الله يةء فما ظنك بالحال 
ت الأزمنة التي ذمهاء وقد كثرت البدع وقلّت الأمانة! !». 

مثاله : 


الاختلاف في موضع الذكاة في قوله تعالى في آية المائدة: إلا 


I E 
.۱۷۲ انظر ص‎ )۱( 


(۲) الآية: ٣‏ من سورة المائدة. 


۱۸۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


اختلف العلماء في تفسير الآية ببيان موضع الذكاة على 
قولین : 

فذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن ذكاة الحيوان الوحشي 
والمتردي فى البئر من الحيوان الأنسي»› لا تکون ذکاته إلا فيما بين 
الحلق زل على سنة الذكاة. وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن ذكاة 
الحيوان غير المقدور عليه تكون بطعنة بأي جزءِ من أجزاء بدنه» 
واستدلوا بحديث أبي العشراء. ورده الإمام مالك وأصحابه لجهالة 
راوه وقد جا قى خديت: نى العراء عن أنه فال اقلت يا 
رن دكا إل ف ای وال ال رل ت ف 
فخذها لأجزأك) . ۰ 

فأبو العشراء تابعي اختلف في روايته عن بيه کما اختلف في 
اسمه واسم أبيه. ET‏ عطارد بن بكرة أو ابن قهطم أو 
عطارد بن مالك» وقیل“ يسار بن بکر بن مسعود وقیل: بلال بن 
يسار وقیل سنان وقیل عبد الله . 

وسئل الإمام أحمد عن حديث ا العشراء في الذكاة قال: هو 
عندي غلط» ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة» وما 
اعرف أنه يروى عن أب الغشراء تخديت غير هذا .وقال النخاري : 
في حدیثه واسمه وا ا نظر» وقال الخطابي تعليقاً على 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن / .٠١‏ 
(۲) رواه الخمسة. 

انظر: منتقى الأخبار مع نيل الأوطار .٠٤۸/۸‏ 
(۳) انظر المصدر السابق وتهذيب التهذيب .٠١۷/١١‏ 
(6) انظر ۱۹۷/۱۲ تهذيب التهذيب. 
(۰) انظر: عون المعبود ۸/ ۲۳. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۸۹ 


حديث أبي العشراء: هذا في ذكاة غير المقدور عليهء فأما المقدور 
عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح»ء لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم . 
وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول الحال. وأبو العشراء الدارمي 
لا يدرئ هن آبزه؟ ولا يعرف لة عن آبية غير هذا الخديث : وهكذا 
اختلف العلماء في تفسير هذه الآية نظراً لاختلافهم في قبول سند 
الحديث المفسر لهاء أعني قبول رواية أبي العشراء الأنف الذكر. 
وبهذا ظهر أن سبب الاختلاف في بيان موضع الذكاة للحيوان 
المتوحش وغير المقدور عليه - هو تخصيص عموم ...إلا م 
دكم بحديث مستور الحال كأبي العشراءء أو عدم تخصيصه. 


XK Xx %* 


الفصل التاني 
اختلاف العلماء في مقاييس النقد لمتن الرواية 


قد يتفق العلماء في وصول الحديث إليهم أو ثبوته عندهم - 
حسب القواعد التي وضعوها -» ولكنهم أحيانا يختلفون في فهم دلالة 
النص الثابت عندهم نتيجة تفاوتهم في إدراك أسرار اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن. ولا عيب عليهم في هذاء فقد وقع للصحابة قبلهم 
TT OG‏ 
ای ی شتا ری مات لسر في عر د ا 
النبي ية جميعاء lT‏ 

فإذا كان هؤلاء اختلفوا في فهم النص» وهم صحابة 
رسول الله ية الملازمون له صباحَ مساءء وهم أعلم باللغة وأقدر 
على فهم مراد رسول الله اة فمن جاء بعدهم ممن هو دونهم› 
أحرى بالاختلاف منهم. ولم ينه الله سبحانه وتعالى عن الاختلاف 
لذات الاختلاف» ولكن نهى عنه إذا أدى إلى التنازع والتباغض : ولا 


(۱) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان: ص .٤٥۳‏ 


۱4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


رعو فتفتلوا وهب رك 4“ . وإلا فالاختلاف من طبيعة البشر 
نتيجة تفاوتهم في العلم والفهم» وهذا أمرٌ معلومٌ بالبديهة» وواقع بين 
الناس. .. وإذا كان الأمر كذلك فإن المتتبع لاختلاف العلماء يجد 
لهم أسباباً بعضها يرجع إلى سند الحديث - وقد بيناها في الفصل 
السابق - وبعضها يرجع إلى المتن وأهمها ما يلي : 


۱ - تفاوتهم في الفهم: 

من أسباب اختلاف المفسرين للقرآن تفاوتهم في فهم معنى الاآية 
من القرآن الكريم نظراً لتفاوتهم في حفظ السنة واللغة العربية 
ودلالتهما على الحكم الشرعي . 


مثاله: 


الاختلاف في مهر المثل للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد 
الدخول با إذا لم يفرض لھاء في و م اسکَمْتَعَم پو 
STS il 2 7 t2 KK G2Ap IE Gye‏ 
مهن فانوهن أجورهن وريصّة ولا جاح عَليكم فیما ريشم پو من بعد 
ريص إن آله کان عَليمًا ڪيا 4 . 

فذهب الإمام أحمد والثوري وإسحق”" والشافعى فى الجديدء 
إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول إذا لم يفرض لهاء أن 


() الآية: ٤١‏ من سورة الأنفال. 

() الآية: ۲٤‏ من سورة النساء. 

(۳) ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي ولد سنة ١١١ه‏ وسمع من ابن 
المبارك والفضیل بن عیاض. وروی عنه ابن ماجه ویحیی بن آدم. کان حافظاً متقاً 
توفي سنة ۲۳۸ھ وغمره ۷۷ سنة. 
انظر الذهبي: تذكرة الحفاظ ٤۳۳/۲‏ وابن العماد: شذرات .٠۹/۲‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱4۳ 


اا ٤‏ ۳( 
لها مهر”"“ المثل وعليها العدة ولها الميراث. لحديث بروع" بنت 

Ay e‏ ا f‏ ا 
واشق الأشجعية أنه مات عنها زوجها هلال بن ابي مره ولم يکن 
فرض لها ولا دخل بهاء فقضى لها رسول الله ية مهر مشل 
نسائها“ . وقالوا إن الحديث مبين للآية. وقد أفتى بهذا عبد الله بن 
مسعود قبل أن يبلغه حديث بروع بنت واشق» فلما بلخه سر بذلك 
في القديم وأبو حنيفة والزهري والأوزاعي› إلى آن المرآة المتوفى 
عنها والمدخول بها ولم يفرض لهاء لا مهر لها أخذا بعموم اية البقرة 
للا جاح ی إن طلقم الاه ما م تسوه أو فصوا لَه يسه 
يعون عل الوسع فدرم ول امقر فدرم متا معني حا عل 
الحييك)” . وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس وزيد بن ثابت. ورد أصحاب الرأي حديث بروع السابق 
لمخالفته الآية عندهم. ورووا عن علي بن أبي طالب قوله فيه" : (ما 


نصتع بقول أعرابي بوال على عقبيه). وقالوا أن الحديث مضطرب"»› 


(۱) انظر القرطبي ۱۹۸/۳. 

(۲) هي بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مره» نكحت رجلا وفوضت إليه مهرها 
فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقضى لها رسول الله بيا بصداق مثلها. 
انظر ابن حجر: الإصابة .٠١۱/٤‏ 

(۳) هو هلال بن مرة الأشجعي زوج بروع بنت واشق وقيل اسمه الجراح وقيل أبو 
الجراح. 
انظر ابن حجر: الإصابة .1١۷/۳‏ 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن. 
انظر مختصر سنن بي داود ۱/۳ه. 

7 ن سور الريك 

(0) انظر کشف الأسرار ۲/ .۳۸١‏ 

(۷) انظر عون المعبود .٠١١/١‏ 


۱۹4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فروي مره عن معقل بن سنان"“ ومرة عن رجل من آشجع» أو ناس 
من أسجع . والصحيح هو القول الأول» وما ذكروه عن علي غير 
مسلم» فإِن معقل بن سنان لم یتفرد به» بل رواه معه غیره. 
والاضطراب فيه غير قادح» لأنه متردد بين صحابي وآخر» والصحابة 
كلهم عدول» والاية إنما نفت مهر المطلقة التي لم يدخل بها ولم 
يفرض لها لا مهر المتوفى عنها ولا المطلقة بعد الدخول. فلا تعارض 


بينها وبين الحديث . 
ومثاله أيضاً اختلاف المفسرين في قراءة المأموم خلف إمامه في 
الصلاة الجهرية : 


ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين» ومالك إلى أن المأموم لا 
يقرا خلف إمامه في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها. وعند أبي 
حنيفة لا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقاً لا في السرية ولا الجهرية» 
وذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءة الفاتحة فيهما. 
ا لوَا قر الو و 
غلك رون 43 . ويقولة بيه في الحديث الصحيح عن أبي 
يرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) . 


)١(‏ هو معقل بن سنان بن مظهر الغطفاني الأشجعي روى عن رسول الله ی - وروی 
عنه جماعة من التابعين كالشعبي والحسن البصري. سكن الكوفة وكان شابا جميل 
الوجه فلما قدم المدينة في عهد عمر افتتنت به النساء فكانت الجواري ينشدن فيه : 
أعوذ برب الناس من شر معقل إذامعقل راح البقيع مرجلا 
فلما علم عمر بذلك نفاه إلى البصرة. قتله يزيد بن معاوية صبرا يوم الحرة سنة 
۳ ھ. 
انظر ابن حجر: الإصابة .٤٤۹/۳‏ 

(۲) الآية: ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 

(۳) انظر نیل الأوطار ۲۲۲/۲. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 14 


واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن شداد" (من كان له إمام فقراءة 
الإمام قراءةٌ له). واستدل الشافعي بحديث عبادة بن الصامت“ 
قال : (صلی رسول الله َيه الصبح فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف 
قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال: قلنا: أي والله يا رسول اله 
قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها)“ . 


والذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان المذهب الثاني وهو 
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. لأن الآية وحديث أبي هريرة 
دلالتهما عامة» وحديث عبادة بن الصامت خاص» فيقدم على العام. 
وحدیث عبد الله بن شداد طرقه ضعيفة فلا يحتج بها. 


- التعارض بين أدلة الكتاب والسنة: 


التعارض في اصطلاح العلماء هو: «تقابل الدليلين على وجه 
تل یا می ر رقن الان جن ها 


)1( هو عبد لله بن شداد بن الهاد الليثي› لم يسمع من النبي َيه روى عنه طاووس 
وربعي بن جراش . اقتحم به فرسه النهر في وقعة دير الجماجم فغرق سنة ١۸ه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة ۳/ .٠٠‏ 

(۲) انظر سنن ابن ماجه ۲۸۰/۱ وفي سنده: جابر الجعفي لا يحتج به. 

(۳) أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجى» كان أحد 
الاه الكية أ ورل اكه 2 ج ون آي رالرى وشهد العا 
کا ری بالرة فاط س م : 
انظر ابن حجر: اللإصابة ۲۹۸/۲. 

(6) حدیث صحیح رواہ آبو داود والترمذي والنسائي وقال الدارقطني : رجاله كلهم 
قات . 
انظر: المصدر السابق. 

.۲۲۸/۲ انظر: نیل الأوطار‎ )٥( 

.1٤/١ نهاية السول للبيضاوي‎ )١( 


۱۹٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


جمع بينهما إن أمكن الجمع» وإلا نظر في التاريخ»› فإذا عرف 
المتأخر منهما فهو الناسخ والآخر المنسوخ» وإن لم يعرف التاريخ 
يصار إلى الترجيح» وإلا فالتوقف . وعلى العالم المجتهد إذا تعارض 
الدليلان بعد ثبوتهماء في حكم المسألة» أن يتبع الخطوات الاتية : 
الأولى: الجمع بين الدليلين ما أمكن بحمل أحدهما على 
الآخر» كالمطلق المقيد والعام مع الخاص. 
مثاله : 


قوله تعالى: فوا ما مسن ی واڈگڑوا نم آلو ید 4 . 
مع قوله کا في حديث عدي بن حاتہ: (إلا إذا اکل ا 
- فلا تأكل»› انا اناف على ف © رق اف ي 


هذا على قولين: الأول: لا يجوز الأكل من الصيد إذا ا 
(الجارح)» فإن لم يأكل جاز. وقال به بعض الصحابة كابن عباس 
وأبى هريرة› وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحهك 

الثانى : جواز الأكل مما صاده الجارح وإن أكل منه. قال به 


)١(‏ الآية: ٤‏ من سورة المائدة. 

(۲) آٻو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي› أسلم سنة سبع روى عن 
النبي بيه وعن عمر بن الخطاب وروى عنه جماعة منهم الشعبي وسعيد بن جبير 
والقاسم بن عبد الرحمن»› كان يثني عليه عمر بن الخطاب كثيراً. . حضر فتح 
المدائن وشهد وقعة الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه کان من 
المعمرين - أخرج له أصحاب الكتب الستة توفي بالكوفة سنة ۸ه عن ۱۸١‏ سنة. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٠١١۹/۷‏ 

(۳) متفق علیه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٠*١‏ 

.1۹/١ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۱۹۷ 
قوله تعالی : #ککلوا عا امسن علکم ودروا ات أله كه . 


والآية تدل بعمومها على جواز الأكل من صيد الكلب سواء أكل 
منه أو لم يأكل. وحديث عدي ينص على حرمة الأكل من صيد 
الكلب إذا أكل منه. وهو يعارض دلالة الآية في الظاهر» فيجمع 
بينهما بحمل العام على الخاص» فيستفيد العام التخصيص فكأن قول 
الرسول كيل : (إنما أمسك على نفسه) هو قيد للاآية أو تفسيرٌ لها. 


الثانية : إذا لم یمکن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه ينظر 
في التاريخ» فإذا ثبت» نسخ المتأخر منهما المتقدم . 


کک قو الزن لا كح إلا اة أو منركة وألراية لا 
نکحها إلا زان و حم دك ابی 4 س قوله 
تعالى: رر من سلجي ين بايد وڪم 4 فان 
الآية الأولى صريحة فى حرمة العفيف للزانية» وبالعكس» وتدل 
الآية الثانية بعمومها على جواز تزويج أيامى الرجال الأعفاء من أيامى 
النساء ولو كن زانيات» وبمعرفة سبب نزول الآية الثانية وزمانه يزول 
التعارض بين الآيتين. فقد جاء في سبب نزولها «أن مرثد بن أبي 
مرثد كان يحمل الأساري من مكة إلى المدينة» وكان بمكة بغى يقال 
لها (عناق)» وكانت صديقته». قال: (فجئت النبى كَل فقلت: يا 
رسول الله أأنكح عناقاً؟ قال: فسكت عني» فنزلت «#الرانية وألرنى 4 
فدعانى فقرأها على وقال لا تنكحها) . فالآية الأولى مخصصة للاية 


)١(‏ الآية: ٣‏ من سورة النور. 
0) الآية: ۳۲ من سورة النور. 
(۳) حدیث حسن. رواه آبو داود. 
انظر مختصر المنذري .1/١‏ وانظر النسائي ٨‏ والترمذې ۳۲۸/۰. 


۱1۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الان فال اب غ خلت الزاية فى أيامى المملمين وإلى القول 
بالتخصيص ذهب جمهور الصحابة والتابعين كابن عباس وابن عمر 
وعطاء وطاووس وابن المسيب . وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأبي 
حنيفة . والمراد بالاية التشنيع بالزنا وت تبشيع أمره» لتنفير المؤمنين منه› 
وأنه لا ينكح الزانية إلا من هو راض u‏ ولا يرضى بذلك إلا إذا 
کان هو يزني. وهذا هو الغالب. 

الثالثة : إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين» ولم يعرف المتأخر 
منهاء فإنه يصار إلى الترجيح بوجه من الوجوه المتعلقة بالإسناد أو 
الفشن: 

ومثالها قول تعالن: فل ل ليد ق ا انى إل حزما عل طاِمر 
يطعمه er EE CEE i‏ الآية مع حدیثه عل أنه : نه 
عن کل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) . 


فتقتضي الآية تحريم ما نصت عليه وحل ما عداه» ومن ذلك 
كل ذي ناب وذي مخلب من الطير» والحديث يقتضي حرمة أكل 
لحو رى الحالي رلايات, ومدب ها الخارض ف الشاعر 
اختلف الغلماء في هذا على قولين : 

الأول: الأخذ بمنطوق آية الأنعام ومفهومهاء فلا يحرم إلا ما 
ذكر فيها لأنها جاءت بصيغة الحصرء ولا معنى للحصر إلا هذا. وهو 
مذهب مالك وأصحابه. 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۲۳۹۱۰۹۷/۱۲ - .٠١۹‏ 
(۲) الآية: ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) متفق عليه 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٠٠“‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۹۹ 


الثاني : عدم الاقتصار على الآية» بل يضاف إليها ما يثبت من 
المحرمات فى القرآن والسنة. وهو مذهب جمهور العلماء» وقالوا: 
اا ا و ا 
في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وقد حرم 
الرسول بي أشياءَ لم تكن في القرآن» وأمره واجب الاتباع. لوا 
تنک السو دوه وما ېنک ا اة قاض شك 
القرآن لا العكس وهو أحوج إليها من حاجتها إليه» وما أتى به 
الرسول ية مما لم يكن في القرآن هو كالقرآن في وجوب الاتباع (ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه)" . 


والمذهب الثانى وهو الأخذ بالحديث زيادة على منطوق الاي 
هو الأرجح لقوة دليله. 


الرابعة: إذا تعذر الجمع أو النسخ أو الترجيح بين الأدلة 
بالتوقف”“ عن العمل بالدليلين» ويؤخذ بحكم الأصل في المسألة قبل 
ورودهما. 


٠‏ وقال الإمام أحمد أنه يعمل بأحد الدليلين سنة» وبالآخر 
أخرى» فيكون عمل بالدليلين» ولم يهمل واحداً منه. والله أعلم. 
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن .٠٠١/۷‏ 
(۲) الآية: ۷ من سورة الحشر. 
(۳) رواه الترمذي وأبو داود واللفظ للترمذي 

انظر جامعه .۱۷/٩‏ 
(6) انظر نزهة النظر ص ۳۷ بتصرف. 


۰۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۳ - الخلاف في تخصيص القرآن بالحديث الضعيف إذا لم 
بشتد ضعفه: 

قال تعالی: وهو الى حلق من الما سرا فجعكم با وصهرا ن 
رف رد @ 4“ . لقد امتن الله على عباده بالنسب والصهر وشرفهم 
بهما» وعلق كثيراً من أحكام الحل والحرمة عليهماء وقد قيل 
بتخصيص الآية بحديث (الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام) 
وهو حديث ضعيف. وقبل التحقيق في هذا لزمنا أن نبين الخلاف 
بالعمل بالحديث الضعيف فنقول : 

اختلف العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة 
أقوال : 

الأول: لا يعمل به مطلقا" لا في الفضائل ولا في الأحكام 
ولا في السير والمغازي ونحوهاء حکاه ا ا ف 

(6) 

يحيى بن معين. وبه قال ابن حزم الظاهري وأبو بكر بن العربي 


)١(‏ الآية: ٠٤‏ من سورة الفرقان. 

(۲) حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع . 
انظر: لسان المیزان .۳٤۹/٤‏ 

(۳) انظر: عون الأثر .٠١/١‏ 

)4( هو أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليعمري الأندلسي الشافعي 
الملقب بابن سيد الناس» محدث حافظ ومؤرخ فقيه ونحوي أديب ولد سنة ١۷٦ه‏ 
تتلمذ على والده وأخذ الحديث عن ابن دقيق العيد. له كتاب عيون الأثر توفي سنة 
.A 4‏ 
انظر: ترجمته فی شذرات الذهب ۱١۸/٦‏ والطبقات الكبرى للسبكي .۲۹/٦‏ 

() أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعافري المالكي أحد علماء 
المالكية ومجتهدٌ بها في القرن السادس ولد سنة ۷٩٤ھ‏ له باع طويل في الحديث 
والفقه والنحو والأدب والتفسير وعلوم القرآن توفي سنة ۳٤٠ه.‏ ومن أشهر كتبه: 
أحكام القرآن» والعواصم من القواصم» والإنصاف في مسائل الخلاف في الفقه . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲١١‏ 


وابن دقيق العيد“ والشوكاني". وهو مذهب البخاري ومسلم» 


الثاني : يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً في الأحكام» والفضائل 


ر إذا لم بالباب غیره» حکاه ا عن الإمام أله 


الثالث: يعمل به في الفضائل والترغيب والترهيب فقط. وهو 
بعض مما قبله» وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني““ شروطاً للعمل 
بالحديث الضعيف حكاها السيوطي” عنه هي : 


= انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۲۹٤/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/٤١‏ 

(1) هو الإمام الحافظ المجتهد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
الشافعي الشهير بابن دقيق العيد. ولد بينبع من مدن الحجاز سنة ١۲٠ھ‏ له مصنفات 
كثيرةٌ منها: الأحكام شرح عمدة الإحكام» والإلمام في أحاديث الأحكام وشرح 
على خمسين حديثا. وتوفی سنة ۲١۸هھ.‏ 
انظر الذهبى: تذكرة الحفاظ .1٤۸١/٤‏ والسبكى: طبقات الشافعية /1. 

© وا عد ا ان على د جد و عدا الور كاد العا رل 
بقرية (شوكان) من بلاد اليمن سنة 11۷۳ه له مصنفات في التفسير والفقه 
والأصول والتاريخ ومن أشهر كتبه: فتح القدير. وإرشاد الفحول ونيل الأوطار 
والبدر الطالع توفي سنة ١٠٠٠ه‏ وعمره ۷۷ عاما. 
انظر ترجمته لنفسه في البدر الطالم ۲ والبغدادي: هداية العارفين ۲/ .٠٠‏ 

(۳) انظر تدریب الراوي ص ۱۹٩‏ 

)٤(‏ هو الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني الشافعي ولد 
بمصر سنة ۷۳۳ حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين وحفظ كثيراً من المتون في صغره 
وهو عالمٌ ومحدتٌ بارع ألف في فنون شتى وبرع في الحديث وعلومه ومن أشهر 
كتبه «فتح الباري» شرح صحيح البخاري وتهذيب التهذيب. ولسان الميزان والدرر 
الكامنة . 
انظر الشوكاني: البدر الطالع ۸۷/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲۷/١‏ 

() انظر تدریب الراوي ص .۱۹٩‏ 


۲*۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


١‏ أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج ما انفرد به أحد 
الكذابين والمتهمين بالكذب ومن يخشى غلطه. 

۲ آن يندرج تحت أصل معمولِ به. 

- ألا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط . اه 

قلت : إن أريد بالضعيف ما كان شائعاً في اصطلاح المتقدمين 
قبل الترمذي فمقبول لانه يقابل (الحسن) عند من جاء بعده. غير أن 
(الحسن) نا ا العلماء في الفضائل والأحكام على 
السواءء فلا داعى لذكر هذه الشروط. فتعين أن ابن حجر يريد 
القتيكت (ناصطلاح العا خرن وهال يحت له لاه لا يلر هق 
حالین : 

الأولى: أن تتعدد طرق الحديث الضعيف فتنجبر بتعددها كأن 
یکون ضعفه بسبب سوء حفظ الراوي فیقوی بمجیئه من طريق آخر» 
وهذا ما يطلق عليه عند المحدثين (الحسن لغيره). 

الثانية: أن لا ينجبر بجابر ولو تعددت طرقه كأن يكون راويه 
متهماً بالكذب أو فاحش الغلطء فهذا الحديث مردودٌ لا يعمل به في 
الفضائل ولا غيرها. 

أما الشرط الثاني : (وهو أن يندرج تحت أصل معمول به) فيدخل 
بج الوت و اصن والين وي عل أن القرل بهذا الشرط 
غير صحيح أيضاًء لأنه» إما أن ينظر إلى الحديث الضعيف الذي لم 
يت إلا من طريتقي واحد» دون النظر إلى الأصل المعمول به» وهذا 
قول على اله وعلى رشولة بغر غل وإما أن ينظر إلى الأصل 
المعمول به دون الحديث» فيكون حينئذٍ عمل بالأصل المعمول به ولم 
يعمل بالحديث . فأصبح هذا القول اشتراطا لا مبرر له. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۳ 


والقول الأول عندي هو الأصح. فلا يعمل بالحديث الضعيف 
وهو ما دون الحسن لغيره لا فى الفضائل ولا فى غيرها؛ لأنه 
الأحوط فلا ينسب إلى لاه 2 ت عة ارك 
والحديكالضعيف) إما أن يوافق أصلا غاها من أصول الكريهة أو 
جاء حديتٌ آخر يعضده» أو لاء فإن لم يوافق أصلاً من الأصول ولم 
یکن ما یعضده طرح» ولم يعمل به» وهو لا یقوی أن يکون أصلاً 
بنفسه. وإن وافق أصلاًء فالعمل بالأصل لا بالحديث الضعيف» 
جاء حدیتٌ آخر يعضده ارتفع من درجة الضعيف إلى درجة (الحسن 
لغیره)» فيعمل به حينئل والله أعلم . 

مثاله : الكفاءة في النكاح. ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم اشتراط 
الكفاءة في النكاح من نسب أو صناعة» وهي وا عن الإمام أحمدء 
وقالوا إن الكفاءة هي الدين . واستدلوا بأدلة كثيرةٍ من الكتاب والسنة. 
وقد ترجم البخاري في صحیحه «(باب الأكفاء في الدين؟» 
تعالی: اور ایی علق ين الم ب مََمَكمٌ ا وها 4 وذ 
اللسب هو من لا يحل نكاحه وذو الصهر من يحل نكاحه. 

وذهب الإمام أحمد في المشهور” عنه إلى اشتراط الكفاءة في 
النكاح في النسب والمنصب» واستدل بحديث: (الناس كلهم أكفاء 
إلا الحائك والحجام والكساح)" فقيل تأخذ بهذا الحديث وأنت 
تضعفه؟ قال: إنما نضعف إسناده» ولكن العمل عليه. قال القاضي 


)١(‏ الآية: ٠٤‏ من سورة الفرقان. 

(۲) انظر الكافي .٠١٦/۲‏ وانظر المغني لابن قدامة .٠٠۹/٦‏ 

(۳) حديث ضعيف في سنده عمران بن أبي الفضل وضاع يروي الموضوعات عن 
الثقات . 
انظر: ۳٤۹۰ /٤١‏ لسان الميزان. 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ومعنى قول أحمد هو «ضعيف» على طريقة أصحاب الحديث لأنهم 
وقوله: «العمل عليه» على طريقة الفقهاء"" اه قلت: ويحمل كلام 
الإمام أحمد في تضعيف الحديث على أنه ضعيف يقوى من طرق 
أخرى»› أو لم يصح سنده فقَط . اما معناه فصحيح يتفق مع القواعد 
الشرعية العامة »› وسہبب الاختلاف بین العلماء فی اشتراط كماءة السب 
أكفاء . .) الحديث. ولأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع 
قدرهما وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهاء فلا يلحق الباطل بها 
ولا يساويها. 


XK x % 


(1) انظر: مسودة آل تيمية ص ۲۷۳ .۲۷٤‏ 


الفصل التالث 
الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه 


الكتاب والسنة» والإجماع» وهو يرجع إلى القرآن أو السنة لأنه لا 
يكون إلا على نص منهما أو من أحدهماء فتعين أن الكتاب والسنة 
هما المصدران الأصليان للتشريع! . 

وهناك عدة مصادر للتشريع يرجع إليهما العالم المجتهد اختلفت 
أنظار العلماء باعتبارها والأخذ بها مما كان له أكثر الأثر في اختلافهم عند 
اختلاف العلماء عامة والمفسرين منهم خاصة. وهي كثيرة أهمها: 
١‏ - القياس: 

وهو في اللغة“ التقدير والمساواة» تقول: قست الثوب بالذراع 
إذا قدرته» وتقول زیدٌ لا یقاس بعمر»› بمعنی لا يساویه ولا يقاربه» 


والقياس في الاصطلاح هو «حمل فرع على أصل في حكم بجامع 
بينهما) . ويعتبره بعض علماء الأصول الأصل الرابع بعد الكتاب 


ر الط ماد فک : 
(۲) روضة الناظر: .٠٤٠١‏ 
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والسنة والإجماع. وقد اتفق العلماء على حجية القياس في حالتين . 
واختلفوا في تسمية كل منهما قياساً: 


الأولى: إذا كانت العلة بشو في حكم الأصل»ء كقوله 
تعالى: ونوك ع ميض فل هو أذ اعرا ليسا ف لمحي 
ا 4 فيقاس دم النفاس على الحيض في المنع 
من الوطء حال سيلان الدم لتحقق الأذى كالحيض. وهذا قياس 

الثانية : قياس الأولى كقياس تحريم الضرب على التأفيف في قوله 
تعالی: اد قل سسا أي ولا رها وفل َمْسا وا ري4 . 

واختلف العلماء" فى حجية ما عداهماء فمنعه أهل الظاهر 


والشيعة والنظام من المعتزلةء وأجازه الجمهور»ء واختلف المجيزون 
للقياس في دخوله الحدود والكفارات فقال الشافعي والإمام احم في 
المشهور عنه: يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس» وبه قال 
الزهري . واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن شارب الخمر 
كان يضرب على عهد رسول الله ية بالأيدي والنعال والعصي حتى 
توفي» فكان أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي» وعمل به عمر صدراً 
من خلافته. ثم قال - رضي الله عنه - للصحابة ماذا ترون؟ فقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إذا شرب سكر» وإذا سكر 
هذى» وإذا هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون)“ فقاس علي بن 


)١(‏ الآية: ۲۲۲ من سورة البقرة. 

SR IE 

(۳) انظر إرشاد الفحول: ۱۹۹ وروضة الناظر ص .٠٤١۹‏ 

() رواه مالك في الموطاً ۲/ ۸٤١‏ بتحقيق عبد الباقي - وفي معناه نكارة لأن الهاذي لا 
يعد قوله مزية لأنه غير متعمد. ا 
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أبى طالب حد الشرب على حد القذف» وعمل به عمر بعد ذلك» 
ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى عدم إثبات الحدود والكفارات بالقياس» وقالوا: إن 
الحدود والكفارات مقدرةٌ غير معقولة المعنى» فلا يدخلها القياس . 


ا راا ا قیاساً على القتل خطاً 
في قوله تعالی: #وم فل مُوما خَطًا هسر رََبَة مُومَِةٍ 4“ نص 
على يجاب الكفارة في قل الخطا ولم يذكر كقارة في قل الممد في 
قوله تعالى: اي اَن اما کیب علیکه الصا فى المنل لر بار 


orn An 


ا ا اف وهی زوا 
اأجهد إل وجرت اكاز على قات الد اسا ع اال 
المخطى» فإذا وجبت على المخطى فعلى المتعمد من باب أولى 
لعظم جرمه. واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع“ قال: (أتينا 
النبي بيه بصاحب لنا قد أوجب بالقتلء فقال: اعتقوا عنه رقبة 
يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً من التا)٠“.‏ 


وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه 


)١(‏ الآية: ٦۲‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية: ۷۸ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۸/ ٤١ه.‏ 

)٤(‏ هو واثلة بن الأسقع بن كعب ب بن عامر من بني ليث بن عبد مناه أسلم قبل غزوة 
تبوك وشهدها مع الرسول بلا مات سنة ۵۸ بدمشق وعمره ۷۸ سنة وهو آخر من 
مات ا 
انظر ابن حجر: الإصابة .1۲١/۳‏ 

() أخرجه الإمام أحمد من طريقين . 
انظر المسند ۳/ ٤۹۰‏ و ۱١۷/٤‏ وأبو داود فى سننه 
انظر عون المعيود ٠۹/٠١‏ والحديث صحيح على شرط الشيخين. 
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لا كفارة فى قتل العمده SSE‏ وإنما فيه القصاص 
والوعید فقط ون يقل مُؤيگ ا متَعَجَدَا هَجَرَؤمٌ جَهَكَدُه. 

قال أبو بكر الجصاص: «لا يجوز إثبات الكفارات قياساًء وإنما 
طريقها التوقيف أو الاتفاق» وأيضاً لما نص الله على حكم كل واحلٍ 
من القتيلين» ‏ : وقال النبى ل : (ومن أحدث فى آمرتا هذا ما ليس 
E‏ فموجب الكفارة على العامة مدل فی مرد ما کی 
قتل العمد بالقتل الخطأً أو عدم إلحاقه به. 


۲ - المصلحة المرسلة: 

المصلحة من حيث هي» ثلاثة ثة أقسام: قسم“ شهد ش ی 
باعتبارهاء فهذا هو القياس» وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو 
الإجماع. 

القسم الثاني: ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في 
رة عل الاك كاه القن عله سهد فو زح والكفارة 
وضعت للزجر» فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص» إذ القول 
به يؤدي إلى تخيير حدود الشرع. 

القسم الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين. 
وهذا على ثلاثة أضرب : 


)١(‏ الآية: ۹۳ من سورة النساء. 

(۲) انظر أحکام القرآن ۲/ .۲٤١‏ 

(۳) متفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .٤١‏ 

٠١١/٤ بتصرف. وانظر: الأحكام للآمدي‎ ۸١ انظر: روضة الناظر ص‎ )٤( 
.۸/۲ والموافقات‎ 
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آ احدها ما خرف بالحاجيات» كتزويج الأب ابنته الصغيرة 
دون إذنهاء فهو في الأصل لا ضرورة له» وإنما احتيج إليه حرصاً 

زوج الکه : 
على الزوج الكفؤ لها 

ب _ الثاني ما يعرف بالتحسينيات كاشتراط الولي في النكاح 
صيانة للمرأة عن مباشرة العقد بنفسها لمنافاته للمروءة. وهذان 
الضربان لا يجوز التمسك بهما من دون صل . 

ج _ الضرب الثالث: الضروريات وهي ما تتوقف عليه حياة 
الإنسان أو لا تستقيم بدونه» كرعاية الإسلام الضروريات الخمس: 
الدين والنفس والعقل والمال والنسب. وقد اختلف العلماء في الأخذ 
بالمصلحة المرسلةء فذهب مالك وأحمد إلى القول بھها» وجعلها کل 
منهما أصلا في مذهبه» وذهب الشافعي إلى اعتبارهاء غير أنها نوع 

من أنواع القياس عنده أما أبو حنيفة فیراها من الاستحسان. 


مثاله: قتل الجماعة بالواحد. فقد ورد أن امرأةّ فى عهد 
عمر بن الخطاب غاب زوجها وترك في حجرها صبياً له من غيرهاء 
e‏ فقالت له: e‏ 
زس ا غ فقتلوه OT‏ کن 
الأمرء فاعترفوا كلهم» فكتب أمير صنعاء بذلك إلى عمر بن الخطاب 
يعرض عليه أمرهم فكتب إليه عمر بقتلهم وقال: (والله لو أن آهل 
صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين)“. وفعل عمر هذا إنما هو 


)۱( حديث صحيح أخرجه البخاري 
انظر الفتح ۲۲٠/٠١‏ وانظر القصة في سبل السلام ۲٠١/۳‏ وانظر السنن الكبرى 
للبيهقي ۸/ .٠١‏ 
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النص» لأن القرآن والسنة ليس بهما دليلٌ على قتل الجماعة بالواحد. 
وقد وافقه جمهور الصحابة. وهذا تة لمالك وأحمد» 0 
القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى اتساع القتل وانتشاره» ومن لم 
يعمل بالمصلحة كأبي حنيفة وداوود الظاهري یری فی مثل هذه الحال 
أن يحكم بالدية» واحتجوا بقوله تعالی : لوکسا عل ا 
2 )۱( %8 و جو ررق دعر رم e‏ )۲( 
پالتفیں 4 وقوله تعالی : الم بال والمبد لبد الاق بالانق 4 
ومقتضى الآيتين أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. وقالوا: إن 
التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص» بدليل أن الحر لا يقتل بالعبدء 
فالتفاوت بالعدد من باب أولى. وقد روي هذا القول عن بعض 
التابعين كالزهري وابن سيرين» وهو رواية عن أحمد. والراجح القول 
الأول لقوة دليله وموافقته مقاصد الشريعة. 

وما امنضن تشن أن شبك الحلاف مقعضى قوله تعالى: 
#. . . ألتّفس بالنفقس € ألا يقتل بالنفس أكثر من نفس واحدة» في 
حين أن الشارع جاء برعاية ما عرف بالضروريات الخمس» ومنها 
معصوم» إذ لو لم يقتلوا بقتيلهم لأفضى ذلك إلى الفوضى في الدماءء 
وتذرع من يريد إسقاط القصاص وإهدار الدم بإشراك غیره معه فی 
القتل› لينجو من القصاص ويعدل بالقتلة إلى الدية. 


۳ الاستحسان: 
اخ ا م ا ا ا ا 


)١(‏ الآية: ٤٠‏ من سورة المائدة. 
(۲) الآية: ۱۷۸ من سورة البقرة. 
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وغ الاو ك ع تعريفات منها: أنه «ما ينقدح في 
نفس المجتهد ولا E‏ عنه» وقال الغزالى: «هو ما 
تة المجهد فك ال به الأعة الللوتة ومنعه الشافع ةوقال 
بن اتن ر ,رو ا اا ي الل ج ع 
قولين: ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى 
العمل به ومنعه الشافعي وأحمد في الرواية الثانية. 
مثاله: حكم قطاع الطريق داخل المصر. 
قال تعالى: «إِلَمَا جَرّؤا ادن ارون لله ورسولم وِسَعَونَ ف 
رض سادا أن يلوا أو سدوا أو تَمَصَحَّ آَيَدِيهة وَأَرَجِلهُم يِن 
عل و يفوا وت ألأَرَضٌ 4 الاآية . 
اختلف العلماء عند تفسيرها فيمن يستحق اسم المحاربة» هل 
يشترط أن يكون بالصحراء أو لا؟ على قولين: الأول: يجب أن يكون 
في الصحراء وبه قال أبو حنيفة" وهو رواية لأحمد. قال أبو حنيفة : 
e‏ ن الح والكرفة لاد أ 
ا کرد ا ر ی لساري وهذا من باب 
الاستحسان عنده. وقال أبو بكر الجصاص في توجيه قول أبي حنيفة 
آنف الذكر: «روي عن النبي بي أنه قال: (لا قطع على خائن ولا 
مختلس) . فنفى عليه السلام القطع عن المختلس» وهو الذي يختلس 


(1) انظر مصادر التشريع الإسلامي: ۷١‏ وكشف الأسرار للبزدوي ٤٠/۳‏ والإحكام 
للآمدي ٠۲‏ والمستصفی ۴7./1 

)۲( الآية : ۳ من سوره المائدة. 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٠۳/۲‏ والجامع لأحكام ا /. 

)£( رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند آهل العلم 
انظر جامعه .٥۲ /٤‏ 
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الشيء» وهو غير ممتنع» فوجب بذلك اعتبار المنعة من المحاربين» 
وإنهم متى كانوا في موضع لا يمكنهم أن يمتنعواء وقد يلحق من 
قصدوه الغوث من قبل المسلمين إلا أن يكونوا محاربين وأن يكونوا 
بقثرلة المختلس والمتهب كالرجل الراحد إذاافعل فى المضر فيكون 
اا اوغا ا ری شل اکا طا ایی ا 


القول الثانى: أنه لا فرق بين الصحراء والمصر والقرى» وهو 
E OO E‏ 
الحنفية. واحتجوا بعموم الآية. فهو يتناول كل محارب. ولفظة 
«الأرض» و «الفساد» عامتان في الصحاري والمدن على السواء. وهذا 
القول هو الصحيح. فتبين أن سبب الاختلاف هو عموم لفظتي 
الأرض والفساد» فتشمل الصحراء والمدنء وأن الغلبة قد توجد في 
المضر كما ترجدافش الصخر وع المالقون وجوة اة والامساع 
في المصر لإمكان حصول الغوث . 


؛ - الاستصحاب: 

وهو فى اللغة طلب الصحبة“ ومقاربة الشيء» ويطلق على 
الملازمة. واستصحبه دعاه إلى الصحبة. والرجل الذي يحدث نفسه. 
أما في الاصطلاح فهو «البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه 
بالشرع» . 

وقد اختلف العلماء فى الأخذ بهء فقال به الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى وأحمد» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن استصحاب 


(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠٠۳/۲‏ ولابن العربي .٥۹۳/۲‏ 
(۲) القاموس المحيط مادة (صحب). 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 1۳ 


الحال ليس بحجة» وأن بقاء الحكم لا بد أن يدل عليه دليلٌ كثبوته. 
مثاله : ا إذا أكل من صيده: قال 


ء 
لے 4 د 


تعالی: وتك ماتا أل م فز أ ك 
ا کی می ب کک ا ا پا ا ع ا ت ا 
res‏ 


فقوله تعالی: ٭فکوا عا امس عك ) يحتمل ما أكل منه 
الكلب وما لم يأكل منه» مما أمسكه لنفسه أو على صاحبه. فههنا 
مسألتان : 


المسألة الأولى: حكم الأكل من الصيد إذا أكل منه الكلب» 
وفیه قولان" 


القول الأول: المنع. نقل عن ابن عباس وأبي هريرة 
والنخعي"“ وسعید بن جبير وعطاء وعكرمة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وأحد القولين للشافعي» وقالوا أن آية: # كوا عا أمَسَكنّ 
دل عات إا ل يسك الكب لماه قد اساك ا 
ولا يجوز حينئٍ. ويؤكد هذا حديث عدي: (... وإذا أكل فلا تأكل 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه)“ ففيه تصريح بما إذا لم 


(1) الآية: ٤‏ من سورة المائدة. 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠١/١‏ وتفسير القرطبي .1٩ /٦‏ 

(۳) اسمه إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن الأسود بن يزيد وعلقمة بن 
قيس وروى عنه الحسن بن عبد الله النخعي وسلمة بن كهيل. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة إلا البخاري. ثقة مشهور. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب .٠١١/١۱‏ 

(6) متفق عليه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٠*١‏ 
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بسك الك الاه قول لز تان لفان رف الكل ذا آل 
من فوته مر واد ل محر ملك اريت جلى اح القرلن عا 
ولم يحرم ما مضى من فريسته قولا واحدا استصحابا للحل الثابت قبل 
الأكل» فإنه ثابت يقينا. 

القول الثانى : الجواز وهو مذهب مالك والقول الثانى للشافعى› 
رادل بخديف أي لعل الخشي (ةا ارسلت كلك المع 
وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك 
بتك وف روا الك کن ابن غمر: واف اکل ار لم باکل): 
وهذا القول أصح لظاهر الآية والحديث» ولاستصحاب حكم الأصل 
وهو الإباحة. أما حديث عدي فيحمل النهى عن الأكل فيه على كراهة 
التنزيه» بدليل قوله: (. . فإني أخاف أن o‏ أمسك على نفسه) فهو 
خوف متوقعٌ والیقین لا يزول بالظن. 

المسألة الثانية : حكم الأكل من الصيد الغائب. وقد اختلف فيه 
العلماء““ على ثلاثة أقوال: قيل بالجواز لاستصحاب حكم الأصل 


)١(‏ هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن بختيار من فقهاء الشافعية وعلماء اللغة» ولد 
سنة ۷۳١ه‏ بزنجان واستوطن بغداد ودرس بها فى المدرسة النظامية والمستنصرية 
واستشهد یام دخول هولاکو بغداد سنة ٩ه‏ له عدة مصنفات منها مختصر تهذيب 
الصحاح وتخریج الفروع على الأصول. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية .٠١٤/١‏ 

(۲) صحابي مشهور اختلف في اسمه واسم أبيه» فقيل جرهم أو جرثوم بن قيس أو ابن 
عمرو له عدة أحاديث في الصحيحين كان ممن أسلم وبايع تحت الشجرة في بيعة 
الرضوان واعتزل القتال يوم صفين وتوفي سنة ١۷ه.‏ 
انظر ابن حجر: الإصابة 4/ .٠١‏ 

(۳) رواه أبو داود والترمذي ٩٤/٤‏ وابن ماجه ۲/ ۱٠۷١‏ والامام آحمد في مسنده .۱۹١ /٤‏ 
انظر مختصر سنن أبی داود .۱۳٣/٤‏ 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي .٥٤٦/۲‏ 
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وهو الإباحة» ولا يزول إلا بيقين» ولا يقين هنا. وقيل بالمنع 
لقوله بي : (كل ما أصميت ودع ا انتا :وتیل ارق نید 
السهم فيؤكل وصيد الكلب فلا يؤكل. ووجه التفريق أن السهم يقتل 
على جهة واحدة» والكلب على جهات متعددة. وهذه الأقوال الثلاثة 
كلها روايات للإمام مالك" رحمه الله . 


ا مي هن ان مت الاد هو :ااا العارض في عين 
الصيد أو ذكاته. واختلاف الآثار في اشتراط أن يكون الكلب أو 
الجارح (مكالباً) يمسك على صاحبه لا لنفسه وعدم اشتراط ذلك. 


E E O E RE 
اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا إن شهد له شرعنا باعتبار‎ 
فهو شرع لناء وإن شهد له بالإلغاء فليس شرعاً لنا. واختلفوا“ فيما‎ 
لم يشهد له» باعتبار ولا إلغاء. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه ليس‎ 
بشرع لناء وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى‎ 

القول بأنه شرع لنا. 
مثاله : قضاء داود وسليمان في الحرث: 


في قوله تعالی: «وياود اين ذز ڪان في آلب لذ فكت 


(1) رواه الطبراني عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالحسن وقال فيه الهيثمي» فيه 
عثمان بن عبد الرحمن أظنه القرشي : متروك. 
انظر فيض القدير ٤٠/١‏ وانظر مجمع الزوائد. .. ومعنى «أصميت آي أصبت 
بسرعة (وأنميت) أي أصبت إصابة غير قاتلة. 

() انظر أحكام القرآن لابن العربي .٠٤٦/۲‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد .٤٤١/١‏ 

(6) انظر: روضة الناظر ۸۲. والمستصفى .٠٤٠٥/١۱‏ 


1١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
یو عم اتور کڪ کیم هرت @ تھا مان وڪ 
اا کا و چ 

قال ابن عباس: قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث» فخرج 
الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود فدعاه 
فقال : كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الخنم إلى صاحب الحرث فيكون 
له أولادها وألبانها وأسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الغنم لأهل 
الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها. قال: والحرث الذي نفشت 
الغنم شجر عنب»› فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً إلا اھ. 

وهذا الحکم جاء شرعنا بخلافه في حديث حرام ا 
محيصة أن ناقة البراء بن عازب“ دخلت حائطاً فأفسدت فيه» فقضى 
رسول الله بية: (على أهل الحوائط حمظها بالنهار وما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها) . 


)١(‏ الآية: ۷۸ من سورة الأنبياء. 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۱۸٦/۳‏ 

(۳) أبو سعيد حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري المدني روى 
عن جده محيصة والبراء بن عازب قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث توفي سنة 
۳ھ وعمره سبعول سنۀ. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۲۳/۲. 

)٤(‏ أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي هو صحابي وأبوه صحابي 
روى عن النبي ية وأبي بكر وعمر وعلي. رده النبي َيه يوم بدر لصغر سنه توفي 
سنة ۷۲ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ٤٤٠١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۷۷/١‏ 

)٥(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر ۱۸٩/۳‏ وقد أعله ابن کثیر بالإرسال وقد وصله آبو داود 
انظر: عون المعبود ۹/ ٤۸۳‏ والموطاً ۷٤۷/۲‏ ومسند أحمد .٤)٦/١‏ 
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وهذا قول جمهور العلماء» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
هذا الحكم منسوخ للحديث (جرح العجماء جبار)'. والصحيح 
المذهب الأول والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» 
وهو ممكن» فإن حديث (العجماء جبار) عام في الحوائط وغيرها وفي 
الليل والنهار على السواء» وحديث البراء خاص» فيحمل عليه العام 
فيزول التعارض . 


. - الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 


ومفهوم المخالفة عند علماء الأصول هو أن يكون المسكوت 
عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفي . 


وقد احتج به جمهور العلماء واشترطوا TES‏ وأنكره 


مثاله: نكاح الأمة مع الاستطاعة لطول الحرة. 


قال تعالى: #وس لَمَ سط منم طول أن شح المحَصكت 
الجمهور إلى أنه لا يجوز زواج الأمة مع القدرة على زواج الحرة 
أخذاً بمفهوم «الشرط» في الآية» وهو نوع من أنواع مفهوم المخالفة› 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز زواج الأمة مع وجود طوال الحرة 
بناءَ على أصله بعدم القول بمفهوم المخالفة» فلا يخصص عمومات 


(۱) رواه مسلم في صحیحه .۱۳۳٣/۳‏ 

(۲) إرشاد الفحول ص ٠١۹‏ وانظر الآمدي 11/۳. 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة النساء. 

(6) انظر تفسير الرازي ٥۷/٠١‏ وانظر تفسير القرطبي .٠١١/١‏ 


۲1۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


النصوص» کكقوله تعالی: «وَأجِلَّ لم ما وره لڪ 4“ وقوله: 
انك ما طاب لكم ِن السا مى وثكت وري 4 . «والطول» في 
الآية فسر بالسعة والغنى» وقيل الطول هو الحرة» وقيل هو الجلد 
والصبر» فمن أحب أمة لا يستطيع أن يتزوج غيرها فإن له أن يتزوج 
الأمة إن خشي أن يقع في العنت. فتبين مما سبق أن سبب الاختلاف 
هو مفهوم الشرط «من لم يستطع منكم طولا»» فمن فسر استطاعة 
الطول بالسعة والغنى أو الحرة» منع نكاح الأمة. 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور» فمفهوم الشرط في آية: 
ومن لم كع نكم طول ) مخصص للعموم في قوله تعالى: 
لوال کم تا وه لِم 4 وقوله: # انك ما طابَ لكم ِن السار 


ا 
e‏ 2 22 ¢ 


من وثللث وریلع 


۷ اسل الذرائع: 


الذرائع في اللغة جمع ذريعة› وهي الوسيلة»› وتطلق على الناقة 
التي يستتر بها رامي الصيده والذروع من الخيل هو الخفيف السير 
الواسع الخطو”"» والذريعة بمعناها العام : هي ما اتخذ وسيل إلى شيء 
اشر فتشمل المقاصد والوسائل سواء أكانت جائزة أم مار يقول 
ابن القيم“ : لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق 
تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعةٌ لها معتبرة بها. فوسائل 
المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة النساء. 
(۲) الآية: ۳ من سورة النساء. 
(۳) القاموس المحيط مادة «اذرع؟. 
(4) انظر: إعلام الموقعين .٠٤١/۳‏ 
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غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعةٌ للمقصود. 
وكلاهما مقصود. لكنه مقصود قصد الغايات› وهي مقصودة قصد 
الوسائل. . ثم قال: ولا بد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول 
الالتباس فيه» فنقول: القول أو الفعل المفضي إلى المفسدة قسمان: 

انما + ان نون وها لافقا الها شرب المشكر 
المفضى إلى مفسدة السكر»ء والقذف المفضى إلى مفسدة الفرية› 
لزنا المفضي إل تلاط الاه برفشادالفراقى: وتخو ذلك فهذ: 
أفال و االو ا ااا ور ا که 

والثاني : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب» 
فيتخذ وسيلة إلى المحرم» إما بقصده أو بغير قصد منه. فالأول كمن 
يعقد النكاح قاصداً به التحليلء أو يعقد البيع قاصداً به الرباء أو 
يخالع قاصداً به الحنث» ونحو ذلك . والثاني كمن يصلي تطوعاً بغير 
سبب في أوقات النهي» أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم. . أو 
يصلي بين يدي القبر لله. ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: أحدهما 
أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدتهء والثاني أن تكون مفسدته 
راجحةٌ على مصلحته. 

وقسم الذرائع إلى أربعة أقسام» الأول: وسيلةٌ موضوعة للإفضاء 
إلى المفسدة. والثاني: وسيلة موضوعة للمباح وقصد بها التوسل إلى 
المفسدة. الثالث وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى 
المفسدة» لكنها مفضية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 
الرابع : وسيلةٌ موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرجح من مفسدتها اه. فمن خلال كلام ابن القيم هذا يتحرر لنا أن 
الذرائع التي هي محل الخلاف؛ القسمان الثاني والثالث. . . أما الأول 


۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فممنوع البتةء والرابع جائر إجماعاً. وقد اختلف العلماء في العمل 
بقاعدة سد الذرائع بين مجيز ومانع . 

مثاله: جزاء الصيد إذا قتله جماعة وهم حرم. 

قال تعالى: # يابا لی انوا لا تفتلوا اليد اشم حرم ون نلم 
نكم معدا جرا مل ما َل من العم 4 الآية. اختلف العلماء“ 
SRE‏ 
محرمول› هل عليهم جزاءٌ وال أو يجب على کل واحلِ منهم جزاءٌ 
كامل؟. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب على كل واحدِ منهم 
جزاءٌ كام سداً للذريعة» وقالوا: الجزاء كفارةٌ للإثم؛ والإثم لا 
يتبعض فكذلك جزاۇە. 

وذهب الشافعي وأحمد في رواية له إلى القول بجزاء واحلٍ 

على الجميع . واحتجوا بظاهر الآية: # برا مَل ل ما قئل من الع 4 
فإذا صاد الجماعة صیداً واحداً فعليهم مثله» والزائد خارج عنه» فلا 
يجب. وروي هذا القول عن ابن عباس وعمر وعبد الرحمن بن 
عوف . قلت: وسبب الاختلاف أن الآية لم تذكر تعدد جزاء الصيد 
بتعدد قاتليه» ولو لم يثبت الجزاء بتعدد الجماعة المشتركين لأفضى 
ذلك عند جماعة» إلى تكرار ارتكاب المحظور. 

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لظاهر الآية. 


۸ - هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل؟ 
اختلف العلماء في هذا على قولين : 


)١(‏ الآية: ۹١‏ من سورة المائدة. 
(۲) انظر في هذا المعنى تفسير القرطبي .٠١/١‏ 
(۳) انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ه. 
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الأول: أن الأصل فيها التعليل. وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه» وقالوا: إن الأحكام صفات للحال المنسوبة إليهاء 
أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير. وقالوا: إن شرع 
الحكم لغير مصلحة عبث وسفه»ء والعبث قبيح عقلاً. وهذا بناء على 
القول بالتقبيح والتحسين العقليين . 

القول الثاني : وهو مذهب الجمهور: إن الأصل في الأحكام 
الشرعية عدم التعليل. وقالوا إن أحكام الطهارة والنجاسة والبيع 
والنكاح وسائر الأحكام الشرعية غير معللةء وندين لله بها تعبدأ» وهو 
الشارع لها لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا تصل عقولنا وأفكارنا 
القاصرة إلى حقائق شرعها. وما يتعلق بمصالح العباد منها فهو حاصلّ 
ضمناً وتبعاًء حيث إن المصلحة ليست واجبة الحصول في حكمه لا 
ل عتا قعل وهم بتر @). وله سبحانه أن يشرع الأحكام 
ولو لم يتعلق بها مصلحة لأحد #أم بقولون أفتربلة فل فاا جشورة 
تلو 4 . وقد أخبر الله أنهم لن يستطيعوا ولو استظهروا بغيرهم قل 
لوا انت الف ول ع أ ع بل هدا الو با بب ولو 
گت نشم یی ہیا @4. 

مثاله: إخراج القيمة في الزكاة. 

في قوله تعالی: خد يِن وليم صكه هرشم وريم ا وَصلِ 
كه لإ صَلْنكَ سك ف 4 . اختلف العلماء“ في تفسير (الصدقة) 
(1) الآية: ۲۳ من سورة الأنبياء. 
(۲) الاآية: ۳۸ من سورة يونس . 
(۳) الاية: ۸۸ من سورة الإسراء. 
(6) الاية: ۳ من سورة التوبة. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .۲٤۲٤/۸‏ وأحكام القرآن لابن العربي۲/ ۹۹٩۷.‏ 


۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


فى الآية على قولين: الأول: قول الجمهور أن المراد بها الفرض . 
زوئ ذلك عن اين عبان وعكرمة الاني: المراد بها صدقة التطرع: 
روي ذلك عن الحسن البصري وبه قال مالك. وقيل هي خاصة 
بالذين نزلت فيهم - أبو لبابة وأصحابه - جاؤوا بثلث أموالهم كفارةٌ 
لذنوبهم. 

والأظهر: أن المراد بالصدقة صدقة الفرض. يقول أبو بكر 
الجصاص: «الصحيح أنها - أي الصدقة - الزكوات المفروضات. إذ 
لم يثبت أن هؤلاء القوم - يعني من نزلت فيهم - أوجب الله عليهم 
صدقة دون سائر الناس سوى زكوات الأموالء وإذا لم يثبت بذلك 
خبر» فهم وسائر الناس سواء في الأحكام والعبادات» وإنهم غير 
مخصوصين بها دون غيرهم» اھ . 


واختلف” العلماء في تعليل الأحكام الشرعية على قولين: 
ذهب الجمهور إلى عدم التعليل» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
القول بتعليل الأحكام الشرعيةء وبناء على الاختلاف في تعليل 
الأحكام الشرعية اختلف العلماء في إخراج القيمة في الزكاة» فلا 
يجوز عند الجمهور إخراج قيمة ما وجب من الزكاة في الأصناف 
المنصوص عليها نقداً أو نحوه لأجل التعبد بالوقوف عند النص. 
والعمل بمقتضاه وإخراج الزكاة من جنس المال المزكى تظهر فيه 
بوضوح جلي مواساة الأغنياء للفقراء. 

وعند الحنفية يجوز إخراج القيمة عما وجب من الزكاةء لأن 
مواساة الفقير وسد خلته لا يتوقفان على إخراج الزكاة من جنس المال 


(۱) انظر کتابه أحکام القرآن ۱٤۸/۳‏ 
(۲) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص .٤‏ 
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المزکی» بل پجوز آن تکون في قيمته ذا قُوم. 
الجنس المزكى وإذ كان الفقير - وهو المدفوع إليه الزكاة - بحاجة إلى 
القيمة فله بعد تملكها التصرف بها بالبيع أو المعاوضة فيحصل على 
القيمة . أما المزكي فليس له إلا أن يخرج ما خوطب به. ثم إن الزكاة 
عبادة شرعية لا يدخلها القياس والاجتهاد. فیجب الوقوف عند نص 
الشارع . 

ومنشاً الخلاف الوقوف عند ظاهر قوله تعالى: خد من موم 
ا غ ادها مى تمن المال اعمادا على اذ الال 
في الأحكام التعبد. 

واعتماد المخالف كالحنفية إنما هو على التعليل كسد الحاجةء 
فأجازوا أخذ القيمة لتحقيق المقصود بها. 


۹ - حكم الزيادة على النص: 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزيادة على النص نس . وذهب 
الور ال اا سك اة را هااا دف الف في 
حقيقة النسخ وماهيته» هل هو رفح للحكم» أو بيان لانتهاء مدته؟ فهو 
عند الحنفية بيان لمدة الحكم وعند الجمهور هو رفع للحكم الثابت . 
فإن صح تفسير النسخ بالبيان» صح قولهم أن الزيادة على النص نسخ 
من حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتهاء وإذا كانت حقيقة النسخ هي 
الرفع» لم تكن هناك زيادة» ومن ثم فلا نسخ. فالخلاف إذن واقع في 
دلالة اللفظ . والصحيح هو القول الثاني . 


() انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١‏ بتصرف . 


۲٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


مثاله: الجمع بين الجلد والتغريب : 
يرى الجمهور مشروعية الجمع بين الجلد والتغريب لحديث 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم) وعند الحنفية لا يشرع التغريب» لأنه لم يذكر مع الجلد 
في القرآن ولم يأخذوا بالحديث لأنه زيادة على النص توجب النسخ» 
والقرآن متواترٌ والحديث آحاد. ولا ينسخ الآحاد المتواتر. 
XK x *X‏ 


)1( رواه مسلم : 


انظر مختصر المنذري ۲/ .٦‏ 


الفصل الرايع 
الاختلاف العقدي 


لقد كان الناس في عهد النبي ييه يتلقون تفسير القرآن منه بياناً 
بالقول» أو الفعل أو التقرير» وكانوا من الفصاحة بمكان. . فهم فرسان 
البلاغة وأمراء البيان» وكانوا مع هذا إذا ما أشكلت عليهم آية أو 
حلت بهم قضية سألوا الرسول إل فيبينها لهم أجمل بيان. ولما لحق 
بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر في إمرة المسلمين» ثم عمر الفاروق. 
وفي عهدهما اتسعت الوح ج ووي العراق والشام ومصر»ء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً. . وفي آخر عهد عمر بن الخطاب 
بدأت تنبت نوابت السوء من التشكيك في القرآن» والخوض في 
متشابهه» وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه امتدت 
الفتوح أكثر من ذي قبل» ودخل في دين الله من دخل» واندس في 
مرف اسل و ي ف حه و على المي وه 
الفتنة التي ST‏ رضي الله عنه» ولعب اليهودي 
5 كبيراً في فرقة المسلمين وتناحرهم. ظهر هذا 


(۱) عبد الله بن سبا اليهودي إليه تنتسب طائفة السبئية القائلين بألوهية علي بن أبي 


طالب. أسلم لخرض الدس في الإسلام» وهو الذي زرع الفتنة التي قتل فيها 
عثمان بن عفان رضي الله عنهء وهو وراء الفتنة التي وت ن غل ما 


مات سنة ١٤ه.‏ 


Yo 


A‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أثناء قصة التحكيم وبعدهاء فخرج على إثرها جماعة من المسلمين 
غلوا في الدين حتى كقروا علي بن أبي طالب لقبوله التحكيم» وهم 
الذين طلبوه منه في أول الأمرء ثم راحوا بعد ذلك يکفرون مرتکب 
الكبيرة. وهؤلاء القوم سمُوا ب (الخوارج). وغلا في علي بن أبي 
طالب في مقابل أولئك» جماعة آخرون وصل الحال ببعضهم إلى أن 
دعوه (رباً) - تعالى الله عن ذلك - فما کان منه رضي الله عنه إلا أن 
دعاهم للتوبةء ومن لم يتب حرقه بالنار. وهؤلاء عرفوا فيما بعد باسم 
الشيعة» وتصدت طائفة للرد على الخوارج في تكفيرهم مرتكب 
الكبيرة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» وهؤلاء هم مرجعة 
القدرية» وفي أيام فتنة الأزارقة من الخوارج وغلوهم في الدين وانتشار 
قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة» كان بمسجد البصرة حسن البصري يقرر 
مذهب السلف في اللاعتقاد والإيمان» وكان واصل بن عطاء أحد 
تلامیذه» غير أنه خرج عنه برأي جدید ابتدعه ولم يسبق إليه من قبل» 
وهو القول بأن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» بل هو في منزلږٍ بين 
المزلين' فلما رى الحسن البصري من واصل بن عطاء" هذا الرأي 
طرده عن مجلسه» فاعتزل عند سارية من سواري المسجد» وراح يقرر 
مذهبه مع قرينه عمرو بن عبيد" . فقال الناس يؤمئلٍ فيهما أنهما قد 


.۸٠٥ /١١ وانظر جامع البيان للطبري‎ ١١۷ انظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال من موالي بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة‎ )۲( 


البغاة والمتكلمين سمى أصحابه معتزلة لاعتزاله هو وعمرو بن عبيد حلقة الحسن 
البصري . وإليه تنتسب طائفة الواصلية من المعتزلة ولد بالمدينة سنة ۰ه وتوفي 
سنه ٣١١۳١ه.‏ 


انظر ابن العماد: شثرات الذعب ۸۲/۷: 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲۷ 


اعترلا قول الأمة» وسمى أتباعهما يوهئل.المعتزلة: 


ولما ضعفت روح الجهاد وقلت الفتوحات وترجمت كتب 
اليونان» اشتغل الناس بالجدل والمناظرات عن تدبر القرآن والسنةه 
فوجد المعتزلة وغيرهم من الطوائف في هذه الكتب ضالتهم 
المنشودة» وانتشرت عقيدة الاعتزال بعد واصل بن عطاء على يد 
عمرو بن عبيد. وآبي الهذيل ا وإبراهيم النظام» ولم يأت 
عصر الجاحظ” وابن أبي دؤاد" حتى سارت بعقيدتهم الركبان. 


واعتنق الخليفة المأمون القول بخلق القرآن وراح يفرضه بقوة 

السلطان. وبلغ بهم الغرور مبلغه» فادعوا أنهم هم الموحدون 

= المعتزلة ولد سنة ١۸ه‏ وكان يقول بقول الدهرية قال يحيى بن معين: كان من 
الدهرية الذين يقولون «نما الناس مثل الزرع؟»«وهو كذاب لا تقبل روايته توفي 
سنة ١٤١ه»‏ 
انظر البغدادي : تاريخ بغداد ٠١١/١١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٠١/١‏ 

(0) أبو الهذيل محمد بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف «بالعلاف» أحد شيوخ 
المعتزلة توفي سنة ۲٠١‏ وله من العمر: ٠٠۳‏ سنين 
انظر تاريخ بغداد .۳٦/۳‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۲/ .۸٥‏ 

(9) أبو عثمان عمرو بن عثمان بن بحر بن محبوب الكناني البصري المعتزلي 
بالجاحظ . أديب لغوي ولد بالبصرة سنة ١١٠ه‏ وسمع من ابي عبيدة القاسم بن 
سلام والأصمعي . وأخذ النحو عن الأخفش الصغير والكلام عن النظام . 8 
فرقة الجاحظية من المعتزلة. له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب الحيوان والبيان 
والتبيين . توفى سنة ١٠١٠٠هھ.‏ 
انظر البغدادي : تاریخ بغداد ۲۱۲/۱۲ وابن حجر: لسان المیزان .٠٠١ /٤‏ 

(۳) أحمد بن أبي a‏ الأيادي قاضي القضاة في عهد المأمون كان 
معتزلياً وحمل الخليفة وأقنعه بالقول بخلق القرآن وأفتی بقتل الإمام أحمد ن 
حنبل . ولد بالبصرة سنة ١ه‏ أصيب بمرض الفالج في آخر حیاته وتوفي سنة 
ھ. 
انظر البغدادي : تاريخ بغداد ۱٤١/٤‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٩۳/۲‏ 


۲۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المنزهون لله عما لا يليق به» وأطلقوا ألسنتهم في آهل الحديث من 
أهل السنة» ورموهم بالجمود والغفلة» ووصفوهم بالمجسمة 
والمشبهة» ولقبوهم بالحشوية والنابتة والمجبرة» وربما قالوا الجبرية› 
وسموهم الغثاء والغثر". يقول ابن قتيبة"“ عن عمر بن النضر قال: 

مررت بعمرو بن عبيد فجلست إليه فذكر شيئاً فقلت ما هكذا يقول 
أصحابنا قال ومن أصحابك؟ قلت: أيوب”" وابن عون ويونس 
والس قال وارك ارجاس نجاس أموات د غو اجا وغل 
ابن ن على هذا بقوله: «وهؤلاء الأربعة اللذين ذكرهم غرة أهل 
زمانهم في العلم والفقه والاجتهاد والعبادة وطيب المطعم»“" فبين 
طوائف المعتزلة والشيعة شبه وصلةء فالشيعة يوافقون المعتزلة في 


(1) الغثاء: هو زبد السيل وما يحمل من أقذار. والغثر: هم سفلة الناس وأرذلهم . 

)۲( تأویل مختلف الحدیث ص ۰۸۱ .۸٤‏ 

(۳) أبو بكر بن أبي تميمة كيسان السختياني مولى عنزة روى عن القاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وعمرو بن دينار. وروى عنه السفيانان وشعبة ومالك له دراية 
بالحدیث ورجاله توفی سنة ١١١ه.‏ 
انظ ابن حجر اذب التب ۹۸/١‏ 

(6) عبد الله بن عون بن ارطبان المزني بالولاء كان فقيهاً ورعاً عالماً بالسنة. روى عن 
محمد بن سيرين والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وروی عنه 
الأعمش وسفيان الثوري ويحيى القطان وشعبة. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ."٤٦/9‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲١١/١‏ 

)٠(‏ أبو عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي روى عن الحسن البصري ومحمد بن 
سیرین ونافع مولی ابن عمر. وروی عنه شعبة وسفيان الثوري وحماد بن يزيد کان 

ثقة حافظاً كثير الرواية توفي سنة ١٤٠١ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذیب .٤٤١/١١‏ 

(0) اسمه أربدة وقيل أربد أحد التابعين روى التفسير عن ابن عباس ولم يرو عنه إلا أبو 
إسحق السبيعي› کان یجالس البراء بن عازب روی له أبو داود في سننه . 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب .۱۹۷/١‏ 

(۷) تأويل مختلف الحديث ص ۸9. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۹ 


آرائهم أحياناً ويخالفونهم أحياناً أخرى. يقول أحد شيوخهم: سند 
المعتزلة لمذهبهم أوضح من الفلق» إذ يتصل إلى واصل وعمرو بن 
عبيد اتصالاً» وهم أخذوا عن محمد بن علي بن أبي طالب»“. 
«المعروف بابن الحنفية» وابنه أبي هاشم" عبد الله بن محمد 
ومحمد هذا هو الذي ربى واصلاً وعلمه حتى تخرج واستحكم 
رتخد اد عن على بن اتی طالب رضي اه نه عن 
رسول الله لا والمتتبع للدراسات القرآنية» يجد أن هاتين الطائفتين 
«الشيعة والمعتزلة» هما أكثر الطوائف والنحل المنحرفة تأويلاً للقرآن 
الكريم لتأييد آرائهم وتحقيق مذاهبهم . ولکل من الطائفتين منهج في 
تفسيره» وقد وصلنا عددٌ من تفاسيرهم التي يحرفون بها النصوص عن 
معانيها الصحيحة لتتفق مع أهوائهم . 


وقد رفع أعداء الله اليوم - من | E‏ 


(۷) أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المعروف بابن الحنفية 
أخو الحسن والحسين» وأمه خولة بنت جعفر ولد سنة ١ه‏ كان عالماً ورعاً. ودعا 
المختار الثقفي الناس إلى إمامته وزعم أنه المهدي المنتظر توفي سنة ١۸ه‏ وادعت 
الكيسانية من الشيعة أنه لم يمت بل هو حي مقيم بجبل رضوي . 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ٠٤١/۲‏ والنووي : تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 
.A^‏ 

)۲( أبو هاشم: عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب روى عن أبيه محمد بن 
الحنفية وروى عنه الزهري وعمر بن دينار» كان ثقَةٌ ذا درايةٍ وعقلل وتوفي 
سنة ۹۸ھ . 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .١١/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .١١١/١‏ 

(۳) الاتجاهات الفكرية في التفسير ص ۸۷. 

)٤(‏ أمثال: جولد تسيهر 
انظر: ۱۳٤‏ من كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي. 

(ه) مثل أحمد أمين» انظر كتابه ظهر الإسلام ۲/ .٠١‏ 


۳۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


من شأن هاتين الطائفتين وأعلوا مقامهماء فأثنوا على أفكارهم 
ومناهجهم عامةٌ» وفي تفسير القرآن خاصة . 

لهذا كله» من اللازم علينا أن ندرس مناهج هاتين الطائفتين في 
تفسير القرآن لنبين انحرافهما وتنكبهما جادة الحق. وسوف نقتصر 
على دراسة تفسيرين معتمدين» أحدهما للمعتزلة والثاني للشيعة هما 
تفسير الكشاف للزمخشري من المعتزلة. وتفسير «التبيان في مجمع 
البيان» للطبرسي من الشيعة . 

ال ر وتقسیره الكشاف : 
العالم اللغوي المفسرء معتزلي العقيدة حنفي المذهب» ولد في قرية 
زمخشر سنة ٦۷‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ۳۸٠ھ‏ ولقب بجار الله لمجاورته بمكة 


في آخر حياته» وفيها ألف تفسيره الكشاف وهو ممن يفاخر بعقيدة 
الاعتزال. يقول عنه ابن خلكان" : «كان الزمخشري معتزلى الاعتقاد 
ای اغ 0 خی قل هه اه اتا فة شاا له نادن 
عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي 
بالباب». وأول ما صنف كتاب الكشاف كتب استفتاح الخطبة «الحمد 
لله الذي خلت القرآن» فيقال أنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة 
هجره الناس ولا يرغب فيه أحد» فغيره”" بقوله: «الحمد لله الذي 


(۱) انظر ترجمته فى شذرات الذهب ۱۱۸/٤١‏ وفي طبقات المفسرين للداودي .۳٠١/۲‏ 

(۲) أبو العباس ا بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» صاحب اوفيات 
الأعيان» برمكي الأصل شافعي المذهب كان مؤرخاً أديباً شاعراً ولد سنة ۸ه 
وتولی قضاء دمشق توفي سنة ١۸٦ه.‏ 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية ۲۸١ /١١‏ والسبكي : طبقات الشافعية .٠٤/١‏ 

(۳) التفسير المطبوع والمتداول بدئت خطبته بقوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن). 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲۳۱ 


جعل القرآن» . وجعل عندهم بمعنی خلق “ ولف في شتى الفنون 
کتبا من أشهرها «الكشاف» في التفسير و «الفائق» في غريب الحديث 
و «أساس البلاغة» في اللغة و «المفصل» في النحو. وألف تفسيره 
ا زو على E‏ عليه › وقول را 
لهم بعض الحقائق من الحجب» أفاضوا فی الاستحسان والتعجب› 
حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملي عليهم: «الكشف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» فاستعفيت فأبوا إلا 
المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد). ولم 
يكمل تفسيره للقرآن». فوقف على تفسير سورة آل عمران» فلما جاور 
بمكة طلب منه أميرها علي بن حمزة بن وهاس أن يفسر القرآن 
بطريقة أيسر. يقول: «فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان 


في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه »' اه. 
ويعتبر تفسير الكشاف بحق عمدة لطالب العلمء > لولا اعتزالیاته 

التي حشاہ بها پٻذکاء وفطنة حتى تكاد لا تخرج إلا بالمناقيش الدقيقة 

ا |. وهو سفر عظيم كشف فيه إعجاز القرآن وغوامض اللغة فأبان 

ARE E EE 

عن ته تسیر ه مفتخرا به : 

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل کشافی 


.٠٥ /٤ وفيان الأعيان‎ )١( 
انظ المقدمة؛‎ © 


۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

ونظراً لأهمية تفسيره (الكشاف) لدى طلاب العلم» فقد اعتنى 
به کثيرٌ من العلماء بین معلق ومحقق ودارس» وهر مطبوع اللآن وعليه 

الأولى : الانتصاف من الكشاف لأحمد بن المنير الإسكندري . 

الثانية : الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن 

الثالثة : حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقى . 

الرابعة: مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف للشيخ محمد 
عليان المرزوقي أيضاً. 

وقد نهج الزمخشري" في تفسير منهج أستاذه الحاكم 
ال فی تفسیره للقرآن» حيیث يقرر الأصول الخمسة للمعتزلة 
في تفسیره . 

وسوف نعرض لها بشيء من البيان لنرى كيف خدمها في 
تفسیره أجل خدمة. 

x x * 


(1) انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: .٤٥۹‏ 

(۲) الحاكم الجشمي: أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي المعتزلي ولد سنة 
۳ه حنفي المذهب معتزلي العقيدة مفسر متكلم توفي سنة ١٠٤ه.‏ 
انظر عدنان زرزور: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير : ص .o‏ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۳ 


الأصل الأول: التوحيد 


e الله‎ IS E 
ا ع امش اسر 0 الما كان‎ E قوله‎ PE 
الاستواء على العرش وهو سریر الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية‎ 
عن الملك» فقالوا استوی فلان على العرش يریدون ملکه»› وإن لم‎ 
يقعد على السرير البتة“ . ويقول في آية: يوم يَف ڪن ساق ويون‎ 
إل الشخرد تلد متتطيثة @ کيا م تشیم وا د عل عن إل‎ 
السجود 3 سللمونٌ @4 " “ في معنی يوم يشتد الأمر ويتفاقم › ولا کشف‎ 
و تقول للأقطع الشحيح : : «يده مخلولة ولا يد ثم ولا‎ 
غل وإنما هو مثل في البخل». ویری الزمخشري أنه في نفیه وتعطیله‎ 
للصفات› هو الموحد المنزه لله عما لا يليق به. ويلزم أهل السنة في‎ 
والاستواء ا‎ a 
عطنه وقلة نظره في علم اليان»5“.‎ 


)١(‏ الاآية: ٠‏ من سورة طه. 

(۲) الكشاف ۲/۳ه٠.‏ 

۳) الآية: ۲ من سورة القلم . 
(6) انظر حاشية الکشاف .٥۹٤/٤‏ 


€ اختلاف المفسرين أسبابه. وآثاره 


وعقيدة السلف في الاستواء نهم يؤمنون بما آخبر به - سبحانه - 
عن نفسه في کتابه» ونه مستو على عرشه استواءَ یلیق بجلاله وعظمته 
دو ر ا و اال اا ماك ال راء حا 
والكيف مجهول»› ك . أما إثبات الساق لله ا 
- في قوله : بوم يكسَفُ عن ساق ينعو إلى ألسجُو كلا يستطيغوة) «فقد 
yT‏ آي أن الله يكشف عن 
الشدة فى الآخرة. وقال أبو سعيد وطائفةٌ أنه من الصفات»"" اه. قال 
ا و الاستواء : «مذهب السلف الصالح من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً هو إقرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله . 
فإن اله لا يشبهه شيء من خلقه: کس کل کی رر لس 
ِبر €. بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد“ الخزاعي 
E‏ ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر. ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة» على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. وقال في تفسير آية : يوم يکسَف عن 


. من سورة القلم‎ ٤١ الآية:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی .۳۹٤/٩‏ 

(۳) انظر تفسیره ۲۲۰/۲. 

)٤(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي روى عن أبن عيينة 
وابن المبارك والفضيل عياض وآخرين وروى عنه الإمام البخاري ويحيى بن 
معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة وغيرهم کثير» کان صاحب سنة ورعاً تقياً شديد 
الرد على المبتدعة. اما في الحديث فلا يتابع . سجن ببغداد في خلافة المعتصم 
لعدم قوله بخلق القرآن» ومات في السجن سنة ۲۲۸ه. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين Yo‏ 


ساق حون إلى ألمُجُود فلا يَسَتَطِيعُوكَ ©4 فقال: لما ذكر تعالى: 
3ل لمق عد كم جت آم ©4 بين متى ذلك كائن» فقال 
تعالی : لوم يف عن سا نَعَو لى السود لا يَسََطِيعُوةَ 49 . يعني 
يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان 
والأمور العظام. وقد قال البخاري ههناء يعني في هذا الموضع من 
صحيحه - عن أبي سعيد الخدري»› قال : سمعت النبي ييه يقول: 
(یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من کان 
يسجد في الدنيا رياءَ وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا) 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهماء وله ألفاظ وهو حديتٌ 
طويلٌ مشهور. وقال ابن عباس: «يوم يكشف عن ساقه» هو يوم 
القيامة يوم كرب وشدة». 


وعده العيني"“ من الأمور المتشابهات عند أهل العلب“. 


قلت : ليس من الأمور المتشابهة لوجوب إثبات «الساق» لله - 


سبحانه - على الوجه اللائق به» لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سمعت النبي ييه يقول: (يكشف 
ربنا عن ساقه فیسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من کان يسجد في 


. من سورة القلم‎ ٤١ الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر .٤١۷/٤‏ 

(۳) العيني: هو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني الحنفي محدث 
وفقية ومۇرخ ولد بالقاهرة سنة ۲٦۷ھ‏ وتولى بها القضاء وفي آخر عمره عكف على 
التدريس والتأليف توفى سة ١٠۸ه‏ له مصنفاتٌ كثيرةٌ في عدة فنون من أشهرها 
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» و «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؛ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۷/ ۲۸۹. 

.٠٥۷/۱۹ انظر عمدة القاري‎ )٤( 


۳٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا) . والأمر 
العجب من القرطبى قوله: «أما ما روي أن الله يكشف عن ساقه فإنه - 
ا اي فر لافقا لعفن وا ك ت ا 
أن يكشف عن العظيم من أمره» اه فقد رد الحديث واستدل لرأيه 
بأحادیث ضعيفة. وقد انزلق الإمام القرطبي رحمه الله في هذا ووقع 
في أمر عظيم . . غفر الله لنا وله. 


ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إليِي أَحَسنا الس 
وَزِيَادة 4 الحسنى التوبة الحسنى وزيادة ما يزيد على التوبة» وهي 
التفضل» ويدل عليه قوله تعالى: #وردهم ًن بُ 4“ وزعمت 
المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى» وجاءت 
بحديث مرقوع «بالقاف»» إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا أن يا أهل 
الجنة» فيكشف الحجاب فينظرون» فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو 
أحب إليهم و 


فانظر إلى جرأة الزمخشري في رد الحديث الصحيح" لما 
خالف مذهبه› ولا يتور ع عن وصف حدیث رسول الله يه بالرقاعة› 


(۱) متفتق علیه. 
انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٤١‏ 

(۲) الآية: ۲١‏ من سورة يونس . 

(۳) الآية: ۱۷۳ من سورة النساء. 

.۳٤۲/۲ انظر تفسیر الکشاف‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي في سننه «باب ما جاء في رؤية الرب» 1۸۷/٤‏ وذكر ابن حجر في 
تخريجه لأحاديث تفسير الكشاف أنه أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. قلت: ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما أخرجه مسلم بمعناه من طريق حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك في (باب سوق أهل الجنة) . 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۷ 


ووصف من يؤمن به بالمشبهة والمجبرة» كل هذا محاماة عن مذهبه 
الاعتزالي في تفسير «الحسنى بالتوبة والزيادة» ما يزيد عليها. أما آهل 
المت ترون الج ي الاه بانكة رااان بالف إل وة ا 
ا ا ع کک و 


۲ تخليد مرتكب الكبيرة بالنار: 


وموقف المعتزلة من مرتكب الكبيرة في الآخرة واضحٌ معروف» 
فهم يرون آنه مخلد في النار ما لم يتب. يقول الزمخشري في تفسير 


2 مم 4‰ e‏ ب SL E‏ رس بے ٣‏ 
قوله تعالی : ر 8 دقتل مؤمشا متعمدا فجراۋه جهىم خلا 


فا وَعضب اله عليه ولمم اعد لم عاب عَطيا @4^“ 
«والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون 
الأحاديث العظيمة وقول ابن عباس بمنع التوبة ثم لا تدعهم أشعبيتهم 
وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إليهم مناهم أن يطمعوا 
في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة : أف تكبو ارات أ عل 
وي اماه  . 46m‏ فإن قلت: هل فيها دليلٌ على خلود من لم 
يتب من أهل الكبائر؟ قلت: ما أبين الدليل» وهو تناول قوله: (من 
يقتل) أي قاتل کان مسلما أو كافراً تائباً أو غير تائب» إلا أن التائب 
أخرجه الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل 
مثله) . 


قلت: وهذا أيضا من نوائب الزمخشري فى اعتزالياته وتأويله 
للنصوص تبعاً للتشهي» وإلا فكيف يقول: «من ادعى إخراج المسلم 


(۱) انظرها في تفسير الطبري .٠١١/١١‏ 
(۲) الآية: ٩۳‏ من سورة النساء. 
(۳) تفسير الكشاف ٥١١/١‏ فما بعدها. 


۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غير التائب فليأت بدليل مثله» وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة 
الصريحة على عدم تخليد أهل الكبائر في النار» كقول الرسول بلا : 
(إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء يقول الله : من كان فى 
قلبه مثقال حبةٍ من خردلِ من إيمان فأخرجوه» TT‏ 
واذوا مما فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في 

حميل السيل» أو قال حمية السيل» ألم تروا أنها تنبت صفراء 
e‏ وفي الحديث الآخر: (يخرج قومٌ من النار بشفاعة 
خمد 2 فدحاوة الج يسمرن الجهنمهيين) ‏ .وها دلت عة 
هذه النصوص وأآمثالها في عدم خلود أهل الكبائر في النار يوم 
القيامة» هو اعتقاد السلف الصالح. يقول الإمام الطحاوي: «وأهل 
الكبائر من أمة محمد ييه في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين»› TT‏ 
إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء کما ذکر عز وجل : عفر ما دون 
لك لس یکا ۵ وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها 
برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته» . 

XK XK %* 


(۲()۷0) أخرجهما البخاري في صحيحه. 
انظر ۲۰۲/۷ ٠.۲٣۹۳‏ 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلة الأزدي الطحاوي نسبة إلى بلده 
(طحا) بمصر ولد سنة ۲۳۹ه فقيه حنفى مجتهد توفى سنة ١۲“ه‏ وله عدة تصانيف 
يا القت الطجازة وشكل انار 

)٤(‏ الآية: ٤۸‏ من سورة النساء. 

.۴٠٤ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٠( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المقسرين ۲۳۹ 


الأصل الثاني: العدل 


وهو القول بإيجاب الأصلح على الله فلا يجوز لله - عندهم - أن 
يريد شيئا إلا وفيه مصلحة للعباد حتماء وذلك نتيجة قولهم بالحسن 
والقبح العقليين» وأن الله لم يخلق أفعال العبادء وإنما هم خلقوا 
أفعالهم. يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: #ولو ساء ريك مَل 
الاس اه وة ولا رالو تلفي @))“ يعني لاضطرارهم إلى أن 
يكونوا أهل ملة واحدةٍ» وهذا يتضمن نفي الاضطرار» وأنه لم يضطرهم 
إلى الاتفاق على دين الحق» ولكن مكنهم من الاختيار الذي هو أساس 
التكليف» فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلفوا. " وفي تفسير 


وو 


قوله تعالی : #وقالوا فوا عل بل لمم اه پکفرهم فليا ما رون4" 
يقول: «غلف جمع أغلف أي هي خلقةٌ وجبلةٌ مغشاءٌ بأغطية لا يتوصل 
إليها بما جاء به محمد يي ولا تفقهه ثم رد الله أن تكون قلوبهم 
مخلوقة كذلك لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق بأن 
لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم» فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من 
الكفر الزائغ عن الفطرةء وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون 
() الآية: ١۸‏ من سورة هود. 


(۲) تفسیر الکشاف .٤۳۸/۲‏ 
(۳) الآية: ۸۸ من سورة البقرة. 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


للمتوقع إيمانهم وللمؤمنين». 

وعلق ابن المنير على قول صاحب الكشاف : «ورد الله أن تكون 
قلوبهم مخلوقة كذلك» بقوله: «هذا من نوائب الزمخشري على تنزیل 
الآيات على عقائدهم الباطلة وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي 
ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم 
مخلوقة على الكفرء إن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه 
لأنفسهم تمهيداً لقاعدتهم الفاسدة في خلق الأفعال»”" اه. 

XK XK %X 


.٠١١/١ تفسير الكشاف‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ ٤١ الآية:‎ )۳( 
.١١٤/١ الانتصاف بحاشية الكشاف‎ )۳( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 3 


الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


الوعد عند المعتزلة - هو كل خبر يتضمن إر يصال نفع إلى الغير 
أو دفع ضر عنه في المستقبل. والوعيد هو كل خبر يتضّمن إيصال 
ضرر إلى الغيرء أو تفويت نفع عنه في المستقبل» وقد وعد الله تعالى 
المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب» ولا بد أن يفعل ما وعد به 
ووعد عله ا مالف رل جر عل الف © : 


والمعتزلة بهذا أوجبوا على الله ما لم يوجبه على نفسه نتيجة ما 
ذهبوا إليه من القول بالحسن والقبح العقليينء > مما جعلهم يقولون بأن 
مرتكب الكبيرة ة خالذ في النار يوم القيامة بخلاف أهل السنة فهم 
a‏ ة مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته. وهو تحت 
مشيئة الله يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


مھ رر OT‏ 


قوله تعالى: إن رار لی یر 9© ون لجار فی یر 
9 بصاو بم الین 2 ما م عا اين ©4 . يقول الحاكم الجشمي 
في تفسير هذه الآيات : «إن الفجار العصاة المرتكبين للكبائر في النارء 
والفجور اسم للعصيان» ولهذا يقال للزاني فاجراً. ومعنى يصلونها أي 
يلازمونها للتعذيب. وتدل الآية على قولنا في الوعيد من جهات: 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص .٠١١‏ 


Y€‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


إحداها أنه فصل بين البر والفاجر» فدل على أن الفجار ليسوا من 
الأبرار بخلاف قول المرجئة. ومنها أنه عم جميع الفجار ولم يخص› 
فلا فاجر إلا ويدخل تحت الآية خلاف قولهم»'. 

ومنها: قوله: لى ييو € فلم يثبت لهم مكافأة غيره. ومنها 
قوله: لوا م عَنبا بيك ©)) فدل على الدوام" . والأبرار عند أهل 
السنة - هم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي - وهذا على 
صفة الكمال - ومآلهم إلى النعيم . أما الفجار فهم الكفار لا غير وعذابهم 
دام في الجحيم يشا بم أن @ ا م نبا ي @) . 

اختلف أهل السنة والجماعة والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة 
على قولين: وبيان ذلك أن مرتكب الكبيرة له حكم في الدنيا وحكم 
في الاخرة. 


(/) حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة مؤْمنْ ناقص 
الإيمان» ويقولون: هو موْمنٌ بإيمانه فاسق بكبيرته» بدليل قوله مَي: 
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن) الحديث. فنفى عن الزاني والسارق الإيمان حال تلبسهما 
بالزنى والسرقة لوجود القيد «حين يسرق وحين يزني» أما المعتزلة 
نر ن الا او مت الکن ي الت لر و ن فلن م 
الأإيمان. ليس بكافر فيطلق غلية الكفرء إنما هى في منزلة بين 
المنزلتين . 


(1) يريد المرجئة عنده وهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا مرتكب الكبيرة يوم القيامة 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
(۲) انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن ص .۱۸١‏ 
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الأصل الرابع: المنزلة بين المذزلتين 


فالمؤمن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بعمله» فمن 
أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق وإن أخل بالشهادة فهو 
كافر» وإن أخل بالعمل فهو فاستق. والناس في عهد النبوة كانوا 
فريقين لا ثالث لهماء مؤمن تقي» ومشرك شقي» وإنما حدث أهل 
المنزلة بين المنزلتين بعد ذلك . ففي تفسير قوله تعالى: يِل بوه 
ی را ت ا ون 
الزمخشري : الفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة› 
وهو النازل بين المنزلتين أي بين منزلة المؤمن والكافر» وآول من حد 
له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء . ويقصد المفسر المعتزلى 
بهذا أن يقرر أن الآية دلت على أن الفاسق ك ف ال ك 9 
يطلق عليه في الدنيا اسم المؤمن ولا الكافر» فاستحق منزلة بينهماء 
وهذا مصطلح ابتدعته المعتزلة في الدين . ومعتقد آهل السنة والجماعة 
أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقٌ والنار 


(۱) انظر تفسیر الکشاف ۳۹/۱ و .1٥١/١‏ 
(۲) الآية: ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) تفسیر الکشاف .١٠۹/۱‏ 


4٤‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ته اخ ا ال عل ا كاد سن العمل أي وة رنت 
الکبائر كما يدل على هذا أيضاً عطف الحمل على الإيمان في قول 
تعالي: NE‏ للحت يهر رم م پیم 
تجری من صم م لار في جَلَّتٍ امير @)” وقوله: « الزن ومون 
بالِب ا ألصلاةً 0 فعطف العمل وإقامة الصلاة على الإيمان 
ف المغايرة فالعمل وإقامة الصلاة أمرٌ زائدٌ على الإيمان. 


(ب) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

مرک الك دآ الفا ى الو ام ا عه 
ويعذب في النار على قدر ذنوبه» e‏ إلى الجنة إن مات موحداً 
لقوله تعالی : إن أله لا يعْمْرٌ أن سر ك ب وعْفر ما ما دو َلك لمن کا4 
وحديث: (من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة(. أما المعتزلةء 
فيقولون بتخليد مرتكب الكبيرة فى الآخرة فى النار» كما قالت 
الخوارج» إلا أنهم سموه كافراً والمعتزلة قالوا: نسميه فاسقاً. فالخلاف 
بالحسن والقبح العقليين› ويؤولون نصوص القران والسنة بناءَ على 
هذا. فانظر الزمخشري وهو يتمحل في تقرير مذهب المعتزلة في تخليد 
العاصي» عند تفسيره لأآية : #يوم يأ بض ايت ريك لا يمع فسا إيستا لر 
(۱) متفق علیه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۷. 
(۲) الآية: ۸ من سورة لقمان. 
(۳) الآية: ٣‏ من سورة البقرة. 
€3 انظر شرح الطحاوية : ص o‏ 
() متفق عليه. 

انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٠١‏ 
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تكن امت ين بل أو كسَبّت ف إيسيا عَباً 4“ . فهو يقول: «المعنى 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان 
التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئٍ نفسا غير مقدمة في إيمانها 
خيرأً فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت 
RG N O‏ 
قوله: إن اين ءامنوا واوا لصحت لَه اجر عر مَننون و4 
جم بين قريتين ل بتي ن تك إحداهما عن الأخرى تى لوز 
ويسعد وإلا فالشقوة والهلاك اه. والزمخشري يريد أن يقول: ! 

کان مر تک الک E‏ 
لها غ الا ف في الاي احرف جاب اروا : 
الزمخشري هو تقديم للعقل على النقل كعادة المعتزلة. يقول شارح 
الطحاوية : : اكل فريتي من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما 
ظنه معقولاً فما وافقه قال انه محکٌ وقبله واحتج به وما خالفه قال انه 
متشابه » ٹم رده وسمی رده تفويضا أو حرفةً ونی ت نف ر - ثم 
قال -: وطريق آهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا 
يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. . ونقل عن الشافعى أن رجلا سأله 
عن مسألةٍ فقال له قضى فيها رسول الله ب كذا وكذا. فقال الرجل 
للشافعي : ماد تقول أذ نت؟ فقال : سبحان الله أتراني في كنيسة؟ تراني في 
بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك قضى رسول الله يا ونت 

تقول + ما تقول آنت؟ 0 آه: 


(1) الآية: ٠١۸‏ من سورة الأنعام. 

() الآية: ۸ من سورة فصلت. 

(۳) انظر: تفسیر الکشاف ۲/ ۸۲. 

.۳۳۷ انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 


6 اختلاف المقسرين أسبابه وآثاره 


الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وهو فرض كفاية - ويراد به عند المعتزلة الخروج على الولاة - 
ودزجات إنكار المنكر تكون باللسان أو. اليد أن الشيف- أما الإنكار 
بالقلب فلا يعتبر عندهم. ويتفقون مع أهل السنة في شروط إنكار 
المنكر فهم يرون «أن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً 
هاماًء فالمعروف يكفي الأمر به ولا يلزم أن يحمل من ضيعه عليه ولا 
يجب أن يحمل تارك الصلاة على الصلاة حملاء وليس كذلك النهي 

TS 

نمنعه منعاً»' اھ وهکذا یفسرون قوله تعالی : ولتک ینک أمه يعون 
إل لیر وامرو االعروف تهون عن الشنگر اهک تاشر 
يقول الزمخشري : «الأمر بالمعروف تابع ا إن کان واجباً 
فواجب. وإن کان دیا فندب . وأما النهى عن المنكر فواجب كله»› 
وا لاا ا ای فل ار 
بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا دليل عليه بل الدليل 

ينقضه» فأهل السنة والجماعة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


. بتصرف‎ ۷٤٤ انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ٠٠٤ الآية:‎ )۲( 
.۳۹۷/۱ انظر: تفسیر الکشاف‎ )۳( 
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المنكر كلاهما واجب» لقول رسول الله يية: (لتأمردٌ بالمعروف 
ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذدٌ على يد السفيه ولتأطرلّه على الحق أطراً 
آو لیوشکیٌ اله آن یضرب قلوب بعضکم ببعض)' والإنکار یکون 
بالقلب بعد اليد واللسان» لحديث: (من رأى منكم منكرأ فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) وفي رواية (وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان)' فتبين 
أن تغيير المنكر بالقلب من الإيمان وهو رد صريحٌ على المعتزلة في 
عدم اعتبار إنكار المنكر بالقلب من الإيمان. يقول شارح 
الطحاوية" : إن الحامل للمعتزلة بالقول بالأصول الخمسة هو: «أنهم 
بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض «الموصوف والصفة» واحتجوا 
بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم 
وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفةٍ تشبيهاً 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. . . ثم تكلموا 
في أفعال الله التي هي القدر وسموا ذلك العدلء ثم تكلموا في النبوة 
والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء 


(۱) رواه بو داود وابن ماجه ورواأه الترمذي موقوفاً ومرفوعاً وقال فيه حدیتٌ حسنٌ 
غريب . 
انظر مختصر سنن أبي داود ۱۸٦/١‏ وانظر جامع الترمذي .٠٠۲/۰‏ 

)۲( رواه مسلم في صحيحه . 
انظر: مختصره للمنذري ص .١١‏ 

(۳) هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الطحاوي نسبة إلى 
في الصالحية توفي في محرم سنة ۷۹۲ه ومن أشهر تصانيفه: «شرح العقيدة 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب .۳۲٠/١‏ وابن حجر: الدرر الكامنة ٠١۹/۳‏ . 


٠ ۲4۸‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم 
تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال»'“ اھ. 

ويتبين مما سبق أن سبب الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة هو 
خلاف عقدي . أولوا آيات القرآن من أجل أن تتفق مع عقيدتهم» فنفوا 
صفات الله سبحانه باسم التوحيد وأوجبوا على الله ما لم يوجبه على 
کافراً وجعلوه في منزلة بينهماء وقالوا بتخليده بالنار في الآخرة 
بوجوب إنجاز الوعد وتحقيق الوعيد» وأجازوا الخروج على الولاة 
وتسببوا في إهراق الدماء باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أما أهل السنة فوقفوا عند ما صرحت به النصوص واعتقدوا ما دلت 
عليه دون تحریف أو تعطيل . 

Kx kK %* 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۲۷۲. 
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e ۹‏ 
الطبرسي( وتفسيره مجمع البيان 


هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي عمدة 
المفسرين من الشيعة الإمامية الإثني عشرية في عصره» قيل إنه ولد 
و ا واش 8 و و الت ره و 
موته بأربع سنین» آلفه تلبية لرغبة الأمير محمد بن يحيى بن 
هبة الله بن الحسين› وحذا فيه حذو شيخه محمد بن الحسن 
الطوسي”"“ في كتابه «التبيان في تفسير القرآن» ولم يخالفه إلا بشيء 
يسير فى مسائل اللغة والنحو» فهو يقول فى مقدمة تفسيره: (... قد 
خاض العلماء قديماً وحديقاً في علم تفسير القرآن واجتهدوا في إبراز 
فونه الفا كا عاضا فا إلى أغمان اة إل أن امانا 
رضي الله عنهم لم يدونوا في ذلك إلا مختصرات. . . إلا ما جمعه 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه التبيان فإنه الكتاب الذي 


(۱) انظر ترجمته فی: روضات الجنان ۱۲ - ٤٠ه.‏ ولسان الميزان .٠١١ /١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي ٠١١/٤‏ والطبقات الكبرى للشافعية ١/٠١ه.‏ 

(9) أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أحد أعيان الشيعة فى القرن الخامس 
الهجري ولد بمدينة «طوس» سنة ١۳۸ه‏ وقدم العراق وتفقه على المذهب الشافعي 
ثم أخذ علم الكلام والأصول من أحد أعيان الشيعة ببغداد توفي سنة ١٠٤ه‏ من 
تصانيفه «التبيان في علوم القرآن» والاستبصار في اختلاف الأخبار. 
انظر السبكي : طبقات الشافعية ١٠/۳‏ وابن حجر: لسان الميزان .٠۴١ /٠‏ 


o٠‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقتبس من ضيائه الحق ويلوح عليه رواء الصدق وهو القدوة أستضيء 
بأنواره وأطأً مواقع آثاره» غير أنه خلط في ادا ROE‏ 
الإعراب والنحو - الغث بالسمين والخاثر بالزیاد»  .‏ ا 
الطبرسي يجده يقرر مذهب الشيعة الإمامية في تفسيره سواءٌ في العقيدة 
أو الأحكام. 

أولاً - الرؤية : 


يقول الطبرسي في تفسير قوله تعالى: ليم بهن اض @ إل 
ّا َظِرةٌ 49 اختلف فيه على وجهين أ ا نظر 
العين والثانى أنه الانتظار. ونفى هذا القول وقال: «هذا لا يجوز لأن 
كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ» والله يتعالى عن أن 
يشار إليه بالعين» كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع» وأيضاً 
فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه» والله يتعالى عن ذلك 
بالاتفاق» وأيضاً فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي» 
والله منزه عن اتصال الشعاع به . ومن المقطوع به عند الناس قاطبة 
أن إل 4 في الآية حرف جر» ولكن الطبرسي الشيعي يأبى عليه 
تعصبه لعقيدته إلا أن يجعل إل # اسما وليست حرفاء فهو يقول: 
«وتحمل إل ) في قوله تعالى: إل با تة 4)23 على أنها اسم 
فهو واحد الآلاء التي هي النعم» اه. والشيعة بنفيهم الرؤية يوم 
القيامة يوافقون المعتزلة في نفيهم إياها ونفيهم صفات الله سبحانه 
- خوفاً من تشبيهه بالمخلوقين لو أثبتوها له» وهم بهذا فروا من التشبيه 


٠١ انظر مقدمة تفسيره ص‎ )١( 

(۲) الاآیتان: ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة. 
(۳) انظر: مجمع البیان ۳۹۸/۹. 

.۳۹۸ انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 0۱ 


- المزعوم - ووقعوا في أشد منه وهو التعطيل . 

ثانيا: عصمة الأئمة من آل البيت : 

فيقررها في تفسيره لقوله تعالى: إا برد أله يذهب 
ڪڪم ارحس أل ليت وه هيا 4 ويحدد أهل البيت 
عند نزولها بالرسول ٤ي‏ وعلي بن آبي فال واه رال 
والحسين" فيقول: «استدلت الشيعة على اختصاص الاآية بهؤلاء 
اللخمسة› بأن قالوا: إن لفظة إنًَا 4 محققة لما أثبت بعدهاء نافية 
لما لم يث يثبت» وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في البداية أن تكون هي 
الإرادة المحضة أو الإرادة التى يتبعها التطهير» وإذهاب الرجس»› ولا 
جر الجة الارن أن اله تعالى فد اراد هن كل مكلف »هده الإرادة 
المطلقة» فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق» ولأن هذا 
القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك ولا شبهة ولا مدح في 
الإرادة المجردة» فثبت الوجه الثانى وفى ثبوته ثبوت عصمة المعنيين 
ی ج ااه فت إه خفن آل الت بال 
المذكورين قول باطلّ لا يعول عليه» فإن أهل بيت الرجل هم أزواجه 


(۱) الآية: ۳۲ من سورة الأحزاب. 
(۲) أبو محمد الحسن بن علي بن أب e‏ قال فيه رسول 
الله : (ٳن ابني هذا سيد ولعل اله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين)» وكان سخيا ورعا توفي سنة ۹٤ه‏ ودفن بالبقيع . 
انظر: ابن الجوزي صفوة 1 وابن العماد: شذرات الذهب ١/٦ه.‏ 
(۳) أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي ولد بالمدينة سنة أربع 
من الهجرة اد ی وی ا ا 
١ھ‏ واتخذت الشيعة هذا اليوم يوم کابه وحزل. 
انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ۷٦۲/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .11/١‏ 
)٤(‏ مجمع البیان: ۸/ .٠١۷‏ 
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المؤمنين هن أول من يدخل في «أهل البيت»» لأن الآية نزلت فيهن 
ا ا بى هان وفك وا و اتات 
في أول الآيات" : يښ الى لى ار ين الا ...# 


رھ رر 


وفي آخرها: «وذڪرد ما بل فى وتڪن من ٬٤ايتِ‏ اله 
و اد4 اھ. 


ثالثاً: التقية: وهى مبدا من مبادئ الشيعة» يقرر الطبرسي 
شرعیتها عند تفسير قوله تعالى: ل َع المهری گید ولاه ن 
2 الْموْميْينَ وسن قصل دلت فاش م الہ فی سی إل أن كفا منم 
َه مله 4 فيقول في هله الآ منحدة بها على أن التقية جائزةٌ فی 
الدين عند الخوف على النفس: «وقال أصحابنا إنها جائزةٌ في ال 
كلها عند الضرورة» وربما وجبت فيها لضرب من اللطف 
والاستصلاس اه. فهي مبدأً من مبادئهم وأصل من أصولهم 
يعتمدونها في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين . 
وهي أشبه ما تكون بالنفاق. أما «التقاة» عند أهل السنة فهى التقية 
الاق ر عتا فن أك ا اضف أن ي حت ا و 
باس ا ٤‏ قلبه مطمئناً بالإيمان. وتفسير الاي“ عندهم «لا يجوز 
للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً يوالونهم من دون المؤمنين ویدلونهم 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ .٤۸۳‏ 

(۳) الآیات: ۳۱ - ۳۳ من سورة الأحزاب. 

N‏ ع 

() مجمع البیان .٤٠١/۲‏ 

.۲۱۷/۲ انظر: الكافي للكليني‎ )٥( 

0) انظر: تفسير الطبري /٦‏ ۳۱۳ بتحقیق شاکر. وانظر: تفسیر ابن کثیر .۳١۷ /١‏ 
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على عوراتهم› فإن من يفعل ذلك منهم فليس من الله في شيء. فإذا 
کان النسلمون تحت سلطان الكافرين وخافوا على أنفسهم فلا إثم ًن 
يظهروا لهم الولاية بألسنتهم ويضمروا لهم العداوة في قلوبهم». 
ويظهر مما ذكره الطبرسي مدى تأثر الشيعة بالمعتزلة بقولهم باللطف 
والاستصلاح نظراً لاتباعهم رأي المعتزلة بالقول بالحسن والقبح 
العقليين . 


رابعا: المهدي المنتظر: 


الإيمان بالمهدي المنتظر""“ والمحبوس في سرداب سامراء جزء 
من عقيدة الشيعة› فإن الطبرسي يستدل عليه بقوله تعالی : ان 


r2 a‏ رور وا 


ف 
ومنو بالضب ويون ا f‏ فيقول: «(ويدخل فيها ما رواه 
اأصحاينا عن زان عة المهدي عليه السلام ووقت خروجه») I‏ 


ومن العجب أن تكون خرافة مهدي السرداب عقيدة عند الشيعة 
٤ .† )(‏ 
يكفر من لم يؤمن بها. ومنهم من يرى ٠‏ أن المهدي المنتظر هو عالم 
الغيب «بكسر اللام» في قوله تعالى: #وقلٍ اا ن ا ا 


(۱) أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي آخر الأئمة الإثني عشر عند 
الشيعة الإمامية يلقبونه بالحجة وصاحب الزمان والمهدي المنتظر ولد في سامراء 
سنة ١١٠۲ه‏ دخل السرداب بسامراء في دار أبيه سنة ۷١۲ه.‏ وعمره إحدى عشرة 
سنة ولم يخرج منه إلى اليوم» والشيعة ينتظرون. خروجه وقد أسرجوا له فرساً على 
باب السرداب ويقولون: «اخرج يا مولاناء اخرج يا مولانا». 
انظر ابن تيمية : منهاج السنة ٠١/١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان .٠١١/١‏ 

(۲) الاية: ۳ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: الملل والنحل ۳٢۱/١‏ وتفسیر مجمع البیان .۳۸/١‏ 

)٤(‏ انظر: الكافي للكليني الرافعي «باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون ولا 
یخفی علیهم شيء ۱/ ۲٠۰‏ وانظر: تفسیر الرازي ۲۸/۱. 
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وسوا EA‏ وستردونَ إل عار ا وة و ند بَا 2 
َمَمَلونَ4 اهھ. وهم بقولهم برجعته کاو ف اعل ن بایرد 
فإنهم يقولون بالرجعة في حالتين: الأولى: قصة (عزير) - عليه السلام 
- إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه» وفي موت هارون في التيه حيث 
زعموا - لعنهم الله - آن موسى - عليه السلام - قتله. وقد دس على 
الشيعة القول بالرجعة عبد الله بن سباً اليهودي» فراح يقول: العجب 
ممن يزعم أن عيسى يرجع› وات ان جا يرجع› وقد قال الله 
تعالی: ل ایی فرص عت لمات لرك إل معاد 4 ومحمد 
أحق بالرجوع من عيسى . ولما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال للذي نعاه إليه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت 
EE ay‏ 
الأرض يشير إلى قوله: لن الى فرص عك لمات لراك إل 
او 4 ی 


قلت: الحامل للشيعة على تفسير الآيات بالإيمان بمهديهم 
المنتظر وانتظار رجعته» هو عقيدتهم الفاسدة المبنية على عصمة 
الأئمة. أما أهل السنة فعالم الغيب والشهادة عندهم في الآية هو الله 
تعالى» وهو الذي ينبئ عباده بما عملوه يوم القيامة . 


الناس بالإمامة ويحكم بشريعة محمد کا جاءت بهذا أحاديث وآثار 


(۱( الآية : 10 من سورة التوبة. 
(۲( الآية : Ao‏ من سورة القصص . 
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كثيرة ذكرها ابن القيم» وقال: هي أربعة أقسام» صحاح وحسان 
وغرائب وموضوعة. ثم ذكر مهدي الشيعة فقال: «وأما الرافضة فهم 
نقولون إن العهتى هر جمد ين التخين الجسكرئ الط ولد 
الحسين بن على لأمه ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن 
الأبصار الذي يورّث العصا ويختم الفضا. دخل سرداب سامراء طفلاً 
صغيراً من أكثر من خمسمائة سنة"" فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس 
فيه بخبر ولا أثر» وهم ینتظرونه کل یوم یقفون بالخیل على باب 
السرداب ويصیحون به: اخرج يا مولاناء اخرج یا مولناء ثم يرجعون 
بالخيبة والحرمان. . ولقد أصبح هؤلاء عاراً على بني آدم وضحكة 
یسخر منها کل عاقل» اھ. 

ومع هذا كله يعصب الشيعة أبصارهم عن الحق الواضح 
ويؤولون آية #وستردون إل عر أي َة 4 على مهديهم 
المحبوس المنتظر خروجه. فتبين أن سبب الخلاف تمحلهم في تفسير 
الآية وتحريفهم لمعناها بجملها على ما اعتقدوه من الرجعة والمهدي 
المنتظر على ما وصفوا. 

وتفسير أهل السنة بما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. 


الطبرسي ونكاح المتعة: 
يذهب عموم الشيعة إلى جواز نكاح المتعة» وأنها لم تنسخ 


4 ر 


فيقول الطبرسي عند تفسيره لآية فما أسَكَمْتَعَم پوه من وهن 
أجوره و ا َة چ : المراد به نكاح المتعة» وهو لنکاح المنعقد بمهر 


)١(‏ انظر: المنار المنيف ص ۸4٤۱ء ٠٠١١‏ تحقيق أبو غدة وانظر سنن آبي داود بشرح 
عون المعبود .۳٦١/١١‏ 

(۲) واليوم مضى عليه ما يزيد على آلف ومائتي سنة ولا يزال في سردابه نائماً!! 

(۳) الآية: ۲١‏ من سورة النساء. 
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معين إلى أجل معلوم» وهو مذهب أصحابنا الإمامية. ولفظ الاستمتاع 
والقمتع وإن کان في الأصل واقعاً على الانتفاع والتلذذ.ء فقد صار 
بعرف الشرع مخضو ضا بهذا العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى 
النساء. فعلى هذا يكون معناه: فمتى عقدتم عليهنٌ هذا العقد المسمى 
متعة فآتوهنَ أجورهن” . 

قلت: إن ادعاءهم أن الاستمتاع في الشرع مخصوص بالنساء 
الخ sS eS‏ فإن الاستمتاع في الآية يطلق على 
ول المراد بالاستمتاع النكاح المعروف» روي عن ابن 
عباس ومجاهد والحسن البصري. والمعنى: فما نكحتم من النساء 
فجامعتوهن فآتوهن صدقاتهن فريضة معلومة . الثانى: المراد به متعة 
النساء» قال به ابن عباس ومجاهد والسدي وسعيد جبير. قال ابن 
جرير الطبري: وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال: نكحتموهن 
فجامعتموهن فآتوهن أجورهن»› e‏ الحجة بتحريم الله متعة النساء 
على لسان رسول الله ل" اھ 

قلت : Co Oy‏ 
حتى من نقلت عنهم إباحتها في أول الأمر. وا بي الات في 
عدد مرات الإباحة والنسخ لا غير» وجاءت بها أحاديتُ كثيرةٌ 
وه كحديث علي ب ا طالب قال: (نهى 


رسول الله ية عن نکاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر)“. ولم يخالف في تحريمها إلا الرافضة نتيجة اختلاف العقيدة 


(۱) مجمع البیان ۳۲/۳. 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۸/ ۱۷١‏ تحقيق شاكر . 
(۳) المصدر السابق .١۷۸/۸‏ 

. متفق عليه‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين Yo‏ 


بينهم وبين أهل السنة» وتعصبهم لها. وبهذا يظهر سبب الاختلاف 
بين أهل السنة والشيعة» ففي نكاح المتعة قصر الشيعة الاستمتاع في 
الآية على متعة النساء تعصباً لعقيدتهم» بينما أهل السنة أخذوا بعموم 
لفظ «الاستمتاء) وهو يشمل النكاح المعروف ومتعة النساءء ثم حرم 
نكاح المتعة بصريح السنة الصحيحة . فأخذوا بها لأن السنة تبين القرآن 


وتوضحه. 


هل الأنبياء يورثون؛ 


يقرر هذا الشيعي الطبرسي في تفسيره لاآية : ولي حِفْت ألمولل 
ين هى وَڪَاتتِ انراق اقا قَهَب لي ين لک رلا @ بني وب 
من مال يعوب ...€ حيت بقول: «وأستدل أصحايت بالاية على 
أن الأنبياء يورثون المال» وأن المراد بالإرث المذكور فيها إرث المال 
دون العلم والنبوة» فلفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على 
ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموالء ولا يستعمل في غير 
المال إلا على طريق المجاز والتوسع» ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
الان شر دلا 


قلت : وهذا القول يدل على جهلهم باللغة والشرع» ففي اللغة 
نقول : ورّث فلانٌ فلاناً إذا كان من ورثته والوارث الباقى بعد فناء 


= انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۳۲۷. والعجيب في الأمر أن الشيعة يجيزون المتعة مع 
أن علي بن أبي طالب الذي يتشيعون له أحد من نقل تحريمها عن رسول الله 

)١(‏ الآية: ١‏ من سورة مريم. 

(۲) مجمع البیان .٠٠۳/٠‏ 

() انظر: القاموس المحيط مادة (ورث) .٠۱۸۲/١‏ 


YoA/‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غيره» أمَّا الشرع فقد جاء في الحديث استعمال الإرث في غير 
المال» كقوله بلة: (كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث 
اتك راغ رالات الي رها الرس امن ابات 
الأحكام» وعلى تقدير أنها في الأحكام فهي تحكي شرع من قبلناء 
مما لم يأت شرعنا باعتباره» بل قد جاء شرعنا بإلغائه. والرافضة 
يريدون بهذا إثبات إرث فاطمة بنت محمد بي من أبيها. ولكن أنى 
لهم ذلك وقد جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في منعه» وقد 
عقد البخاري في صحيحه أسباب قول النبي بيلة: (لا نورث ما 
تركناه صدقة) اى فيه جملة أحاديث. منها دیف عائشة أن فاطمة 
والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراڻهما من 
رسول الله هة وهما حينغذ يطابان أرضيهما من (فدك)» وسهمهما 
من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله ية يقول: (لا 
نورت ما ركا ضدةة إنما ياكل آل محمد من هدا الما :ورعن 
عائشة أيضاً أن أزواج النبي بيه حين توفي رسول الله ييو أردن أن 
يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة أليس قال 
وا ل رت ما کا لی فن ان سب 
الاختلاف بين الرافضة وأهل السنة في الإرث في الاية ( - من 
سورة مريم) أن الرافضة يقصرون الإرث على إرث المال فقط› 


(۱) حدیث حسن رواه ابن ماجه في سننه 
انظر ٠٠١۱/۲‏ بتحقيق محمد عبد الباقي . 

(۲) «فدك» بفتح أوله وإسكان ثانيه تقع غرب المدينة بمسيرة يومين . 
انظر: وفاء الوفاء .٠١۸/٤‏ 

(۳) متفق عليه . 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .٤٤١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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وأهل السنة يقولون بعمومه للمال والعلم بدليل قوله كلل (إن 
العلماء ورثة الأنبياء ولم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم 
LIE EER‏ 


النسخ واليداء: 

غلت الشيعة في إثبات النسخ وتوسعوا فيه فأجازوا على الله 
البداء» وهو الظهور بعد الخفاءء وقد قال به قبلهم اليهودء فقد جاء 
في سفر التكوين الإإصحاح الأول/ »ما نصه: ورأى الله كل ما عمله 
اذھ بخ چا وجاء في الإصحاح السادس/ ٠‏ «ورأى الرب 
أن شر الإنسان قد كثر في الأرض فحزن الرب وقال: امحوا عن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته». ويروي الشيعة أقوالاً في البداء ينقلونها 
عن أئمتهم» فيزعمون أن علي بن أبي طالب قال: (لولا البداء 
لحدثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة)" ويروون عن جعفر 
الاد فر له: «ما بدا لله شيء كما بدا له في إسماعيل» أي في 
أمره إبراهيم بذبحه. ويروى عنهم قولهم أن البداء دیننا ودين آبائنا في 
الجاهليةء ولسنا ندري مع هذا كيف استساغ الرافضة» أخزاهم الله أن 
یربطوا ر بين النسخ والبداءء ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه ذريعة إل 


(۱) حدیث حسن رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 
انظر جامع الترمذي .٤۸/١‏ 
(۲) نقلا عن الاتجاهات الفكرية في التفسير ص ۲۹۲. 
(۳) انظر: الأصول من الكافي للكليني .٠١١/١‏ 
)4( أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر ابن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي 


القرشي الهاشمي سادس الأئمة الإثني عشر عند الشيعة ولد سنة ۰ھ وهو من کبار 
التابعين روى عنه الإمام آي غه زناف توفى سنة ۴۸٤٠١ه.‏ 


انظر ابن الجوزي: صفوة الصفوة ٠۹۸/۲‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۲٠٠/١‏ 


1۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وصف الله سبحانه وتعالعن ادا فق زونه فى اتو فول تال ؛ 
تخا اله ما تاه ثب كث أ۶ التب 4 ذكر الطبرسي 
فيه عدة ترا ويميل إلى أن المحو عام في كل شيءِ» فيمحو من 
الرزق ويزيد فيه» ومن الأجل»› ويمحو السعادة والشقاء ويشبتها. 
وروي أن ابن عباس سأل كعب الأحبار عن ام التب ) فقال 
a YT‏ 
وقالوا في تفسير الآية: «وهل يمحو إلا ما كان ثابتاً وهل يثبت 

ما لم یکن؟» أما تفسير الآية عند أهل السنة أن المحو والإثبات 
يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة بما فيها من رزق أو مصيبة 
ونحوهاء وهذا ما يقضى في ليلة القدر من كل سنة. وقيل أن المحو 
والإثبات عامان في كل شيء إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة 
فإنهما لا يتغيران» اه وعلى كلا القولين» فعلم الله لا يتبدل وإنما 
يبدل حكماً بآخر مراعاةٌ لمصلحة العباد - وهذا هو النسخ . 


ا ا الام على تى الي 
الكذاب المختار بن عبيد الثقفي“؛ فإنه لما كاد يفتضح أمره للناس“ 


(1) انظر الملل والنحل للشهرستاني ١٤١/١‏ والنسخ في القرآن لمصطفى زيد .٠٠/١‏ 

(۲) الآية: ۳۹ من سورة الرعد. 

(۳) انظر: تفسیر مجمع البیان ۰/ ۲۹۸. 

.٠٤١/١ انظر: الأصول من الكافي للكليني‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر ابن جریر الطبري ٠٠١/۱٤‏ وتفسیر ابن کثیر .٩۱۹/۲‏ 

)١(‏ هو أبو إسحق المختار بن أبي عبيد الثقفي ولد في السنة الأولى للهجرة أبوه 
Sl E E e‏ 

٠‏ كان كذاباً متلوناً يدعو تارة إلى محمد بن الحنفية وتارة إلى ابن الزبير. قيل أنه 

ادعى النبوة توفى سنة ۷ه. 
انظر ابن حجر: الإصابة ۱۸/۳ وابن العماد: شذرات الذهب .۷٤/١‏ 

(۷) انظر: المصدرين السابقين. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۹1 


ووعده لهم بأن الله قد وعده النصر ولم یت يتحقق قال لهم: إن الله 
وعدني ذلك غير انه بدا له» ڈ ثم ألصقها بهل البيت لتعم وتنتشر وذلك 
:أوعى لقبولها. . . 

ومنشاأ الخلاف بين أهل السنة والرافضة أن مجال المحو 
والإثبات في الآية عند الرافضة» هو صفة العلمء فيتجدد علم الله 
نتيجة لما يبدو له من أمر بعد أن كان خافياً عليه - تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً -. أما أهل السنة فإن مجال المحو والإثبات عندهم 
هى الصحف التى بأيدي الملائكة المشتملة على الرزق والطاعة 
والمعصية ونخو ذلك» فالمحو والإئبات لا يقعان في آم الكتاب. ولو 
كان ذلك كما هو عند الرافضة لكانت الآية بلفظ (يمحو الله ما يشاء 
ويثبت في اَم الكتاب) لكن الآية جاءت بلفظ يمحا أل ما يمسا 
و وده ام لكب ®4 . فتبين أن هناك فرقاً بين النسخ 
والبداء. فالنسخ هو إبدال حكم باًخر مراعاءةً لمصلحة العباد في الدنيا 
والآخرة. أما البداء وهو الظهور بعد الخفاءء فهو وصفٌ للبشر 
لجهلهم وتطرق النقص إليهم. ولهذا نزه أهل السنة ربهم عن وصفه 
بالبداء لأن الله عالمَ بما کان وما هو كائنٌْ وما سيكون. 

ولا یتجدد له علمٌ کان خافیاً علیه. سبحانه وتعالی عما یقول 
الظالمون علواً كبيراً. 

KK XK *% 


الفصل الخامس 
الاختلاف المذهيي 


مج جاع ن لرن لر لكر إلى اا 
باستخراج الأحكام الفرعية مع ذكر الخلاف فيهاء فيستطردون في أدلة 
المسألة الواحدة» وقد يوردون أدلة مخالفيهم ثم يقومون بالرد عليها 
وهم قبل هذا وبعده» متمسكون بأصل مذاهبهم وملتزمون لأقوال 
أئمتهم. فكان هذا الانتماء المذهبي من أسباب اختلافهم. ومن 
المعلوم أن الاختلاف إذا كان عن اجتهادِ في المسائل ولم يؤد إلى 
نزاع وفرقة فليس مذموماً. يقول القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: 
وای عل ال جما و روا 4 اليس ادلي على 
تحريم الاختلاف في الفروع› فإن ذلك ليس الاختلاف المنهي عنه. 
إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع»› وأما حکم مسائل 
الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني 
الشرع»› وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك 
ا 


وسنعرض نموذجين لهذا النوع من التغيير: أحدهما من الجامع 


() الآية: ٠٠۳‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠١۹/٤‏ 


۳ 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لأحكام القرآن لاإمام القرطبي المالكي» والثاني» من أحكام القرآن 
لأبى بكر الجصاص الحنفى . وقد اخترتهما دون غيرهما من كتب 
التفسير لظهور الانتماء المذهبي فيهما واستطرادهما في إيراد الأحكام 
الفرعية على الآية الواحدة أكثر من غيرهما» وقد يذكران منشاً الخلاف 
في المسألة. 


KK x %* 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين 1o‏ 


الإمام القرطبي وتفسيره 


هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح - بإسكان الراء - 
الأنصاري القرطبي» ألف تفسيره - الجامع لأحكام القرآن - في عشرين 
مجلداً» وهو من أجل التفاسير في هذا الباب وأعظمها نفعاًء أسقط 
منه القصص والتأريخ وأثبت عوضاً عنها أحكام القرآن واستنباطها من 
الأدلة» وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ. ومن الإنصاف 
أن نقول إنه - رحمه الله - لم يكن شديد التعصب لمذهبه كما كان 
غيره. فنراه ينصف الإمام الشافعي - رحمه الله - لما فسر القول بكثرة 
العيال في قوله تعالى : «دلك أذ ألا مولا 4 . 


ويرد على مخالفيه فيقول: «قلت: أما قول الثعلبى ما قاله غيره 


(۱) انظر: ترجمته في طبقات المفسرين للداودي ۲/ ٠٥‏ والسيوطي: ۳۸ وشذرات 
الذهب ۰/ .۳٣١‏ 

(۲) الاآية: ۳ من سورة النساء. 

(۳) أبو أسامة زيد بن أسلم العذري مولى عمر بن الخطاب كان فقيهاً عالماً مفسراً روى 
عن كبار الصحابة كعائشة وأبي هريرة وابن عمر وروى عنه ابن جريج والسفيانان 
توفي سنة ١۳٠ه.‏ 
انظر' ابن حجر: تهذیب التهذیب ۳/ .۳۹١‏ 


۲۹٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وهو قول جار ف . فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم 
قد سبقا الشافعى إليهء أما ما ذكره ابن NA‏ 
الصحة فلا يصح... تقول عال الأمر إذا اشتد وتفاقم» حكاه 
الجوهري» ثم ساق ما يدل على صحة كلام الشافعي من اللغة" . 


ومن عادة القرطبي أن يلتزم النص عند تفسيره للآية ما أمكنه 
ذلك غير أن هذا لم يمنعه من التفسير بالرأي المحمود أحياناً» وتراه 
في غير آيات الأحكام يوجز في مقام الإيجاز ويطنب في مقام 
الإطناب وقد يذكر فى الآية الواحدة ثلاثين مسألة أو أكثر فهو يقول: 
الما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل بالسنة 
والفرضن اونزل. به أمين السماء إلى آمين الأرض رآيت: أن اشتخل به 
مدى عمري وأستفرغ فيه جهدي بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن 
نكتاً من التفسير واللغات والإعراب والقراءات والرد على أهل الزيغ 
والضلالات . وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول 
الآيات جامعاً بين معانيها ومبيناً ما أشكل منها بأقاويل السلف ومن 
تبعهم من الخلف وعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي» . 


وللإمام القرطبي عدة كتب في الأذكار والزهدء وقد ألف تفسيره 
فی آخر حیاته وتوفی رحمه الله سنة ١۷ه.‏ 


(۱) هو جابر بن زید الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء البصري روی عن ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار» كان ثقة عالما فاضلا سئل ابن 
عباس عن مسألة فقال: أتسألوني وفيكم جابر بن زيد توفي سئة ۹۳ه. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب ۳۸/۲ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .۲۲/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .۴٠٤/١‏ 

(۳) مقدمة الجامع لأحكام القرآن: ص ۳. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲۹۷ 


نماذج من تفسیره: 

۱ - حکم دخول الكفار مساجد المسلمين : 

أطال الإمام a a a‏ ه لقوله تعالی : 
ويام لیے REF‏ المنرت س س فلا يقرا السنجد ألْحرام 

بک یوم کذا ران شت حا ترک ییک آله ين تله لہ 4 ± إن 
4 إت اله عي كيد ©4 . 

فهو يقول : #فلا دشر را ُا نهي» ولذلك حذفت النون والمسجد 
و SS‏ 9 مذهب ا فإنه a‏ تمکین 
إلى a‏ تم قال: 

ولو دخل مشرك ر وأخرجت 
عظامه» فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. واختلف العلماء فى 
دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة أقوال - فذكرها 
ثم قال : 2 

وعند آهل المدينة الآية عامة في سائر المشركين وسائر 
المساجد» وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونع في کتابه 
بهذه الاية. ويؤيد ذلك فوله تعالى: #في سوت َون ا ا رفع 
وَْذّضَرَ فيا أَسَمُمٌ 4“ ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي 
صحیح مسل وغیره: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيءَ من البول 
والقذر) والكافر لا يخلو من ذلك. وقال ية : (لا أحل المسجد 


)١(‏ الآية: ۲۸ من سورة التوبة. 
)۲( الآية : ٣‏ من سورة النور. 
)۳( انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري 1/. 


۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لخا ولا خ٠‏ والكافر جت .وله واا الروت ل > 
فسماه EE NE E E û‏ 
طریق الحكم» وأي ذلك کان» فمنعه من المسجد واجب لأن العلة 
وهي النجاسة ی واا رجو ا ثم راح 
يسوق أقوال المخالفين لمذهبه من العلماء ویرد عليهم› فنقل عن 
الشافعي قوله إن الآية عامةٌ في المشركين خاصة بالمسجد الحرام» فلا 
يمنعون من دخول غيره فأباح دخول اليهودي والنصراني في سائر 
المساجد» وقال ابن العربي إن هذا جمودٌ من قائله على الظاهر لأن 
N E‏ 
الا 3 


قلت : إن الإمام القرطبي يظهر لي أنه فقيه أكثر منه مفسراً!! 

فانظر إليه وهو يسوق الأقوال في المسألة الواحدة ويقدم مذهبه 
ET‏ ل وا ن 
ا وحدیث ا ثمامة ا ا ا ی 
ل قوي للشافعي ومن معه. ولا اجتهاد مع النص»› وإذا كان ربط 


(۱) رواه ابن ماجه: إسناده ضعيف مجروح لم يوق . 
انظر ستن ابن اجه بخاشية:السندي :۲۲۲/١‏ 
(۲) انظره مطولاً في الجامع لأحكام القرآن: .٠٠٤/۸‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۸/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ متفق عليه. 
انظر فتح الباري ۸/ ۸۷. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۹ 


الفا جد هن اة اولي وة تين رار خخول الوك الا جد 
سوى المسجد الحرام. وهو ما يدل عليه ظاهر القرآن. 


۲ - زكاة الثمار: 
ذکر التوطي في ير لقوله تعالى : 49 ر وهو آادۍ ا 
و ا ا 


pS‏ اتم واا یه 
وم ادو FF‏ شرا که لا عب ا © : 

اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الثمار 
بناءَ على اختلافهم في علة الزكاة في الأصناف الأربعة المذكورة في 
I a E‏ 
قال: (لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير 
والحنطة والزبيب والتمر. .) رواه الطبراني" والحاكم. فمن العلماء 
من لم ير الزكاة إلا في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث لا 
غير» وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والثوري والشعبي وابن سيرين 
وروي عن أحمدء والب ذهب ب آبو حنيفة وابن حزم e‏ ر 
السماء ال ا . وهو قول الهادوية» وتمسك به أو حنيفة » 


)١(‏ الآية: ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) انظر: سبل السلام .٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: سبل السلام .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ رواه البخاري فى صحيحه. 
انظر ۱۳۳/۲ ٠‏ 


۷۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وقيل أن الزكاة واجبةٌ في كل ما يقتات ويدخر من الثمار وهو قول 
مالك والشافعى ورواية لأحمد. 


ومنشأً الاختلاف: إنما هو في موجب الأمر بالزكاة في تعلقه 
بالأصناف الأربعة المذكورة فى الحديث» هل الأمر للتعبدء أو هو 
معقول المعنى› فمن قال انه للتعبد» أخذ بعموم النصوص› ومن قال 
إنه معقول المعنى اختلفوا في العلة» فمنهم من قال العلة الاقتيات 
والادخار كمالك والشافعى› ومنهم من قال العلة التوسيق کالإمام 
أحمد. وما نقل عن اختلاف الشافعي ومالك في زكاة الزيتون» إنما 
هو لاختلافهما هل الزیتون یقتات أو لا" على ما قاله ابن رشد 
الفقة ‏ المالك ٠:‏ اما القرطيي الف فهو أطرك فعا فن اة ف 
تقرير المذهب» فهو يقول: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في 
قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو 
دالية نصف العش) . فى إيجاب الزكاة فى كل ما تنبت الأرض 
طعاماً كان أو غيره. 


الساكنة - والتين والسعف وقصلب الذريرة وقصب السكر»ء وأبان 


.٠٠١/٤ انظر المصدر السابق ونيل الأوطار‎ )١( 

(۲) انظر بداية المجتهد .٠٤٠١/١‏ 

۳( القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد (الحفيد) فقية 
مالكي مجتهدٌ له معرفةٌ بالطب والكلام والفلسفة» وله تصانيف كثيرةٌ منها: «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه و «تهافت التهافت» في الرد على أبي حامد 
الغزالي في كتابه: «تهافت الفلاسفة» توفي سنة ٩۹١ه.‏ 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب .۲٠/٤‏ 

. ٠۳۳/۲ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲۷۱ 


الجمهور معولين على أن المقصود من الحديث بيان ما يوؤخذ منه 
الغشر وسا بوخد مته نص ف الخشرد قال أو عجرو لا اختلاف بين 
الخلا ا علا ان از اة راع في الطة الخ وال 
والزبيب . وقالت طائفة لا زكاة فى غيرهاء روي ذلك عن الحسن 
)0( (۲) » ء۶ )۳( 
وابن سيرين والشعبي وقال به من الكوفيين ابن اف 

والئوري والحسن ب بن صال وابن المبارك ویحیی بن آده وإليه 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


)ه( 


أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك» سمع أبا هريرة وابن عباس وأخذ 
عنه أيوب وابن عون وقرة بن خالدء كان فقيهاً عالماً بتعبير الأحلام. توفي سنة 
۳ھ. 

انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ۷۷/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١۸/١‏ 

أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الكوفي روى عن عائشة وأبي هريرة 
وابة غا وان بر وة الاکن وار جح وان ن اة م مانغا 
يضرب المثل لقوة حفظه . شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث وتولی القضاء 
لعمر بن عبد العزيز توفي سنة ٤١٠١ه.‏ 

انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ .۷۹/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي فقيةٌ 
مجتهد اشتهر بالاإفتاء بالرأي قبل أبي حنيفة . . روی عن الشعبي وعطاء وروی عنه 
وكيع وشعبةء وتولى القضاء في عهد الدولتين الأموية والعباسية كان صدوقاً سيءَ 
الحفظ توفى سنة ۸٤٠١ه.‏ 

انظر الذهبي: ميزان الاعتدال 11۳/۳. وابن العماد: شذرات الذهب» .۲۲٤/١‏ 
هو الحسن بن صالح بن حييى بن رافع الهمداني روى عن أبيه وسهيل بن أبي 
صالح وسعيد بن أبي غروبة وروی عنه وكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك 
ویحیی بن ادم. کان زاهدا عابدا وفيه تشیعم توفي سنة 1۹هھ. 

انظر ابن حجر هديب اللهذيت 7١‏ ۲۸5. 

الحافظ أبو زکریا یحیی بن آدم القرشي روى عن سفيان الثوري وروی عنه المام 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه توفي سنة ٣‏ ۹ھ. 

انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ١۹/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۸/۲. 

انظر: اللؤلؤ والمرجان ۱۹۷/۲. 


۷۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


sl: ٣ 0‏ ۶ )0( س 

ذهب ابو عبيد وروي ذلك عن آبي موسى ‏ عن النبي ميو وهو 

مذهب أبى موسى فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير 
: ۳( ت )۳( ٤‏ 

والتمر والزبيب› ذکره وکیع عن طلحة بن يحیى بن أبي بردة 

فن ان 


وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة فى كل مقتات مدخر وبه 
فل اا را تج عد ا فا ت مها وات 
ولا شيء في الزيتون لأنه إدام» وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة 
إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان يوسق فأوجبها في اللوز 
لأنه مکیل دون الجوز لانه معدود واحتج بقوله ييه : (ليس فيما دون 
خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة) اه ملخصا . 


وکأني بالقرطبي رحمه الله - وهو يقرر هذه المسألة - قد نسي 
أنه يفسر آية من القرآن فأسهب في ذكر الخلاف وانتهى بنصرة مذهب 


(۱) أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ولد سنة ۲۹١ه‏ سمع من 
هشام بن عروبة والأعمش وابن جريج والأوزاعي أخذ عنه عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين توفي سنة ۹۷١ه.‏ 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ ."٠1/١‏ وابن العماد: شذرات الذهب .۳٤۹/۱‏ 

(۲) طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التميمي المدني روى عن أبيه ومجاهد بن 
جبر وأبي بردة بن موسى. وروى عنه السفيانان وشريك ووکیع ویحیی بن سعید 
القطان. وهو منكر الحديث توفي سنة ۸٤٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۲۸/۰. 

(۳) أبو بردة بن أبي موس الأشعري اسمه الحارث وقیل اسمه کنیته روی عن أبيه 
وعلي بن آبي طالب وحذيفة بن اليمان وعائشة. وروى عنه الشعبي وطلحة بن 
يحيى وثابت البناني. كان ثقة كثير الرواية توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .۱۸/١١‏ 

)٤(‏ متفق عليه بلفظ: (... ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

)٠(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ۷/ ٠٠١‏ فما بعدها. 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۷۳ 


مالك» فنقل عن ابن العربي من كتابه (القبس بما عليه الإمام مالك بن 
اھ 

فقال: قال الله تعالی: ولوت والرات تسیا و 
م E‏ . واختلف الناس في وجوب TT‏ 
ا ل إنما تتعلق بالمقتات دون الخضروات» وقد كان 
بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله كَل ولا 
ذكره ولا أحد من خلفائه. . ثم قال القرطبي بعد هذا قلت: «وهذا 
وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة وأن الخضروات 
ليس فيها شيء ٠.‏ ومن المعلوم ن الكوفة افتتحت بعد موت 
النبي ية وبعد استقرار الأحكام في المدينة» اقنور ان يتوهم متوهم 
أو من له أدنى بصير بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها 
في دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتى عمل 
بذلك الكوفيون؟ إن هذه لمصيبةٌ فيمن ظن هذا أو قال به!!» اھ. 


و 


وبهذا يتبين عصبيته لمذهبه المالكي ورده على الكوفيين وتفسیر 
كل النصوص بما تقتضيه قواعد مذهبه. والله أعلم . 

E 

قال تعالى: فل لِلَيْينَ ڪفروا ٳن ينتهوا ينر لهم ٿا َد 
سلف ون قودوا فد مط ا الأرّت 

يقول الله تعالی لنبیه محمد لا قل للذين كفروا: إن ينتهوا 
عما هم فيه من الكفر والعناد والمشاقة ومحاربة الله ورسوله» وید خلوا 


() الآية : ١‏ من سورة الأنعام. 
() الجامع لأحكام القرآن .٠١١/۷‏ 
(۳) الآية: ۳۸ من سورة الأنفال. 


:42 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


في الإسلام كافةء ئه او ا ر ل وا ا ه من کفر 
وذنوب. E ES‏ (اللإسلام يجب ما قبله 
الج ماقلها .ءون ارتدو إلى الكفر بعد الإشلام فان 
سنة الله ماضيةٌ فى معاقبة الكافرين . 


ومنشاً الاختلاف بين المفسرين هل: « اریت كقروا 4" في 
الآية يراد بهم الكفار الأصليون أو المرتدون؟ 


يسوق القرطبي الخلاف بين العلماء في تفسیره ه فيقول : «فأما 
اندرا اسك ودا ارات وافات غات وانلت ااا 
فقيل حكمه حكم الكافر الأصلي› وإذا آسلم لا يؤاخذ بشيء مما 
أحدثه في حال ارتداده» وقال الشافعي في أحد قولیه یلزمه کل حق لله 
عز وجل وللآدمي» بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمه 
حقوق الله تعالى» وقال أبو حنيفة ما كان لله يسقط› وما كان للآدمي 
ف0 لري و رل عا ن اف قال م 
عن حقه والآدمي مفتقر إليه ألم تر أن حقوق الله لا تجب على الصبي 
وتلزمه حقوق الادميين؟ 
قالوا: «وقوله تعالى : لفل اين ڪفروا ِن ينتهوا يعَمَر لهم 
قد سل سف 4 عام في الحقوق لله ا اه قلت: وترجيحه 
لجذهيت E TT O‏ 
الكافر الأصلي والمرتد» غير أنه من النادر أن يرجح قول غیره عليه . 
ولو استدل بصحيح السنة لتقوية مذهبه بدلاً من استدلاله بکلام ابن 


.۳۰۸/۲ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ ۱۹۹/٤ رواه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
الآية: ۴۸ من سورة الأنفال.‎ )۳)8( 
.٤٠١/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين o‏ 


٤‏ - حكم بيع دور مكة وتأجيرها: 
بحث القرطبي هذه المسألة وأفاض فيها في تفسير قوله 


تعالی: إن الت کفروا ویصدو عن سيل آله والسشجد السار 
e‏ جعلتله لاکاس سواه الك فيه ولبار وس يرد فيه پإلڪام 
بام نذه ِن داب لير 43 يقول: العاكف المقيم الملازي 
والبادي أهل البادية ومن يقدم عليهم سواءٌ في ج حرمته وقضاء 
النسك فيه الحاضر والذي ا من البلاد» فليس أهل مكة أحق س 
النازح إليه» وقيل إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله لیس المقيم 
فيها بأولى من الطارئ عليهاء وهذا على أن المسجد الحرا م الحرم 
كله. هذا قول مجاهد ومالك» رواه ابن القاسم“ وروي عن عمر 
وابن عباس وجماعة أن القادم له النزول حيث وجد» وعلى رب 
المنزل أن يؤويه شاء أو أبى. قال ذلك سفيان الثوري وغيره.. 
وكذلك كان الأمر في الصدر الأولء كانت دورهم بغير أبواب حتى 
كثرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: تغلق باباً فى 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقة» فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر بن الخطاب 
آنه کان یأمر في الموسم بقلم أبواب دور مكة حتى يدخلها الذي 
يقدم فينزل حيث شاء» أو كانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي 


() الآية: ٠١‏ من سورة الحج. 

)۲( هو آبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن سيار. سمع من آبيه وبقي بن مخلد 
ومحمد بن وضاح وآبي عبد الرحمن النسائي وأخذ عنه ولده أحمد وخالد بن سعيد 
توفي سنة ۳۲۸ھ . 
انظر الذهبي : تذكرة الحفاظ .۸٤٤/۳١‏ وابن العماد: شذرات الذهب ۳۱۸/۲. 


۲۷٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد 
بها وهذا هو الذي عليه العمل اليوم. ول وا و 
وهذا الخلاف يبنى على أصلين: هما أن دور مكة ملك لأربابها أو 
ل؟ 


ومنشأً الخلاف في ذلك هو هل كان فتح مكة عنوة؟ فتكون 
مغنومة» ولكن النبي بيه لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم› 
وكذلك فعل عمر بأرض السوادء وعفا لهم عن الخراج كماعفا عن 
سبيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار» فتبقى على ذلك لا 
تباع ولا تكرى ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة والأوزاعي . 


وقیل کان فتحها صلحا؟ وإليه ذهب الشافعي› فتبقی دیارهم 
بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا»ء وروي عن عمر أنه 
|1 شتری دار بن أمية بأربعة آلاف e‏ اسشا 2 أول من 
تهمة› وکان طاووس یکره a‏ 
أن يكون في بيت رحمة. . 


¢ ن (). ة 

ئم قال القرطبي": الصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر 
الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها 
شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: (توفي 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعی رباع مكة 


.۳۲ /۱۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين VY‏ 


إلا السوائب من احتاج سكن وروي عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي بل قال: (إن الله تعالى" حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل 
ثمنها)» وقال :(من أكل من أجر بيوت مكة شيا فإنما يأكل النار) وعنه 
أيضاًء قال: قال رسول الله بة: (مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر 
بیوتها)". 

ورجح الشوكاني““ وابن قيم الجوزية أن مكة فتحت عنوةً. قال 
ابن القيم : «لو كان صالحهم لم يكن لأمانة المقيد بدخول كل واحلٍ 
داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة» ولما قاتلهم خالد بن الوليد 
حتى قتل منهم جماعة ولم ينكر عليه» ولما قتل مقيس بن صبابة 
وعبد الله“ بن خطل ومن ذكر معهما. فإن عقد الصلح لو كان قد 
وقع لاستثني فيه هؤلاء قطعاً ولنقل هذا وهذا. ولو فتحت صلحاً لم 
يقاتلهم وقد قال: فإن أحدّ ترخص لقتال رسول الله يي فقولوا: 


(۱) انظر: سنن الدارقطني ۸/۳ه. وهو ضعیف لانقطاع سنده وإرساله ورواه ابن ماجه 
ورجال إسناده ثقات . 
انظر: نیل الأوطار .٠٠/۸‏ 

(۲) الصحيح أنه موقوف . 
انظر: سنن الدارقطنى ۸/۳ه. 

(۳) حديث ضعيف. في إسناده إسماعيل بن مهاجر ولم يروه غيره قال فيه البخاري: 
منكر الحديث . 
انظر: المستدرك للحاكم ٠۳/۲‏ وسنن الدارقطني .۸٥ /١‏ 

(4) انظر: نيل الأوطار .٠٠/۸‏ 

() هو مقيس بن صبابة الليثي أحد النفر الستة الذين أهدر دمهم رسول الله ب - يوم 
فتح مكة. خرج من الحرم هارباً إلى السوق فمسك وقتل في مكانه. 
انظر ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۳۳۲. 

۲) کان ممن آذی رسول الله والمؤمنين فأهدر دمه يوم فتح مكة مع خمسة نفر آخرين 
وأخذ وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل . 
انظر المصدر السابق. 


۷۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


(إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) ويرد على قول القائلين بأنها 
فتحت صلحاً فيقول: (وأما قولكم أنها لو فتحت عنوة لقسمت بين 
الفاتحين» فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله 
سبحانه بين الغانمين. وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف 
ذلك» وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم وهذه كانت سيرة الخلفاء 
الراشدين... ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر بن 
الخطاب وجرت ذلك في فتوح مصر والشام والعراق وأرض فارس 
وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قريةٌ 
واحدةٌ. . . وفي مكة شيء آخر يمنع من قسمتها لو وجبت قسمة ما 
عداها من القرى» وهي أنها لا تملك» فإنها دار نسكٍ ومتعبد الخلق 
وحرم الرب الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد"“ اه. 


XK XK %*X 


(1) انظر: زاد المعاد باختصار .١۷۲/۲‏ 
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2 ة «» (N)‏ 
أبو بكر الرازي الحذنفي (۰۵ - ۷( هھ 


هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الفقيه الحنفي شيخ 
الحنفية ببغداد في عصره» أخذ العلم عن أبي الحسن الكرخى 
وعثمان الدارمي . عرض عليه القضاء أكثر من مرة فامتنع وكان يكسب 
من عمله يده في /الجص/ فلقب بالجصاص. له مؤلفات حسنة في 
عدة فنون ويعتبر تابه «أحكام القرآن» أهم تبه وأشهرها ویقرر فيه 
مذهب الحنفية في كل مسألة يتعرض لها. 


نماذج من تفسبره: 
١‏ الوضوء بالماء المستعمل : 


استطرد رحمه الله کثيراً في تفسیر قوله تعالی: ورلا من 
اسما ما٤‏ هوا 4 فكان مما قال: «وأما الماء المستعمل فإن 


(1) انظر: ترجمته في تاريخ بغداد .۳٠١/٤‏ وشذرات الذهب .۷١/١‏ والجواهر المضيئة 
£١‏ 

(۲) اہو الحسن عبيد الله بن دلال الكرخي روى عن إسماعيل القاضي وانتهت إليه رياسة 
المذهب الحنفي في عهده. ولد بالکرخ سنة ١ه‏ وتوفي ببغداد سنة ١٠٤ھ‏ تتلمذ 
عليه أبو بكر الجصاص وله رسالة في الأصول عليها مدار مذهب الحنفية . 
انظر ابن العماد: شذرات الذهب ۸/۲ه۴. 

(۳) الآية: ٤۸‏ من سورة الفرقان. 


۸۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أصحابنا والشافعي لا يجيزون الوضوء به على كراهة من مالك لهء 
والدليل على صحة القول الأول: حديث حميد بن عبد الرحمن"“ عن 
رجل من أصحاب رسول الله ل قال: (تهانا رسول الله كل أن 
يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل 
وليغترفا جميعاً). وفضل الطهور يتناول شيئين: ما يسيل من أعضاء 
المغتسل» والآخر ما يبقى في الإناء بعد الخسل» وعمومه ينتظمهاء 
فاقتضى ذلك النهي عن الوضوء بالماء المستعمل لأنه فضل طهور› 
وأيضاً قوله بة: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
جنابة) وروي عن النبي ية أنه قال: (يا بني عبد المطلب إن الله 
كره لكم غسالة أيدي الناس)““ وعن عمر أنه قال لأسلم حين أكل 
من الصدفة: أرايت لى تؤضا إنسان ناء أكنت شاربه؟ فدل تبه 
الصدقة حين حرمها عليهم بغسالة أيدي الناس باعتبار أن غسالة أيدي 
الناس لا يجوز استعمالها. ومن جهة النظر أن الماء إذا أزيل به 
الحدث مشبه للماء الذي أزيل به النجاسة من حيث استباحة الصلاة 


)١(‏ هو حميد بن عبد الرحمن ن الحميري البصري روى عن آبي هريرة وابن عباس وروی 
عه س اله تن رة ومد بن مرن كان فته أل :اة عالماً بالحلال 
والحرام. 
انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب .٤1/١‏ 

(۲) (وليغترفا) من الاغتراف. رواه أبو داود. 
انظر عون المعبود .1٤۸/١‏ وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
انظر: جامعه .٩۱/۱‏ 

(۳) متفق عليه دون جملة (فيه من الجنابة) فهي في رواية بي داود. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص 1۳. وعون المعبود .٠١١/١‏ 

. قريب منه عن الطبراني في الكبير‎ ٩١/۳ لم أجده بهذا اللفظ وفي مجمع الزوائد‎ )٤( 
ا ا ی ی ی اا ی ری یت ر ل لار ب‎ 
. شىء‎ 


الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين ۲۸۱ 


بها. فلما لم تجز الطهارة بالماء الذي أزيلت به النجاسة كذلك ما 
أزيل به الحدث. ومن جهة أخرى وهي أن الاستعمال قد أكسبه إضافة 
سلبه بها إطلاق الاس اه. 


منشا الاختلاف: 


ومنشاً الخلاف بين أبي حنيفة ومالك في طهارة الماء المستعمل 
هل يشمله لفظ «الطهور» في الآية» بمعنى هل هو الطاهر بنفسه أو 
العاف د ال ر وا ان رأي أبي حنيفة المنع راح أبو 
بكر الجصاص يستطرد طويلا لنصرة مذهبه وليصحح قول إمامه بعدم 
طهارة الماء المستعمل. لكن أنى له ذلك وقد ثبت عن رسول الله يا 
أنه اغتسل بفضل وضوء ميمونة“ رضي الله عنها؟ وفي حديث آخر» 
(أن امرأة من نساء النبي ية استحمت من جنابة» فجاء النبي يها 
يتوضاً من فضلها فقالت إني اغتسلت منه فقال إن الماء لا ينجسه 
شيء) وفي رواية لا يجنب" . واستدلاله بحدیث (إِن الله کره لکم 
غسالة أيدي الناس) هو من باب القياس» وهذا قياس مع الفارق» فلا 
يسلم له» فذاك وضوء وهذا صدقة ولا جامع بينهما. كما أن غسالة 
أيدي الناس إذا لم يتغير بنجاسة هو طاهرٌ يجوز استعماله» فتبين فساد 
ما ذهب إليه الجصاص لنصرة مذهبه» على أنه يمكن أن يجمع بين 
هذه الأحاديث والأحاديث التي تنهى عن الوضوء بالماء المستعمل بأن 


(۱) انظر: أحكام القرآن ۳/ .٤٠‏ وانظر: تفسير القرطبي .٤۸/١۳‏ 
(۲) رواه مسلم. 
انظر: شرح النووي .۲٠٦/۲‏ 


)۳( رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وانظر: عون المعبود /١‏ 
۰ 
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يقال أن النهى إنما هو عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاء بعد 
استعماله دون ما يبقى فى الإناء بعد الأخذ منه. أو يحمل النهى فى 
الحديث على التنزيه. 


۲ - حكم أنفحة الميتة ولبنها: 

في تفسير قوله تعالى: #إتا حم يڪم الْمَيََةَ والدَمَ ولحم 
الخنزبر ¢“ قال أبو بكر الرازي ما نصه: قال أبو حنيفة لبن الميتة 
وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم النجاسة» وقال أبو يوسف 
ومحمد والثوري يكره اللبن لأنه فى وعاء نجس وكذلك الأنفحة إذا 
كانت مائعةً وإذا كانت جامدة فلا بأس.. قال أبو بكر: اللبن لا 
يجوز أن يلحقه حكم الموت لأنه لا حياة فيه» ويدل عليه أنه يؤخذ 
منها وهي حية ويؤكل» فلو كان مما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا 
بذكاة الأصل كسائر أعضاء الشاة ولما رواه شريك“ عن جابر عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: (أتى النبي بيه في غزوة الطائف بجبنة 
فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال أين يصنع هذا؟ فقالوا بأرض الشام 
فقال اذكروا اسم الله عليه وكلوا)" ومعلومٌ أن ذبائح المجوس ميته 
وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها صنعة أهل فارس وأنهم 
كانوا إذ ذاك مجوساً. ولا ينعقد الجبن إلا بأنفحة. فثبت بذلك أن 


)١(‏ الآية: ٠۷۴‏ من سورة البقرة. 

(۲) هو الناضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. روى عن سلمة بن كهيل 
وسماك بن جرا وروی عنه أبان بن تغلب ومحمد بن إسحق وابن أبي شيبة. 
کان محدثاً فقيهاً توفى سنة ۷۷٠١ه.‏ 
انظر الذهبی: تذكرة الحفاظ ۱/ ۲۳۲ وابن العماد: شذرات الذهب /١‏ ۲۸۷. 

(۳) رواه أبر ا وأحمد. 
انظر السند .۳٠۲/١‏ وعون المعبود ٠٠٠/٠١‏ وسيأتي تخريجه قريباً. 
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أنفحة .الميتة طاهرة. وقد روى القاسم بن الحكم“ عن غالب بن 
عبد الل عن عطاء بن أبي رباح عن ميمونة زوج النبي بي قالت: 
سألت النبي بيه عن الجبن فقال: (ضعي السكين واذكري اسم الله 
وكلي)" فأباح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أكل 
الجميع منه ولم يفصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة أو غيرها“ . 
«وما فهمه الجصاص من حديث ابن عباس» ومعلوم أن ذبائح 
المجوس ميتة وقد أباح عليه السلام أكلها مع أنها صنعة أهل فارس 
غير جج لأن الجبنة صنعت بالشام وسکانها أغلبهم روم وليسوا 
بفرس»› ذ فهم أهل کتاب وطعامهم وذبائحهم حلال بالإجماع . . فتبين 
أن العلماء اختلفوا في دخول ألبان الميتة وأنفحتها في عموم كلمة 
((ميتة) فتحرم› أو لا تدخل فلا تحرم»› أو لا تدخل الأنفحة إذا 
كانت جامدة وتدخل إذا كانت مائعة. ثم انتصر الجصاص لرأي أبي 


(1) أبو أحمد هو القاسم بن الخكم بن كثير بن جندب بن ربيع العرني الكوفي روى 
ا و ف ا ووی و ی ر ا کی 
البلخي توفي سنة ۸٠۲ه‏ وتولى قضاء همدان في عهد الرشيد. 
انظر ابن حجر: تهذیب التهذیب ۸/ .۳١۲‏ 

(۲) هو غالب بن عبد الله العقيلي الجزري. روى عن عطاء ومكحول ومجاهد وسمع 
منه وكيع بن الجراح. وهو عند علماء الجرح والتعديل ضعيف متروك الرواية . 
انظر ابن حجر: لسان الميزان .٤٠٤/٤‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ : (في غزاة) بدل (غزوة في الطائف) ورواه أبو 
داود بلفظ : (أتي النبي يا بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع). 
انظر: المسند ۳٠۲ ۲۳٤/۱‏ وعون المعبود ٠٠/٠١‏ وفي سنده إبراهيم بن 
عيينة أخو سفيان قال فيه أبو حاتم : شيخ يأتي بالمناكير وقال النسائي: ليس 
بالقوي . 
انظر تهذیب التهذیب .٠٤۹/۱‏ 

.٠٠۹/۱ انظر: أحکام القرآن‎ )٤( 
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حنيفة بعدم دخولها بحكم الانتماء إلى مذهبه فيما يظهر. والله أعلم. 


۳ - النكاح بدون ولي: 

الحنفية يجيزون نكاح المرأة بدون ولي فلها أن تزوج نفسها من 
الرجل الكفؤ وتستوفي المهر» ولا اعتراض للولي عليها. وقد ذكر أبو 
بكر الرازي'“» عند تفسير قوله تعالى: لدا طلقم السا مض أجلن 
فلا ضوهن آن يكحن أرَوَجَهّنّ 4“ الآية اختلاف العلماء في حكم 
النكاح بدون ولي فقال: اختلف الفقهاء في عقد المرأة على نفسها 
بغير ولي» فقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها كفؤاً وتستوفي المهر 
ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفو 
فالنكاح جائز أيضاً. وللأولياء أن يفرقوا بينهما. . . وقال أبو يوسف لا 
يجوز النكاح بغير ولي . . . وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح والشافعي لا نكاح إلا بولي» وقال ابن شبرمة لا يجوز النكاح 
إلا بولي» وليس الوالدة بولي» ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا 
قاضياً من قضاة المسلمين. . ووجه دلالة الآيات على ما ذهب إليه أبو 
حنيفة هو إسناد النكاح إلى النساءء ثم قال: قال. أبو بكر وجميع ما 
قدمنا من دلائل الآي الموجبة لجواز عقدها تقضي بصحة قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة. وقال أيضاً في قوله تعالى : إن لها مل بحل 
م بعد کی کح رفا عَم کین طلقا ملد جاح لیوا آن بج 4 
فقد أضاف عقد النكاح إليها ونسب إليها التراجع من غير ذكر الولي» 
كما أجاز فعلها بنفسها دون ذكر الولي في قوله تعالى: «لإذا بلقن 
(1) انظر: المصدر السابق .٤١١/١‏ 
(۲) الآية: ۲۴۲ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
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لن ايك يتقروف أو كارش يروف 4 . ومن جهة السنة 
حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال: (ليس للولي مع الثيب 
الثيب أمر)» يسقط اعتبار الولي في العقد. وقوله: (الأيم أحق بنفسها 
ولي E O SS‏ 
E‏ وال کا یری 
الواهبة التي وهبت نفسها للنبي بي فقال: (ما لي في النساء من أرب) 
فقام رجل فسأله أن يتزوجها فزوجها ولم يسألها هل لها ولي آم لا؟ 
ولم يشترط الولي في جواز عقدها" اه. 

قلت : نرى مما تقدم أن الجصاص انتصر للحنفية رغم أن الأدلة 
واضحة في نصرة مذهب من يقول بوجوب تولي الولي عقد نكاح 
مولیته» فالخطاب فی قوله تعالی : #فلا سضلوهی آن ينك ارَوجهنَ 4 
لأولياء المرأة لا للأزواج السابقين بدليل سبب النزو ل اد 


)١(‏ الآية: ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) رواه أبو داود والنسائی . 
انظر فقي القدير 0۷4/6 زرم الةزبالضكة: 
(۳) رواه مسلم. 
انظر: مختصر المنذري .۲٠۹/۱‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري . 
انظر : الفتح .٠٤٠/١‏ 
)٥(‏ رواه أبو داود. 
انظر عون المعبود ."۷١/١‏ 
) أحكام القرآن .٤١١/١‏ 
)۷( تزلت في أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها 
فأبى معقل فنزلت: فلا ْله أن يكحن أَرَوَجَهُنّ € أخرجه البخاري في= 
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ا رجوعهاء إلى زوجها وليس عقد جدید. وقال تعالی : 
ولام میک حير ين مُشرگق ولو أعجبتكم وا زلا تخا اسر حى ی 
ويا .. الآية إن ارد ن یکیل دى ابی هده م 
فأسند النکاح ووجه الخطاب في هاتين الآيتين ا إلى الأرلياء. 
فدل على وجوب الولاية في عقد النكاح . 

وحديث (الأيم أحق بنفسها من وليها) يراد به استئمارها بأخذ 
رأيها فيمن يريد نكاحها لحديث: (الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها 
صمتها)”" وأما حديث (أنت أحق به ما لم تنكحي) فيدل على أن الأم 
المطلقة أحق بحضانة ولدها الصغير ما لم تتزوج. وأما حديث الواهبة 
فخاص بالرسول بية. وقد جاء في الحديث الصحيح التص على 
بطلان ا بدون ولي (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل)““ وأما نسبة التراجع إلى الزوجين وإجازة ما تفعله المرأة بنفسها 
كما في آيتي البقرة )۲١١ .۲۳١(‏ دون ذكر الولي فيهاء إنما أريد به 
اختيار الأزواج والإشعار بأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها إن كانت 
بکراً واستئمارها إِن کانت ثیباً. فتبین رجحان قول من یری وجوب 
الولي في النكاح وضعف ما رجحه أبو بكر الجصاص. والله أعلم. 


kK Kx *%* 


= کتاب التفسیر. وانظر تفسیر ابن جریر ۱۸/١‏ تحقيق شاكر. 
)١(‏ الآية: ۲۲١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ۲١‏ من سورة القصص. 
(۳) رواه مسلم . 
انظر مختصر المنذري .۲٠۰۸/١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد فی مسنده ٤۷ ۰٤٦/٦‏ وأبو داود: 
انظر: عون المعبود »۹۸/١‏ وجامع الترمذي .٤٠٠۷/۳‏ 


الباب الثالث 
آثار الاختلاف بین المفسرين 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد . 


الفصل الثاني : أثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في 


سورة الحج . 


الياب التالث 
أثر الاختلاف بين المفسرين في العقائد والأحكام 


تنییه: 

قد يلاحظ في هذا الباب أن بینه وبين الباب الثاني «الأسباب 
الخاصة لاختلاف المفسرين» انها داجلا اة في الفصلين 
الأخيرين منه. 5 مر اضطرتني إليه طبيعة البحث وموضوعيته»› 
ذلك ا إذا ر و ن من أسباب اختلاف المفسرين من الباب 
الثاني وحدذدت من ll‏ أن أتبعه بمثال یتبین به أثُرِ اختلافهم في 
تدر اة علاوة على أن هناك فرقاً هاماً بين البابين› وهو أن 
الأمثلة في الفصلين الأخيرين من الباب الثاني» يغلب عليها العصبية 
للعقيدة والتقليد للمذهب. أما في الباب الثالث› فیظهر للقارۍ من 
خلال آثار اختلاف المفسرين› شخصية المجتهد الذي ينظر في ا 
ولم يكن له سابق عقيدة يتعصب لهاء e‏ أو 
يدعو إليه› وقد يجتمع أحياناً في شخصية أحد المفسرين 
الاجتهاد والتقليد في ن واحد. وعلى کل حال فإنه ١‏ کک 
ا البابين› ونسبة التشابه أو التداخل بینهما إن وجدذدت - فھی 
نة اعا ر 


1۸٩ 


الفصل الأول 
أثر اختلاف المفسرين في العقائد 


المسالة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه 


جاء لفظ الإيمان في القرآن بعدة معان: 


١‏ - اسم الشريعة «الإسلام» التي جاء بها محمد ية كقوله 
تال : و الد ءامنا وا ادو والتصدری ضعي من ءامن بال 
ويو ار َمل صدیحا مهم آرم عند دته لا حرف َل و 
هم روت 49 . ووجه ذلك eT‏ 
الإيمان خاصة» ثم عطف عليهم اليهود والنصارى والصابئين» ووعد 

من آمن منهم بالله واليوم الآخر أعظم الأجر على إيمانهم. فلفظ 
(الذين آمنوا) عام يشملهم وأمة محمد يية. فاقتضى إطلاق لفظ 
(الإيمان) على ما جاء به محمد ييو والعطف هنا يقتضي المغايرة. 

۲ - وقد یوصف هل الشرائع السماوية بالإيمان كما في الآية 
السابقة tS‏ وذلك تمييزا لهم عن المشركين عبدة 
الأوثان #أشركةَ م لا لی سیا وم مقو 49 فسماهم مشركين 


(1) الآية: ٠۲‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية: ۱۹١‏ من سورة الأعراف. 


۲۹۱ 


4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


لما زعموا البنوة لله سبحانه وتعالى كما فى قوله: وقالّي اليهود 
عر ای آلو وات المسری السیځ اف الو دلت فول 


ا ےہ و م 4 


‌ 4 sec ت‎ 2t 
بارههۂ سوت قول الي ڪمروا ين بل لهم لله آٽ‎ 
. 4 ا ڪون‎ 


۳ وقد يطلق الإيمان في سبيل المدح والثناء على من جمع 
ثلاثة أوصاف هي تصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح 
كقوله تعالی: ل اَي اما جروا هدوا بأمولهر اشم في 


E 


f 2 i 8‏ ەو 1 ra‏ ہے )۲( 
سیل الله والذين ءأوواً ودروا وليك بعصم لاء بعص % : 


ويطلق الإيمان على كل وصفٍ من الأوصاف الثلاثة منفرداً 
کقوله تعالی: کا أ امنا مایثوا با وسلو 4 وقوله: 
6 آ وء ا 7 و س 0 E‏ اموا 4 
وما نت يمين لا ول ڪنا ميقن فلفظ #ءامنوا ٭ بفعل 
الماضى - يعنى الاعتقاد بالقلب ولفظ #ءاينوأ) بفعل الأمر - يعني 
أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وقد جمعت آية البقرة هذه 
2e. xl a 2 ۴‏ 2 و رو صله ر ا I‏ 
الأرصاف الثلاثة : «8 ليس أل أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
اق الما عل می وى الشر ولت والمسكين ابن اسيل 
الاپ وف الراب اام الصَلوة وای الركوة والمروت دهم إا 


EK: م 2 و‎ 2 < 4 e r N کے و ر‎ i 
عَلهدوا وَالصَيري فى اباسا صر وَين اباس أولهك الذين صدفوا وأوليك‎ 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة التوبة. 

(۲) الآية: ۷۲ من سورة الأنفال. 
(۳) الآية: ٠١١‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ الآية: 1۷ من سورة يوسف. 
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هم اَمو ©4 . فقوله: ام با ... يعني الاعتقاد 
E‏ وقوله: وان لمال € يعني العمل بالجوارح وقوله: 
لأوَكهك الِب صدا € بما قالوه e‏ فصدقوه بأعمالهم . 

وقد بين النبي بي أركان الإيمان وأصوله لأمته في حديث 
جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان قال: (أن تومن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله وبالیوم الآخر» وبالقدر خیره وشره)" 

لقد كانت هذه المعاني والأوصاف للإيمان في الكتاب والسنة 
محل اتفاق عند المسلمين قاطبة» ولم يعرف النزاع فيها إلا بعد ظهور 
فتنة الخوارج وقولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» ثم جاء بعدهم 
المعتزلة والقدرية فأطالوا النزاع وشعبوا مسالكه» فتصدى لهم أهل 
السنة والأشاعرة بالرد عليهم. 

وقد اختلف الناس”" فيما يقع عليه اسم الإيمان على مذاهب: 

المذهب الأول: الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرارٌ باللسان 
وعمل بالجوارح. وهو مذهب جمهور الأمة» و 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث والظاهريةء وقال به الخوارج أيضاء 
إلا أنهم يخالفون آهل السنة بتكفيرهم مرتكب الكبيرة وتخليده في 
النار. ووجه ذلك عندهم أن ماهية الإيمان تتكون من الاعتقاد والنطق 
وعمل الجوارح» وانتفاء واحدة منها - الذي هو عمل الجوارح - 
يقتضي انتفاء ماهية اللإيمان كلهاء فلا واسطة بين اللإيمان والكفر. أما 


() الآية: ۱۷۷ من سورة البقرة. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه - 
انظر مختصر المنذري .۷/١‏ 
(۳) انظر شرح الطحاوية ص ۳١١‏ وقد أجمل هذه الأقوال ولم يفصل . 


۹4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المعتزلة وإن وافقوا الخوارج» بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنأء إلا 
أنهم لم يجرؤوا على القول بتخليده بالنار يوم القيامة» أما في الدنيا 
فليس بكافر ولا مؤمن» بل هو في منزلة بين المنزلتين . وقالوا لا يلزم 
من انتفاء الإيمان ثبوت الكفر. 

المذهب القانن: الإيمان: افرار باللسان وتضديقبالقلب: ,وهو 
با هور اة وي لاجد يرل الما ااطخاري: 
«والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» والإيمان كله واحد 
وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى». ) 

المذهب الثالث: الإيمان: الإقرار بالقلب فقط . أما الإقرار 
باللسان فهو ركن زائ وليس بأصلي» وهو مذهب الماتريدية ويروى 
عن أبي اة ز۳ 

المذهب الرابع : اللإيمان هو الإقرار باللسان فقط وهو مذهب 
الكرامية . 

المذهب الخامس: الإيمان هو معرفة القلب فقط وهو مذهب 
الجهمية والقدرية المعتزلة. ووجه ذلك عندهم: أن الرسول ية إنما 
خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق 
بالقلب فقط وقالوا: إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق» والتصديق لا 
یکون إلا بالقلب. ۰ 


وهذه الدعوى باطلة. فإن الإيمان"" ليس بمرادف للتصديق في 


() انظر شرح العقيدة الطحاوية: .۳١١‏ 

(۲) نسب شارح الطحاوية هذا القول لأبي حنيفة وقد ثبت عنه في كتابه الوصية نفيه. 
انظر: شرح الفقه الأكبر ص .۷١‏ 

۳( کتاب الإيمان لابن تيمية : ص 3 
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المعنى. فكل مخبر عن مشاهد أو غائب يقال له فى اللغة صدقت أو 
كفا ف ا ان فا ل ا ف لار عن اكات ف 
اله ف9 يقال لمن فال طت ال ار رل ال اا 
به» بل يقال صدقناه. ولهذا يقال صدقت الشهود وصدقت الرواةء 
ولا يقال آمنا بالرواة» إذا صدقناهم» وآمنا بالشهود إذا قبلنا شهادتهم . 
أما دعواهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب فادعاءٌ باطل أيضاً. فقد 
ثبت في النص تسهية الأعمال تصديقاء كحديث: (العينان تزنيان 
وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش 
والرجل تزني وزناها a.‏ والقلب يتمنى ذلك ويشتهي والفرج 
بد ذلك او یکذ وقال اس بن مال لن الإيمان الى 
ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . فالقولان 
الأخيران باطلان بالكلية لأنه يلزم من القول أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان فقط أن المنافقين الذين أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل 
من النار مؤمنون كاملوا الإيمانء كمايلزم من تفسير الإيمان بأنه 
المعرفة بالقلب فقط أن إبليس وفرعون وجميع المشركين» مؤمنون 
بالله لأنهم يعترفون بوحدانية الله سبحانه في قرارة # دوا 
ا واستیقتتها نشم طلا وما مار كيت کان عة الثنيرك4“. 


أما القول الثالث» وهو القول بأن الإيمان هو الإقرار بالقلب 
سبقه. وقال أصحابه : Ty‏ تراط الإقرار باللسان» لما صح إيمان 


(۱) متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .۷۲١‏ 

(۲) انظر: كنز العمال .٠٠/۱‏ 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة النمل. 


۲۹٦‏ أختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الأبكم» ولا إيمان الأعجمي إذا لم تفهم لخته. 

وما علل به أهل هذا القول غير سديدء لأن الأبكم تقوم مقام 
نطقه إشارته. والإقرار بالقلب لا يكفي وحده للحكم بالإيمان» لأنه. 
أمر غيبي غير مشاهد. وإذا لم يظهر من الإنسان إقرارٌ بلسانه أو عمل 


بجوارحه يؤكد ما في قلبه» فبأي علامة تحكم على إقراره بقلبه 
بالإيمان؟ . 


أما القولان الأول والثانى فهما أعدل الأقوال. وقد اتفقا على أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو تحت مشيئة الله» إن شاء 


قال تعالى: لما الوت اي إا كر اله ولت فلوم ولا 
تلت عم ءايسم رادم | إیمانا 2 © یت بقیژت 
۹4 ت Dd‏ ن 2 و ت 
َة وما رف ينْفْقَونَ @ يك م ا درجت عند 
رتهم ومعْفرة وررف ڪَرِيدٌ ©4 a‏ و ولا ما نرك 


ور 2r. 4 Ie‏ 1 > 2 ر وم 


سورة فينهر من يقول يڪم زادته هلوج ایا ن اریت ءامنا فزاد چم 
إیسا وهر م کشو @ اا اریت فی فلویھہ مش و رجسا 


م 


ES 7 2. .‏ )۲( 2 
e‏ 
رل السَتة في فلوب ألْموَمبِينَ دادو إيستًا َع اينم 4" وقال تعالى : 


کا ات اکر ا یک ت کے ب ل م یه کی 
سيقن الي ألكتب وداد لين ءامنا ا 4 


(۱) الآيات: ۲ - ه٠‏ من سورة الأنفال. 
(۲) الآیتان: ٠٠١ ٠۲٤‏ من سورة التوبة. 
۳( الآية: ٤‏ من سورة الفتح . 

)٤(‏ الآية: ۳١‏ من سورة المدثر. 
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ذهب أئمة أهل السنة إلى أن المراد بزيادة الإيمان من هذه 
الآيات وأمثالها هى قوته ونماؤه وتأكده بزيادة الأعمال وإتقانها ونحو 
ذلك مما يتقوى به يقين المسلم» وذهب المرجئة إلى زيادة الإيمان في 
هذه الآيات وأمثالها بزيادة الأمن به» وهو ما أنزل من القرآن وما 
تجدد من التشريع › فهو ربادة في الكمية بزيادة الأمن به» ولیس زيادة 
في الكيفية . 

وعلى هذا نشأً الخلاف فيما بين أهل السنة وغيرهم من المرجئة 
ومن وافقهم في زيادة الإيمان ونقصانه. وكل من الفريقين استدل بأدلة 
لنصرة ما ذهب إليه . 

وفيما يلي ذكر آراء العلماء في زيادة الإيمان مع الاستدلال 
والمناقشة : 


اختلف المفسرون في زيادة الإيمان ونقصانه على قولين: 
الأول: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية› 


وهو فول لجمهور الأمةء وحکی الإجماع عليه غير واحدِ من الأئمة 
کالشافعی وان واستدلوا ہما یلی : 


أولاً - من الكتاب: 

قوله تعالی: الین َال لهم الاس إن الاس مد جوا کک 
و د ر ۶ ےو و و ر 3 ۳ 
۴ فرادهم إيمتًا وقالوا وسم اڪيل @ 
وفر ولم رها المومثون الأحزاب كالوا هنذا ما ودنا أله ورسولم َه 
أله ورسولم وما راهم إل إيما وتيا ®4“ وغيرها من الآيات. 


(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية: ۲۲ من سورة الأحزاب. 


۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ووجه ذلك أنها صريحةٌ في زيادة الإيمان بالتصديق واليقين أو بزيادة 
الأعمال الصالحة. 


ثانياً - من السنة: 

حديث رسول الله ي (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهر مۇم“ وبقوله بلا : (إن المؤمن 
إذا أذنب کانت نکتةٌ سوداء في ئ فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
منه قلبه» فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله عرز 
وجل : کا بل ران عل فویهم ا ؤا کی 4683 ). وعن آنس بن 
مالك أن رسول الله بي قال: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير› REGS oa‏ 
وفي قلبه وزن ذرة 0 فهذه النصوص كلها تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه وعلى دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمانء 
وهي مؤكدةٌ لما دلت عليه الآيات السابقة المصرحة بزيادة الإيمان. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» فإن فيه التصريح بالتفاوت في الإيمان 
القائم بالقلب من وزن شعيرة من خير أو حبة بر أو ذرة منه. 

القول الثاني : الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان لا يزيد ولا 
ينقص» يقول أبو حنيفة : «الإيمان هو الإقرار والتصديق» وإيمان أهل 


(۱) متفق عليه. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان ص .٠١‏ 
(۲) رواه آحمد وابن ماجه 
انظر المسند ۲/ ۲۹۷ وابن ماجه في الزهد 1/۲٦ه.‏ 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة المطففين. 
)4( أخرجه مسلم في صحيحه 
انظر مختصر المنذري .۳۳/١‏ 
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السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص . والمؤمنون مستوون في الإيمان 
والتوحيد متفاضلون فى الأعمال»“" اه ووجه ذلك عنده أن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن نفسه لأن التصديق إذا لم يكن على 
وجه اليقين فهو في رتبة الظن والظن لا يفید الاعتقاد. واستدل 
ادات هذا القول بقوله تعالى: وما ات بِمُومِنِ اَن و ڪت 
صقن 4 ور للذ ال وعم رب آرني ڪيب س El‏ 
قال ول من قال بل وکن ا ص a A e‏ 
زيادة الإيمان إلا بنقصان ا من قلب المؤمن ولا كفر فيه كما أن 
قلب الكافر لا إيمان فيه . فانتفت الزيادة. 


يقول الإمام أبو حنيفة“ في كتاب الوصية: «الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر ولا يتصور 
نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف يحدث أن يكون الشخص 
الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافرا؟ والمؤمن مؤمنٌ حقاً د 
إيمان المزفن شك ق لقوله تعالی : 
e‏ أو في موضع اة اوك هم الكفودَ 
1 
حَتّا 4 


والعاصون من أمة محمد ييه كلهم مؤمنون حقاً وليسوا بكافرين 


(1) الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص .۷١‏ 

(۲) الآية: ١۷‏ من سورة يوسف. 

(۳) الآية: ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

۷۷ عن الفقه الأكبر بشرح ملا قاري ص‎ )٤( 
.۳١۷ انظر السامرة شرح المسايرة‎ 

(ه) الآية: ٤‏ من سورة الأنفال. 

0) الآية: ٠١١‏ من سورة النساء. 


D0‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


حقاً اه فالإيمان غند 'الحنفية عرض ولا يبت به زفانان فى وقت 
واحد وقالوا: «إن التصديق لا تدخله الزيادة ولا النقصان»› لأن الإيمان 
لا يعتبر فيه إلا اليقين» واليقين لا يقبل التفاوت لا بحسب ذاته ولا 
بحسب متعلقه» فلو احتمل التفاوت لاحتمل وجود النقيض وبوجوده 
ينتفي اليقين إذ الاحتمال واليقين لا يجمعان. أما عدم تطرق الزيادة 
والنقصان إلى اليقين حسب متعلقة ‏ فلأن متعلق «الإيمان» الذي هو 
التصديق - جميع ما علم بالضرورة مجيء الرسول به والجميع من 
حیث هو جمیع لا یتصور فيه تعدد حتی یمکن الیقین ببعضه دون 
بعض لأنه إذا أمكن فيه التعدد لم يكن جميعاً هو مجمل ما استدلوا 
ره 

قلت : إن اللإيمان بمعنى التصديتق تدخله الزيادة والنقصان بالنظر 
لذاته أو متعلقه على السواء. وقد جاءت الآيات الكثيرة ناطقة بهذا. 
وذلك أن التصديق يظهر أثره على صاحبه قوةٌ وضعفاً» وذلك عن 
طريق النطق باللسان أو العمل بالجوارح. أما القول بأن «الواجب 
اليقينى والتفاوت لا يكونان إلا سبب احتمال النقص» فهذه دعوى غير 
لمكو ان د م الفارت فة الي ار حه 
من غير تطرق النقيض إليها. فالخليل إبراهيم عليه السلام لما قال فيها 
أخبر الله عنه قل اوم ین قال بل ولك ِى ّى 4 لا 
يقتضي ذلك عدم اطمئنانه قبل أن يرى كيف يحيي الله الموتى» ولم 
يقل بهذا أحدٌ من المسلمين لاقتضائه الطعن بعصمة أبي الأنبياء عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وأيضاً لو أن رجلا قطع بوجود 
الحرية في بلاد أميركا مثلاً ونفسه تنازعه في طلب رؤية تلك الحرية 


)١(‏ انظر التعليق على المسايرة ص ۳٠١‏ بتصرف. 
(۲) الآية: ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۰۱ 


ومشاهدتها عياناً» فهل منازعة نفسه له تنقص من قطعه ويقینه بان 
أميركا يوجد بها حرية؟ الجواب لاء إذ أن رؤيته لذلك بعينه لا يزيد 
قطعه ویقینه› حيث هما حاصلان له قبل التمكن وبعده» ولکن طلب 
رؤية ذلك هو من قبل تسكين النفس واطمئنان القلب لا غير . 


منشا الخلاف بين الجمهور والحذفية: 

وما الخلاف بينهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» اختلافهم 
هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها أو أنها باقية في 
الشرع على ما كانت عليه» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في 
معنى”" الأسماء؟ فالحنفية يرون أن في اللغة أسماء شرعية كلفظ 
(الإيمان) أبقاها الشارع دون زيادة أو قيد» والجمهور قالوا بخلافهم» 
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هناك أسماء أبقاها الشارع بلفظها كما 
هي في اللغة وغيّر في معناها دون لفظها. وهذا قليل مثل: (انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما)"" فهي كلمة جاهلية أبقاها الشارع كما هي في 
اللخة وغيّر في معناها. وقد استشكل الصحابة ذلك وهم أهل اللغة 
فقالوا يا رسول الله : أنصر أخي مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: 
(أن ترده عن ظلمه) آھ. 

وهناك أسماءٌ في اللغة استعملها الشرع كما هي فلم ينقلها من 
معناها ولم يغيرهاء وإنما استعملها مقيدة لا مطلقة» كألفاظ الإيمان 
والصلاة والحج ونحو ذلك فالإيمان في اللغة التصديق فلما جاء 
الإسلام لم يغيره أو ينقله إلى معنى آخرء بل استعمله في تصديق أمور 
خاصة جاء بها» فصار الإيمان يطلق على التصديق بجملة ما جاء به 


(۱) انظر کتاب الإیمان لابن تيمية ص .٤۷۲ »۲٥۲‏ 
(۲( رواه البخاري في صحیحه انظر فتح الباري .1A/o‏ 


۰۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الشرع قولاً وعملاً واعتقاداً. فمن اعتقد بقلبه وتلفظ بلسانه ولم يعمل 
ببجوارحه ما أمره به الشارع لم يكن مصدقاً لما طلب منه التصديق به. 
غير أن هناك فرقاً بين عدم التصديق بالله وعدم التصديق بأحكامه مع 
الاعتقاد أنها منه سبحانه» فعدم التصديق بالله كفرٌ أكبر» وعدم التصديق 
بأحكامه قد يكون كفراً دون كفر. .“ وذلك أن للإيمان أصلّ وفرعٌء 
وضد الإيمان الكفر وله أصلٌ وفرعٌ. فأصل الإيمان الإقرار باللسان 
بوحدانية الله وتصديق أحكامه» وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. 
وضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال 
وترك التصديق به وله. وضد الإيمان «الفرع» الذي هو عمل كفر ليس 
بكفر ينقل صاحبه من الملة» ولكن كفر تصنيع العمل» وما ينبغي أن 
يعرف أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما 
أريد بها من جهة النبي يي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: «والله يبص 
ويبصط ولد جوت 4 «واشروشى بألمعروف4" ونحو ذلك. .. 
واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله 
فالنبي بي قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال 
على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب» فلهذا يجب الرجوع في 
مسمیات هذه الأسماء إلى بیان الله ورسوله» فإنه شاف كاف بل معان 
هة الا عا فة م حت الل اة والحامة , ۰ 


)۱( کتاب الإيمان لابن تيمية ص .Vo‏ 
(۲) الآية: ٠٤٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية: 1۹ من سورة النساء. 
(6) كتاب الإيمان لابن تيمية ص .۲٤١‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳.۳ 


المناقشة والترجيح: 

ما كان الجمهور والحنفية متفقين على أن مرتكب الكبيرة فى 
الذنيا ممن عاص» وفي الآخرة لا يخلد في النار» بل يدخل الجنة بعد 
اوت دارع کر امه ا ر کان الا کا 
فإن الخلاف بينهم صوري. وقد حرر الإمام القرطبي القول في هذه 
المسألة في تفسیره لقوله تعالى: ال َال لهم الاس ِن الاس َد 
جا لک ارش فاد إا واا ا ا وم اللي 
فقال: فزادهم قول الناس إيمانا وتصديقاً ويقيناً في دينهم وإقامة على 
نصرتهم وقوة وجرأةَ واستعدادا. فزيادة الإيمان على هذا هي في 
الأعمال. وقد اختلف العلماء فى زيادة الإيمان ونقصانه على أقوالء 
الفا ‏ ها اغلى اون يعاد الاي جو نا واا و 
واحدٌ بشىء ماء إنما هو معنى فردّء لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا 
کی ا ا ت ا و ی و 
متعلقاته دون ذاته" اه. ويقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية : 
«الذين يقولون إن الإيمان عبارةٌ عن التصديق› بل عن الطاعات» وإنه 
يقبل الزيادة والإيمان» احتجوا بهذه الآية» فإنه تعالى نص على وقوع 
الزيادةء والذين لا يقولون بهذا القول قالوا: الزيادة إنما وقعت فى 
مراتب الإيمان وفي شعائره» فصح القول بوقوع الزيادة في الإيمان 
مجازا»" . 

أما الطبرسي الشيعي فيذكر الخلاف في تفسير هذه الآية أيضاًء 
ثم يرد على رأي السلف وينصر مذهبه فيقول: «واستدل من قال أن 
(۱) الآية: ۱۷۳ من سورة آل عمران. 


(۲) الجامع لأحکام القرآن .۲۸١ /٤‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .٠١*/۹‏ 


۳4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الإيمان يزيد وينقص وأن أفعال الجوارح من الإيمان بهذه الآيات» 
فقال إن الله تعالى نفى أن يكون المؤمن غير متصف بهذه الصفات 
بلفظة (إنما) فكأنه قال لا يكون أحدٌ مؤمناً إلا أن يكون هذه 
الصفات. والجواب عنه أن هذه صفات خيار المؤمنين وأفاضلهم»› 
فكأنه قال إنما خيار المؤمنين من له هذه الأوصاف وليس يمتنع أن 
يتفاضل المؤمنون في الطاعات وإن لم يتفاضلوا في الإيمان»“. 

والذي تطمئن إليه النفس وتعضده الأدلة من ظاهر الكتاب 
والسنة وأقوال السلف» أن الإيمان قول باللسان واعتقادٌ بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهذا القول أسلم أيضاً 
لبعده عن التأويل أو حمله على المجاز. لا سيما وقد أصبح القول 
بأن الإيمان هو إقرارٌ باللسان وتصديق بالقلب فقط متكا لأهل الأهواء 
في ظهور الفسق والكفر في الاعتقاد والعمل عند طوائف الإرجاء من 
ا والمعتزلة. ولقد کان السلف يستثنون» فيقول أحدهم انا 
مؤمن إن شاء الله . وما نقل من المنع عنهم إنما قصدوا به الرد على 
المرجئة بقولهم: إن الإيمان هو مجرد القول. ومن هذا ما روي عن 
الإمام"“ أحمد أنه سئل: أمؤمن أنت؟ فلم يجب وقال للسائل سؤالك 
إياي بدعة ولا أشك في إيماني . 


XK X* %* 


(۱) تفسیر مجمع البیان ٤/۱۹ه.‏ 
(۲) انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص .۳۸٤‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳o‏ 


المسالة الثانية: حكم الاستثناء فى الإيمان 
وتعليقه بالمشيئة( 


قال الله تعالى: نحن الْسَجد أَلْحَرام إن س أله ٣یک‏ 


2 ص 


لقن وسک مقر کا ایت 4 وقال تعالی: ول فقون 


4 رہ 


لِسایٰء نی امل دلت عدا ® إل أن یسا اة 4^ وقال سبحانه 
لسان إسماعيل عليه السلام: يتأت َل ما ومر سیق إن اه 

م لصب 4“ وقال تعالى: وما أريڈ ا اب سیف 
ا سام اه سے السیلحین 4 . 


ذهب جماعةٌ من العلماء - عند تفسير هذه الآيات وأمثالها ‏ إلى 
جواز دخول الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة . وذهب آخرون إلى 
zs‏ الألوسي في تفسير آية الفتح : #لتحن السجد ألْحَرام إن 
سا اله امک 4© هي تعليق للعدة بالمشيئةء لتعليم العباد. وبه 


(1) مراجع الموضوع : كتاب الإيمان لابن تيمية. وشرح العقيدة الطحاوية والمسامرة 
س المسايرة. 

) الآية: ۲۷ من سورة الفتح . 

(۳) الایتان: ۰۲۳ ۲١‏ من سورة الكهف. 

(6) الآية: ٠٠١‏ من سورة الصافات. 

() الآية: ۲۷ من سورة القصص . 

0) الآية: ۲۷ من سورة الفتح . 


۳۰٦‏ اختلاف المفسرين ع أسبابه وآئاره 


ينحل ما يقال أنه تعالى خالقٌ للأشياء كلها وعالمٌ بها قبل وقوعها. 
فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة؟. . . وفيه تعريض بأن وقوع 
الدخول «أي دخول مكة» في مشيئة الله لا من جلادتهم 
a‏ 


وقال الفخر الرازي لما قال الله تعالى في الوحي (لتدخلن)» 
در انه هه الى . ر ا لیس عليه 
دين ولا حقّ واجبٌ لأحد. ومن وعد بشيءٍ لا يحققه إلا بمشيئة الله 
ال 8 ف ت جه احا و کان ها ان اغود ن 
ال الخزل صريجا كى القظة فما طك الرس بالتاء؟ وحمل 
أن ذكر المشيئة تحقيقّ للدخول لما منعهم أهل مكة من دخولها هذا 
العام وسيمكنونهم منه العام القادم» وأراد المؤمنون دخولها في 
عامهم» ولم يقع منهم لحصول الصلح. ولما كان هذا يفهم أن الأمر 
موقوف على مشيئة أهل مكة وإرادتهم» ذكر أنه لا تشترط إرادتهم ولا 
ا اھ وذکر القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه «تنزيه 
القرآن عن المطاعن» عنه آية الفتح لتخ السجد الحرم إن سَاء أله 
۶امنیت 4 «أن من علم رسول الله ی عنه» أنه سيموت في غزوته 
عام الحديبية وقبل الفتح› فلا يقع منه الدخول فلذلك جاء 
الاستفناء» . 


أما الزمخشري: «فيرى أنه من المحتمل أن تكون جملة (إن 
شاء الله) جاءت على لسان ملك فأدخلهاء أو هي حكاية ما قال 


(۱) تفسیر روح المعاني .٠١١/۲٢‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .٠°١٤/۲۸‏ 

(۳) الآية: ۲۷ من سورة الفتح . 
)٤(‏ انظر ص ۳۹۳. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۷ 


الرسول ي لأصحابه وقص عليهي»“ ويقول الطبرسي الشيعي: «كان 
بین نزول الآية والدخول.مدة سنة» وقد مات منهم اناف فی السنة» 
فیکون تقدیره لتدخلن کلکم إن شاء لله إذ علم الله أن منهم من 
يموت قبل السنة أو يمرض فلا يدخلها. فأدخل الاستفناء ء لئلا يقع في 
EER)‏ 


قلت : إن حمل الآية على من كان مع رسول الله بي في الغزوة 
وعلى أنه سیموت فلا يقع منه الدخول» ول باطلْ لأن الأمن ودخول 
الحرم هما في علم الله منذ الأزل فلا تجدد في علم الله سبحانه وإنما 
يحصل التجدد في علم العباد وأفعالهم واستثنى الله» وهو يعلم لقصد 
أن يعلم العباد أن يستثنوا فيما لا يعلمون. 

أما قول الزمخشري بأن جملة (إن شاء الله) جاءت على لسان 
ملك فأدخلها" فقول ظاهر البطلان حيث يلزم من هذا أن يكون قد 
دخل في القرآن الكريم ما ليس منه وحاشا كلام اله من هذا فل لن 
أجتَمعتِ اوش والجن عل أن ياتو ييل هلدا لبان لا يان ينل ولو 
کت بش یت ہیا @4© إا عن برا الیک ر ل 
کیل و 


الإإستثناء ا ا ا E‏ وبهذا قال ابن جرير 


(۱) انظر الكشاف .٠٤١/٤‏ 
(۳) انظر مجمع البیان ۱۲۹/۹. 
(۳) انظر الکشاف .٤٠١/٤‏ 

() الآية: ۸۸ من سورة الإسراء. 
)١(‏ الآية: ۹ من سورة الحجر. 


۳۰۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا ا 
ومنشاً الخلاف: هو فى تحديد معنى الإيمان هل يشمل أفعال 
الإيمان وتعليقه بالمشيئة على ثلاثة أقوال. . . 


القول الأول: المنع وعدم الجواز وهو مذهب الجهمية والمرجئة 
E‏ 


القول الثانى : وجوب الاستثناء فى الآيات وهو قول الأشاعرة. 
القول الثالك: جواز الاستشناء وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. 


أما الذين يحرمون الاستشناء في الإيمان ويمنعونه» فهم طوائف 
الجهمية والمرجئة والكرامية القائلون بأن الإيمان هو الإقرار باللسان 
فقط أو المعرفة بالقلب» فالإيمان عندهم شيءٌ واحدٌ يعرفه الإنسان 
من نفسه دون أن يعلمه أحد به. فالرجل يعلم أنه مؤمن كما يعلم عن 
نفسه أنه يقرأ ويكتب ويقوم ويقعد ويحب الخير ويكره الشر. وقالوا: 
إن قول الرجل: أنا مؤمن كقوله أنا مسلم سواءٌ بسواءء وقالوا أيضا 
إذا كانت الأفعال الماضية لا يجوز فيها الاستثناء؛ كقولك أنا أكرمت 
زيداً البارحة إن شاء الله فلا يجوز أن تقول آنا مؤمن إن شاء الله لأن 
إيمانك حاصل قبل الاستشناء فلا يجوز أن تستثني في شيءٍ مضى : 
وسموا الذين يجيزون الاستثناء فى الإيمان (مشككة وشكاكا) واستدلوا 
بحديث أنس بن مالك أن النبي 4ة لقي حارثة الأنصاري“ فسأله 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ۲۲۸/۱٠١‏ وانظر تفسیر ابن کٹیر ۳/ ۷۹. 
(۲) حارثة الأنصاري: هو حارثة بن يزيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي أحد شباب 
الأنصار شهد غزوة بدر الكبرى واستشهد فيها. انظر ابن حجر: اللإصابة ۲۹۷/۱. 


O Ca OEE EG SEES ES 
. الحديث‎ 


أما أصحاب القول الثاني : القائلون بالوجوب فلهم مأخذان: 
الأول: أن الإيمان المعتبر هو إيمان الموافاةء أي ما يموت عليه 
الإنسان ويوافى به ربه» وهذا لا يعلمه إلا الله ولا عبرة لما كان قبلهء 
و تی ما ا ا اا ا کک 
صلاة. فالإيمان هو مجموع الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وإذا 
تطرق شك إلى جزء الماهية بطلت الماهية كلها. فالإيمان هو الكلمة 
فقط» وهذا معنى قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهو قول 
الأشاعرة والكلابية. 


المأخذ الثاني لهذه الطائفة : في وجوب الإستشناء كالحنفية» فقد 
روي عن آبی و نه منع أن يقال (أنا مؤمن إن شاء الله) بل يقال 
(أنا مومنْ ا والاستشناء في الأشياء كلها واجبٌ لجواز تغيرها في 
المستقبل» على عكس ما هي عليه في الحاضر. فنجدهم يستثنون في 
کل شيء. يقول أحدهم صليت إن شاء الله وهو حيوان إن شاء الله 
ونحو ذلك. وإذا قيل لهم إن هذا لا شك فيه قالوا: نعم ولكن الله 
إذا شاء أن يغيره غيره. وقالوا أيضا: إن الإيمان المطلق مستلزم فعل 
ما أمر الله بفعله أو بتركهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبارء 
فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار الأتقياء القائمين بكل أوامر الله 
المجتنبين لنهيه» وهذا تزكية للنفس وادعاء باطل فوجب الاستفناء . 
)۱( روا البزار وفي سنده: عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لا يتابع عليها انظر 


A1 انظر کتاب المسامرة المسايرة ص‎ (Y) 


1۰ اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 


وأما أهل القول الثالث: وهم جمهور أهل السنة ومنهم مالك 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث فيجيزون وقوع الاستثناء على إرادة 
العمل الذي هو جزء الإيمان لا على التصديق الذي هو أصله. بناءً 
على قولهم بزيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. وعلى التفريق 
بين معنى الإسلام والإيمان» ولما سئل الإمام""“ أحمد «أتقول آنا 
مؤمن إن شاء الله» قال مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني ستشني 
قال قلت لأحمد تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم قلت: ا 
شيء تح فل لي َالِ الأ ب امتا مل م ويوا ولكق واوا لنت لم 
وا يتل | اليس شن ف KE:‏ , يقول ابن تيمية عن هذه الطائفة: 
«وکانوا ر eet‏ وهذا مرا و ی و 
من قال: أنا أستشني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما 
يوافي به العبد tt‏ بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن 
الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا 
يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية 
لأنفسهم بلا علم. . وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف علل بها 
الاستثناء. ولكن كرا من المتأخرين - من أصحاب الأئمة وأصحاب 
الحديث - كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر 
أصحابه» ولكن ليس هذا قول أصحاب الحديث» . 


والقول بجواز الاستثناء في الإيمان - على إرادة العمل الذي هو 
جزۇه - هر الصواب لاقتضائه زيادة الإيمان ونقصانه» ولعموم 
النصوص في الكتاب والسنة الدالة على وقوع الاستثناء. كقوله تعالى : 


(۱) کتاب الإیمان ص ۲۱۲. 


(۲) الآية: ٠١‏ من سورة الحجرات . 
(۳) کتاب الإیمان لابن تيمية ص ۳۹۹ - ۳۷٤‏ باختصار. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۴1۱ 


ل 


لن السسجدَ الحم إن سا آله اميت لين روسكم 

َر “ وقوله: وا فول لِكَأىَء إن امل دلت عدا @ إل أن 
٤ 1‏ َه 4 وقوله 4ل في السلام على أهل القبور: اا إن 
شاء الله بكم لاحقون)" وقوله: (وإني لأرجو أن أكون أتقاكم 


. 
وسئل الإمام أحمد عن الاستثناء في الإيمان آیجوز قال: نعم 
الاستشناء على غير محنى شك مخافةً واحتياطاًء وعلق ابن تة(“ 


قول الإمام أحمد فقال: «فقد بين أحمد أنه پستدني خا د واحتياطاً 
للعمل» فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور بهء فيحتاط بالاستفناء . 
وقال على غير معنى شك - يعني من غير شك مما يعمل الإنسان من 
نفسه» ولا فو شا ك افع ي ات ال ر وا 
فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله» اه. 


x Xx %*X 


() الآية: ۲۷ من سورة الفتح . 

() الآية: ۲۳ من سورة الكهف . 

(۳) أخرجه مسلم انظر مختصر المنذري .1۳۳/١‏ 

.۷٠١ /١ أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري‎ )٤( 
.۳۸٤ کتاب الإیمان ص‎ )۵( 


۳1۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المسالة الثالثة: الحسن والقبح شرعاً وعقلاً 


الحسن في اللغة هو“ الجمال وجمعه محاسن. وهي المواضع 
الحسنة من البدن. والقبح ضد الحسن”"“ وجمعه قبائح. ويطلق لفظ 
الحسن والقبح عدة اطلاقات” : منها: 

١‏ يطلق الحسن والقبح على ما يوافق غرض الفاعل أو 
يخالفه» فما وافق الغرض فهو الحسن وما خالفه فهو القبيح. وما لم 
يوافق غرض الفاعل أو يخالفه فهو العبث. فعلى هذا: فالقبح 
والحسن نسبيان. فقد يكون الشيء قبيحا عند زيد حسنا عند عمرو. 

۲ - يطلق الحسن والقبح على صفة الكمال والنقص للشيء› 
مثل: العلم حسن والجهل قبيح . 

۳ - يطلق الحسن على ما حسّنه الشارع بمدح فاعله ويطلق 
القبح على ما قبحه الشارع بذم فاعله. ويراد بذلك ترتب الثواب 
والعقاب بإدراك العقل لهما قبل ورود الشرع . 

والإطلاقان الأول والثانى لا خلاف فى أنهما عقليانء أما الثالث 
فهو محل النزاع . وقد اختلف» هل تثبت الأحكام في الحسن والقبح 


(۲()۱) انظر القاموس المحيط مادتي (حسن - وقبح). 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ٠٤/۲‏ وانظر شرح تنقيح الفصول ص ۸۸. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳1۳ 


قبل ورود الشرع أولا؟ على ثلاثة أقوال: 

الأول: تثبت الأحكام بالعقل قبل ورود الشرع - وهو مذهب 
المعتزلة وقال به أبو حنيفة وجماعة من العلماء من أصحاب الأئمة 
وة 

الثاني : القول بالنفي - أي لا تشبت الأحكام بالعقل قبل ورود 
الشرع» وهو مذهب الأشاعرة وبعض أصحاب الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث: القول بالتفصيل - وهو مذهب جمهور العلماء وأهل 
الحديث. يقولون بتعليل أفعال الله تعالى . فما يفعله سبحانه لحكمة 
يعلمها قد يعلم العباد أو بعضهم من حکكمته ما شاء» فيدركون حسن 
الفعل أو قبحه. وقد لا يعلمهم فلا يدركون ذلك. فتبین آنه لا ثواب 
ولا عقاب إلا بدليل الشرع . 


أدلة كل قول وتوجيهه: 

آ ا استدل ال ومن معهم لقولهم؛ إن العقل حجة 
موجبة بدون السمع. بأدلة منها: 

١‏ - قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لأبيه إن أربك وَومّك 
ف سكل مين ) ووجه الاستدلال أن قوله هذا كان قبل أن يوحى 
إليه» فلو لم يكن العقل حجة بنفسه قبل ورود الشرع لكانوا معذورين 
ولما کانوا في ضلال مبین . 

۲ وأيضاً استدلالاته عليه السلام في معرفة ربه بالنجوم من 


(۱) انظر كشف الأسرار: ۲ والمعتمد لأبي الحسين .۸٦۸/۲‏ 
(۲) الاآية: من سورة الأنعام. 


۳۱4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


غير وجي E YS‏ 
لوك حجنا ٤اتبتھا‏ إواھی عل وو € . 


۳ وقد عاتب الكفار في القرآن بأكثر من موضع بعدم التفكر 
والنظر في السموات والأرض ا # افا یروا فى الذرض نظرواً 
کت ٤‏ عة آل ن تلهم دمر اه عَم 4 إن فى ذلك ليت لوو 
كرون f‏ له ن ف ذلك 8 موم 2 ل ن فى درت َ 


ازل آلألکي ي سيهر هر ایتا ف الاق رف اشم حى تبان 
ھنم اک لی آرم کف پیلک اک عل کل کر کی چ 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن الله عاتب الكفار إذ لم يعتبروا 
بعقولهم في خلق السموات والأرض وفي أنفسهم» ولو فعلوا لتبين 
لهم الحق. ولم يقل لنسمعهم أو نوحي إليهم. بل جعل الحق في 
التفكر . 

وما استدل به المعتزلة لمذهبهم لا دليل لهم فيه لأن محاجة 
إبراهيم لأبيه وقومه هي بعد نزول الوحي عليه والمحاجة بالعقل قد 
جاء الشرع بها حيث هي وسيلة من وسائل تبليغ الرسالة. ولهذا 
أسماها الله حجة ونسبها إليه #وتلك حجَا ٤اتبتها‏ إهيم كَل 


ج 


i E‏ ومعاتبة الله للكفار على عدم e‏ في آيات الله الكونية 


(۱) الآية: ۸۳ من سورة الأنعام. 
(۲) الاأية: ٠١‏ من سورة محمد. 
(۳) الآية: ٣‏ من سورة الرعد. 

)٤(‏ الآية: ۷ من سورة النحل. 
(6 ال ١‏ ن ور ة الم 
0) الآية: ٣ه‏ من سورة فصلت. 
(۷) الآية: ۸۳ من سورة الأنعام. 


آثار الاختلاف بين المفسرين 1° 


إنما كان بعد ورود الشرع؛ إذ هم قبله لم يتوجه إليهم خطاب . وقول 
المعتزلة"“ أ ee ES‏ اذ لا لزم من 
حصول التفكر معرفة الحق . والاية تشترطه»› وإنما فيها ان تین بین 
الحق غاية للنظر فى آيات الله فى الآفاق وفى الاأنفس لا غير». 
أدلة لخا ومن معهم : 

استدلوا لمذهبهم وهو نفي الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود 
الشرع بأدلة منها: 

اله ال ا ا 
نفی الله العذاب عنهم قبل البعثة» ولما انتفی العذاب انتفی عنهم حکم 
الكفر وبقوا على الفطرة. 

۲ - قوله تعالی: للا کون للا عل أله حَجَ جه بعد 
ووجه الاستدلال أن الله أخبر أن الحجة قائمة قبل | 
للحسن أو القبح لكانت حجة الله قبل بعثة الرسل تامةٌ في حقهمء ولما 
كان ثمة حاجة إلى بعثة الرسل. 

۳ قوله تعالی: لالم اکم سل م نلو یکم ٤ایک‏ يکم 
ورون لاء ویک هدا الوا ب ولک حمّت کلمَةٌ الاب ل 
ألكفريَ 4 . ووجه الاستدلال أن الله أخبر أن خزنة النار يخاطبون 


(۱) انظر: الآمدي ۷۹/١‏ وانظر مسلم الثبوت/ حاشية المستصفى .٠٠/١‏ 
(۲) انظر كشف الأسرار .۴۴٠/٤‏ والمستصفى .٠٦/١‏ 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(6) الآية: ٠٠١‏ من سورة النساء. 

)٠(‏ الآية: ۷١‏ من سورة الزمر. 


۳۱١‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أهلها بأنه قد بعث إليهم رسلا وقد اعترفوا بذلك ولزمتهم الحجة 
فاستحقوا النار بعصيانهم الرسل. 

وهذه الأدلة لا تقوى على إثبات ما ادعته الأشاعرة من نفي 
ورتا ک کا زیت ع نک ر رل 7“ على دعواهم غير مسلّم إِذ لا 
أ الات ف ارال و اة 


المطيع وکونهم قبل بعثة الرسل على الإيمان الذي هو الفطرة لا يکفي 
اله ع وال الك وارسان ارسل: 


- أدلة اخ وأهل الحديث ومن تبعهم من القائلين 
بالتعليل : ولا يحصل الثواب والعقاب إلا بعد خطاب الشرع . استدلوا 
بأدلة منها : 


۱ ۔ قال تعالی: اذهب إل فون الم طن @4“ “ وقال: و 
وعو علا في الأزض وجل مها يما بستضيف اة منم َي 
اهم وسسی۔ ٣ ra)‏ کے س اليد 0 فقد اتر الله 


e NE ML 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول ص .۸٤‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ٦۷۷/١١‏ فما بعدها. 
(6) الأية: ۲٤١‏ من سورة طه. 

(ه) الآية: ٤‏ من سورة القصص . 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۱۷ 


۲ ن قال يموم إن لک بذ مد 9 أن اعدو آله 
E‏ ا 0 ِ . 
ر وابعون شرو دوبک چ وجه الاستدلال ان من 
فأدرك العقل أنها ذنوبٌ قبل أن يرد الشرع إلا أنهم لم يستحقوا العقوبة 

إلا بعد وروده. 


ر 


E,‏ تعالى: ل ایک لاو لاوت الرجال وتقطعو :اليل 
ابت فی کاویکم ال شڪ 4 E‏ أا کان و 
عندهم قبل أن ينهاهم نبيهم لوط عليه السلام بدليل قوله: یکم 
لاوت الرجال وتقطعون السییل وبأنوبت في کادیگم اا 
فهو خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون» ولهذا أنذرهم بالعذاب. 

٤‏ - حديث حذيفة بن اليمان» (قال يا رسول الله إنا كنا في 
SS‏ 
نعم: دعاءٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)“ وو 
الاستدلال ان قبح الجاهلية والشر معروفان قبل ورود الخير ا ر 
الشرع . 

وهذه الأدلة وأمثالها ظاهرة على بيان المطلوب» وهو القول 
بتعليل أفعال الله» فما يفعله لحكمة قد يعلمها بعض عباده فيدركون 
حسن الفعل وقبحه وقد لا يعلمهم فلا يدركون ذلك ولا يحصل لهم 


)١(‏ الاآية: ٤‏ من سورة نوح. 

) الاية: ۲۸ من سورة العنكبوت. 

(۳) الآية: ۲۹ من سورة العنكبوت. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري .١/٠۳‏ 


۳1۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
في كلا الحالين ثواب ولا عقاب إلا بعد خطاب الشارع . 


ومحل النزاع في مسألة الحسن“ والقبح اشتمال العقل على 
مصلحة يكون بها حسناً أو على مفسدة يكون بها قبيحاً. ثم نشا عن 
هذا خلافٌ آخر» وهو: هل تثبت الأحكام بما في الأفعال من حسن 
أو قبح ولو لم يرد الشرع» أو يتوقف ذلك على وروده؟ 


فالمعتزلة أثبتت E as‏ 
يعود إليه من أفعاله. والأشاعرة نفت الحسن والقبح في الفعل إلا ما 
عاد من الفاعل منه حکم» وفروا من لازم قول المعتزلة فقالوا: القبيح 
في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر ممكناً من الأفعال 
فهو حسن . فالمعتزلة أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم 
يقوم بذاته» ثم راحوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد أو يقبح› 
فأوجبوا على الله ما يوجب على العبد ويحرمون عليه من جنس ما 
يحرمون على العبدء فقالوا من فعل كبيرة واحدة حبطت جميع حسناته 
وخلد في نار جهنم ويسمون فعلهم هذا حكمة وعدلا. وهذا هو 
الظلم بعينه» مع دعواهم تنزيه الله عن الظلم. والأشاعرة أخطأوا لما 
قالوا القبيح في حق الله الممتنع لذاته والحسن ما قدر ممكناً من 
الأفعال. ولا فرق عندهم بالنسبة للفعل» بين مفعول ومفعول» فيجب 
التفريق في الحسن والقبح بين أفعال الله وأفعال العبد» فإن الله ليس 
لأحدِ عليه حقٌ واحبٌ. فله سبحانه أن يعذب المطيع ويثيب العاصي› 
غير أنه جعل من حكمته أن الثواب للمطيع والعقاب للعاصي لا 
ل عا قعل وم بر @4. 


(۱) انظر هامش أصول الأحكام للآمدي ۱/ ۸۰ وانظر مجموع الفتاوی ٩۱/۸‏ ومدارج 
السالكين .۲/۳١‏ 
, (۲) الآية: ۲۳ من سورة الأنبياء. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۹ 


أ فا E‏ 
يصدر عنه وهو غير مکلف» فما صدر منه حال تکليفه وله فعله وهو 
قادر عليه» فهو الحسن. وإن لم یکن له فعله أو کان غير متمکن منه 
فهو القبيح. . وما صدر منه وهو غير مكلف كأفعال النائم والصغير 
والمجنون» فلا توصف هذه الأفعال بمدح ولا ذم» فلا قبح ولا 
حسن بالنظر إلى فعل الفاعل. وإن كان يتعلق بها وجوب ضمان 
وأرش من أموالهم - إلا أن المخاطبين بإخراجها هم الأولياء وليسوا 


والقول بالحسن والقبح في الأفعال من أهم مباحث القدر. 
وهناك" أمران لا تلازم بينهما الأول: اشتمال الفعل على صفة 
تقتضي الحسن والقبح . والثاني: ترتب الثواب والعقاب على الفعل 
بالعقل . فالمعتزلة قالوا بلازم هذين الأمرين» والأشاعرة ومن وافقهم 
غلطوا في نفيهما. والحق أنه لا تلازم بينهماء فإن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة» والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمرئيات. ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عقَابٌ إلا 
بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي» يكون الفعل قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسهء بل لو في غاية القبح . والله لا يعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأصنام والأوثان والكذب 
والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحةٌ وقبحها والعقاب عليها إنما ينشاً 
بالشرع . والله سبحانه”" لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل كقوله تعالى: 


(۱) انظر المحصول للرازي .٠١۲/۱‏ 
(۳) انظر المصدر السابق ۱/ ۲۳۲. 


PY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


وما کا ممیت ی بعک شرا 4 وقوله : شلد قري وَمنذِرين 
کہ یکر لاس عل ائھ حل بن اس4 وقرلہ: 6 لا بی ت 
جا زی گا ا وا 2 ا ر ن ١‏ فالملائكة لم تسألهم عن 
E E o e‏ 
E E‏ قوله تحال : ل 
موا فة قالوا وجدتا کہا ماباینا واه امتا پیا فل إت آله لا يا 
الختا آنترر عل اتر م کے @ 3 و اسل ويوا 
وجوه عند ڪل مسجد ودعو لصوت له الي 04 . 


ر 


کد 


ثمرة الخلاف: 

وتتبین ثمرة الخلاف في إدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود 
الشرع في مسألة: حكم أولاد المشركين في الآخرة“ : 

وقد بحٹها ابن القيم في التفسير عند قوله تعالی : ودن اموا 
وابعنهم درينم بإيمن الفا بم ديهم وما الهم ن لهم من شیو کل 
انی i ١‏ ®4" 


ر 


وقوله تعالی: وما کا سرب حى َم رسوا 4 . فاختلف 


)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 

(۲) الآية: ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۳) الآية: ۸ من سورة الملك. 

() الآية: ۲۸ من سورة الأعراف. 

.٠٠۷ انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ )٠( 
من سورة الطور.‎ ۲١ الآية:‎ )0 

(۷) الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۲1 


العلماء في حكم أولاد المشركين في الآخرة على أقوال كثيرةٍ أشهرها 
اة ھی : 


2 


القول الأول: أطفال المشركين في النار وهو قول المعتزلة ومن 
وافقهم من القائلين بإدراك العقل للحسن والقبح قبل ورود الشرع» 
واحتجوا بحديث عائشة قالت: (سألت رسول الله ا عن أُولاد 
ا ین قال : : في الجنة عن أولاد ا 2 ین هم 
عليهم الأقلام البرك ا a‏ 


القول الثاني : أنهم في الجنة وهو قول بعض الأشاعرة ومن 
تبعهم بناء على القول بنفي الحسن قبل ورود الشرع . واستدلوا 
بحديث سمرة بن جندب عند البخاري أن رسول الله يه قال ذات 
غداة (إني أتاني الليلة آتيان) - إلى أن قال: (فأتيا على روضة معتمة 
فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل لا أكاد أرى 
رأسه طولا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ۔ 
وفيه - وأما الولدان اللذين حوله» فكل مولود على الفطرة). فقال 

بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كل : 
(وأولاد المشركين) واحتجوا بعموم الآيات كقوله تعالى: لا يَسَلَباً 
إل الكش @) وقوله: لوا کا سَلَنَ حى بسک رس 4 


)1( م يصح بهش الإسعد لضعف آي عقيل بن لهيعة بن المتوكل لا حنج بحديثه انظر 
فتح الباري ٠٠/۳‏ أما جملة (الله أعلم بما كانوا عاملين) فمتفق عليها انظر اللؤلؤ 
والمرجان ص .۷۲١‏ 

(۲) اأخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري A1۲‏ 

() الاية: ٠١‏ من سورة الليل. 

5) الآية: ٠١‏ من سورة الإسراء. 


۳۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ں2 


وقوله: ويا كان ك مهك القرى ی بعت ف أمّها رولا نلوا علبهم 
ایا را کا میک اشرت إل ْنا ظیثري @)' وهولاء 
الأطفال لم تقم عليهم الحجة فلا يعذبون. 


القول الثالث: القول بالوقف: وهو قول بعض الأشاعرة وبعض 
أهل الخدءواخدلا مخف ابن غاس فى الف جن :ن 
النبي بيه سئل عن أولاد المشركين فقال: (الله أعلم بما كانوا 
e‏ 


القول الرابعح : التفصيل فبعضهم في الجنة وبعضهم في النار. 
وهر مذڏذهب جمهور هل الحديث وأهل السنة من أتباع الأئمة الأربعة. 
وقالوا: إنهم يمتحنون يوم القيامة ويُرسل إليهم رسول فمن أطاع 
او دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. واستدلوا بحدیث 
الأسود"" کک أن النبي بيو قال: (أربعة يحتجول يوم القيامة› 
رجلٌ أصمُْ لا يسمع› ورجل هرمء ورجل احم ورل مات في 
a‏ أا e‏ ا 
الفترة فيقول رب ما آتاني رسول. E‏ ثيقه عليهم ليطيعنه فيرسل 
إليهم س أن ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت 
علیهم برداً وسلاماً)“ . 


. من سورة القصص‎ ٥۹ الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .۷۲١‏ 

)۳( هو الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة التيمي شهد مع الرسول ب بعض غزواته . 
وأخرج له البخاري في كتابيه الأدب المفرد والتاريخ وكان أول من قص بمسجد 
البصرة توفي سنة ۳٤ه.‏ انظر ابن حجر: اللإصابة . 

.۲٤/٤ رواه الإمام أحمد في مسنده انظر‎ )٤( 


آثار الاختلاف بين المفسرين ر 


وهذا القول هو أبين تلك الأقوال وأجمعها. وبه يتآلف"“ شمل 
الأدلة وتتوافق الأحاديث» ويظهر معنى قول الرسول يله لما سأله 
عنهم : الله أعلم بما كانوا عاملين . وقد أنكر بعض أهل العلم أحاديث 
امتحان أولاد المشركين يوم القيامة بحجة أن الآخرة ليست دار ابتلاءِ 
وتكليف . وهذا القول غير صحيح لأن التكليف لا ينقطع إلا باستقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» أما قبله فليس هناك ما يمنع 
وقوعه لا سيما وقد جاءت النصوص الدالة على وقوعه. ففى حديث 
الأسود بن سريع (فيأخذ مواثيقه ليطيعنه) فمن منهم ترك الدخول 
معصية لأمره تعالى استحق دخول النار الحقيقية وكما فى قوله تعالى : 
وقد اوا بعر إل الشجود م سينو 4“ وذلك يوم القيامة بأمر الله 
سبحانه المؤمنين بالسجود له ولا يستطيع الكفار والمنافقون وهذا 
تكليف في هذا الموطن ولا شك. والله أعلم . 
فائدة: 

إن القول بالحسن والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع قول 
حادث مبتدعٌ لم يعرف عن الرسول بيه ولا عن أحدِ من صحابته. 
والبحث فيه جزءٌ من بحث علم الكلام والجدل» وكل علماء الأصول 
الذين بحثوه في كتبهم إنما بحثوه على طريقة المتكلمين. وقلما يخرج 
القارئ بنتيجة واضحة وسليمة. ولم أر من حرر محل النزاع في هذه 
المسألة وأوفاها حقها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عليهما رضوان الله . ومن المعاصرين شيخنا عبد الرزاق عفيفي في 
تعليقه على كتاب الآمدي «الأحكام في أصول الأحكام» رحمه لل 
تعالى رحمة واسعة. 


(۱) انظر كتاب طريق الهجرتين ص ١۲ه٠.‏ 
(۳) الاية: ۲ من سورة القلم . 


الفصل الثاني 
ثر الاختلاف في الأحكام الفقهية في سورة الحج 


ار يد بهذا الفصل أن أبين آثار اختلاف المفسرين في استنباطهم 
الأحكام الفقهية من آيات القرآن . وقد اخترت سوره ة الحج لاشتمالها 
على بعضصض أحكام الحج وغير ذلك من الأحكام الفرعية . 

قال تعالى! ایا الاش لن کُر ف رب ِن آمب نّا 


fz‏ ژ ى 8 ج ر ي 4 و ر 
ك و 
3 4 کے ت و 2 ا ا 4 


ر ر E‏ کڪ ى بو e‏ 
د لک کال ا شر لس عَم ن بعد علو ا 
كانت في سياق الرد على منكري الختا وهو من مباحث العقيدة 
إلا أن فيها متمسكاً للفقهاء ء في حكم (السقط) هل يصلى عليه؟ وتعتد 
المرأة إذا وضعته أو لا؟ ونحو ذلك من الأحكام آخذا من قوله 
تعالى : «علقة َر علَمَوٍ 4. 
وقد اختلف العلماء فيها على قولي': 
(1) الآية: ه من سورة الحج. 
(۳) انظر تفسير الطبري ١١۷/١۷‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي» ٠١١۹/۳‏ 
وللجصاص .۲۲٠/۳‏ 


Yo 


۳۲٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآئاره 


الأول: أن لفظ «مخلقة وغير مخلقة» وصفان للنطفة. ف 
«المخلقة» ما كان سوياً و «غير المخلقة» ما ألقى به الرحم من النطف 
قبل أن يعلق به» فيكون علقاً. روي هذا عن أصحاب عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه. واستدلوا بما رواه عن رسول الله ية أنه قال : 
(إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال يا رب مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دماًء وإن قال مخلقة» قال 
يا رب فما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقى 
آم سعید؟ قال فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب فاستنسخ منه صفة هذه 
النطفة قال فينطلق الملك فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي على آخر 
IS‏ 

الثانى : أن لفظ «مخلفة وغير مخلقة» يشمل اللفظ في الحالينء 
وهو ات فقد روي عنه أنه قال: آية «مخلقة و مخلقة) 
السقط مخلوق وغير مخلوق» وصيغة «التفصيل» تدل على كثرة 
الأعضاء التي لكل منها خلق وصورة. وروي عن مجاهد أنه قال: في 
النطفة والمضغة «إذا نكست في الخلق الرابع كانت نسمةً مخلقة وإذا 
قذفتها (يعني الرحم) قبل ذلك فهي غير مخلقة» . 

قلت: منشأً الخلاف هل لفظ «مخلقة وغير مخلقة» وصف 
للنطفة أو للمضعة» والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنهما وصفان 
للمضغة لا للنطفة لأنها أقرب مذكور. والصفة عادة تلازم الموصوف. 
ولو جاز أن تكونا وصفين للنطفة لكانا وصفين للعلقة من باب أولى» 
ولم يقل به أحد. و «المخلقة» هى ي «المضغة) المصور فيها خلق 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: ١٠۷/١۷‏ وهو متفق عليه بغير هذا اللفظء انظر اللؤلؤ 
والمرجان ص ٠۷٩‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۷ 


الإنسان في الجملة وغير المخلقة ما يسقط من الرحم قبل التصوير 
الذي يظهر تخطيط الجنين. وذلك أن ما لم يتبين به خلق اللإنسان 
وبمعرفة منشأً الخلاف يتبين أثره. 


أثر الخلاف: 

نتيجة اختلاف المفسرين فى معنى (السقط) هل هو مخلق أو 
و اوا احم هه اخ ف عو الا اا د 
اعتدت للطلاق أو الوفاة هل تنقضي عدتها بوضع السقط أو لا؟ 

ای کر ای ااي ال 0 اا ن ون 
السقطء وقال: هو حمل. وغدل بقوله الى راولت اکال 
اهن أن يعن لهي 4“ ووجه القرطبي هذا القول «بأن المرأة إذا 
لقت الات أو المضغة يدق علبها ها امل ضعت با اتر ف 
رحمها. ويشملها قوله تعالى: ووت َالِ لال شن 
e O SEN Cl‏ 
كالمخططا” . وذهب أبو بكر الجصاص من الحنفية إلى أن عدة 
المرأة لا تنقضي بوضع السقط. وهذا القول هو قول الجمهور من 
الشافعية والحنابلةء وقالوا: إن الولد ليس بمضغة وإنما ذكرها الله 
سبحانه إثباتاً للقدرة. قال أبو بكر الجصاص: «قوله تعالى: لين 
مَضَحَةٍ عَلَفَةٍ € ظاهره يقتضي ألا تكون المضغة إنساناً كما اقتضى 
ذلك في النطفة والعلقة والتراب وإنما نبهنا بذلك على تمام قدرته 


)١(‏ الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۳) الآية: ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .١١/١١‏ 


A‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


زا ن لي انا ريا معدل اح الحو 6 
وحديث ابن مسعود يدل على ذلك لأنه قال: «إذا وقعت النطفة 
أخذها الملك بكفه فقال يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن كانت غير 
مخلقة قذفتها الأرحام دما . 

فأخبر أن الدم الذي يقذفه الرحم ليس بحمل. ولم يفرق بين ما 
كان مجتمعاً علقة أو سائلاً. وفي ذلك دليل على أن ما لم يظهر فيه 
شىء من خلق الإنسان فليس بحمل وأن العدة لا تنقضى به إذ ليس 
هو بولد» كما أن النطفة والعلقة لم تكونا ولداً فتنقضي بهما العدة»"“ 
اه. وهذا القول أصح والله أعلم. 

قال تعالی: إن الت قروا وصدو عن سیل آله سد 
انکر ای جملتة للكاس سوه الك فيي وباو وس برد فيه 
يالام بظلو ندنه من عَدَاب َير 49 . اختلف الأئمة بالمراد 
بقوله تعالى : #وَلْسّجدٍ الصرار ) هل هو عين المسجد فقط أو الحرم 
كله؟ فمن قال» أنه المسجد استدل بظاهر هذه الأية ونحوها» كقوله 
تعالی: کشت ارت ای بیو د م السَجد السار إل سجر 
الاما الى برها حومٌ 4 . وبحديث أنس بن مالك (أنه أسري به 
من الكعبة)"“ وفي لفظ (واستيقظ وهو في المسجد الحرام) وعند 


(۱) انظر أحکام القرآن ۳/ .۲۲٣‏ 

(۲) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .۷١١‏ 
(۳) أحکام القرآن للجصاص .۲۲٣/۳‏ 

)٤(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الحج. 

(ه) الآية: ١‏ من سورة الإسراء. 

(0) متفتق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .۴١‏ 
(۷) المصدر السابق وانظر فتح الباري .۲١٠/۷‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳4 


الحديث وقالوا: العاكف هو المقيم إقامة طويلةٌ. والإقامة إنما تكون 
عادة في المنازل لا في المسجد» والمشركون ما كانوا يصدون من 
أراد مكة» ولکنهم يصدون من أراد المسجد الحرام. ومن قال المراد 
بالمسجد الحرام هو الحرم كله استدل بقوله تعالى: ارت ۾ ایت کنررا 
وصدوڪم عَنِ اَلْمسَحِِ الحرام وادى مكرما لم ل 3 وذلك في 
عام الحديبية لما صد المشركون رسول لله ل وأصحابه عن الحرم. 
كما استدلوا أيضاً بحديث أبي ذر - عند البخاري - أن رسول الله لا 
قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدري 
ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملتئ حكمة وإيماناً 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السما». 


ومن قال إنه E E‏ 
أنه بيه كان ليلة أسري به» في بيت أم هانئ وهو خارج 
المسجد. قال ابن كثير في تفسيره“: «روى الحافظ أبو 
الطبراني من حديث عبد الأعلى ب بن أبي المساور عن عكرمة من 
هانۍ قالت: «بات رسول aT‏ 
الليل فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش» فقال 
رسول الله کار : (إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني 
فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار فحملني عليها)». 


(1) الآية: ٠١‏ من سورة الفتح . 
() متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .۴٦‏ 
)۳( هي آم هانئ بنت آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم الرسول با اختلف 
في اسمها قيل : ندا أق قا أي اة - خطبها رسول الله به بعد إسلامها وكانت 
في الجاهلية تحت زوجها بيرة وقد فرق الإسلام بينها وبينه. توفيت في خلافة 
علي بن أبي طالب انظر ابن حجر: الإصابة ١/١٠ه.‏ 
)€( انظر تفسیره ۳/ ۲۲. 


° اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحديث. والراجح عندي هو المذهب الثاني القائل أن المراد بالمسجد 
الحرام الحرم كلهء أدلته» ولما روى الإمام أحمد أن النبي يا 
عام الحديبية كان يصلي في الحرم“ . . قال به ابن القيم"“ الجوزية 
وفي هذا دلالةٌ على أن مضاعفة الصلاة lS‏ 
يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف وأن قوله: (صلاة في 
E N E E‏ 
ا أل ارام , 


أثر الخلاف: 

بناءً على هذا الاختلاف في تعيين المراد بالمسجد الحرام 
TT‏ وسبتق أن فصلنا القول فيهاء 
ورجحنا ما بان لنا رجحانه فليراجع هناك. كما اختلفوا في مضاعفة 
السيئات في الحج»› فقال جمهور العلماء: من هم ب بسيئة في الحرم 
أذاقه الله العذاب الأليم وإن لم يفعل المعصية. لأن مجرد الهم 
بالمعصية داخل الحرم إلحاد فيه بخلاف غيره من البقاع» فلا يعاقب 
بمجرد الهم بالفعل. روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعكرمة وقال 
مجاهد: إن السيئة بمكة تضاعف كما تضاعف فيها الحسنة» ولهذا 
كره الإمام مالك المجاورة في مكة. وخرج ابن عباس" من مكة 
وسكن بالطائف حتى مات خشية مضاعفة السيئات فيها. وكان 


(1) انظر المسند ."۲٦/٤‏ 

(۲) زاد المعاد: .۱١۸/۲‏ 

(۳) متفتق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص ۳۲۳. 

(4) الآية: ۲۸ من سورة التوبة. 

(ه) لقد مضى في الفصل الخامس من الباب الثاني فانظره هناك . 

.٠٤١/١۷ وانظر جامع البيان‎ ٠٤١/۱۷ انظر تفسیر روح المعاني‎ )٩( 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۳١‏ 


لعبد الله بن عمر بن الخطاب”“ خباءان واحد في الحل وآخر في 
الحرم» فإذا أراد أن يتعبد دخل الذي في الحرم وإذا أراد أن يؤدب 
ولده دخل الذي في الحل. ولما سئل عن ذلك قال: «إن العمل في 
الحرم أفضل والمعصية فيه أعظم». وفي رواية أنه قال: نحدث أن من 
الإالحاد فيه ۶ل واه وبلى .واه وقال يعن الجقرين أن اة 
الحج هذه مخصصة لعموم حديث (من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 
حسنة) . قلت: والذي يظهر لي - والله أعلم - أن السيئة بالحرم لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة» ولو كان هذا لبطلت أفضلية الصلاة 
والصيام والصدقة فيه على غيره. والآية لم تخصص الحديث بل هو 
باق على عمومه» فلم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه قال من 
ارتكب ذنباً واحداً في مكة أو في المسجد الحرام قد ارتكب خمسمائة 
آلف ذنب فيما سواه» ولو نقل هذا لقلنا بتخصيص الآية للحديث. بل 
كل ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر هو أن الذنب في 
الحرم ليس كالذنب في غيره من البقاع» فهو فيه أعظم وهذا حقّ. 
فمعصية العبد لسيده في بيته وعلى بساطه ليست كمعصية من عصاه 
من عبيده خارج بيته» وإن كان في مملكته إذ العصيان عن قرب 
ومواجهة» سببٌ لشدة الخضب والعقاب أكثر مما لو عصاه وهو خارج 
بیته وبعید عنه. وعلی هذا فالمراد بقوله: (ومن يرد فيه) هو الهم 
المقترن بالعزم والتصميم على ارتكاب الذنب. وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» فجاء الوعيد لمرتكبها بالعذاب الأليم زجراً وتخويفاً. والله 
أعلم . 

(۱) انظر تفسير روح المعاني ٠١١/۱۷‏ وانظر جامع البيان .٠١١/١۷‏ 


(۲) القائل هو الشيخ محمد أمين الشنقيطي انظر أضواء البیان / ۹ه. 
(۳) متفق عليه انظر اللؤلؤ والمرجان ص .٠٤‏ 


r‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


تعالى: ودن 5 الاس اچ يأو رصا ول ڪل 
بے سک تھ تین 9 قا سکع کی طط آم 
ا اولي ل ٠‏ ق ا ق لأر 
ولوا سيب الىق @4^ e‏ الآبات LL‏ 
الخليل عليه السلام بدلیل قوله قبل هذه الآيات : ولذ ا لإبرهير 
a‏ الیب ن لا شرل ہی سیا 4 . وهذا من قبيل شرع من 
قہلنا وقد وافقه شرعنا. وقد اتقق العلماء على جواز الركوب والمشي 
للحج. واختلفوا أيهما أفضل؟ 


فذهب أبو بكر الجصاص وابن العربي إلى أن المشي أفضل لما 
فيه من المشقة على النفس› دواد ا سعيد الخدري 
قال : حج النبي ية وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة» وقال اربطوا 
أوساطكم باند کم ومشى خلط الهرولة . وروى ابن جرير الطبري 
عن ابن 2 أنه قال: ما ی على شي e‏ إلا أن 


سار فبداً بالرجالة. 


وذهب الحافظ ابن كثير” وجمعٌ من المفسرين إلى أن الركوب 
في الحج أفضل» لكثرة النفقة وتعظيمه بالاستعداد له بالزاد والراحلة» 


(۱) الآیات: ۲۷ - ۲۹ من سورة الحج. 

(۲) الآية: ۲١‏ من سورة الحج. 

(۳) خلط الهرولة أن يمشي مرة ويهرول أخرى. انظر الأحكام لابن العربي ٠١١۸/۳‏ 
وانظر أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۲۳۲ والحدیث رواه ابن ماجه في سننه ۲/ ۲۷۰. 

.٠٤١/١۷ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.۳۱۹/۳ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


آثار الاختلاف بين المفسرين rrr‏ 


برسول e‏ و 
ول م الاس حح الت س ا إل سی ^ بالزاد رالا 
وهذا القول أقرب للصواب والله أعلم . 

وأصل الخلاف في المسألة مبني على حكم أفعال الرسو ل ار 
ما يجب فيه الاقتداء وما لا يجب . ووجه ذلك انها ثلاثة أذ نواع : e:‏ 

الأول : فعل جبلي کالمشي والوقوف والقيام والقعود والأكل 
والشرب عادة فإنه لم يفعل هذا قربة وإنما هو أمر جبلي. ولهذا أنكر 
السلف على عبد الله بن عمر تشدده فى تحريه وتتبعه أماكن إقامة 
رسول الله َة - تقرباً 

الثاني: فعل تشريعي» وهو الموحى به إليه من الله كأفعاله في 
الصلاة والزكاة والصيام والحج. .. 
تقتضيه جبلة الإنسان ويتعلق به عبادة» كأن يقع فيها أو في وسيلتها 
کرکوبه يه في حجته تلك فإنه فعل یحتمل أن یکون جبلیاً کعادته 
في الركوب في السفر والحضر» ويحتمل أن يكون فعله تشريعياً لأنه 
فعله ية وهو متلبس بنسك الحج. . 

فال تعالى: إقهدط تع لَه توا آم اله ف ار 
لومت عل ما ررَقَهُم ن بَهِيمَةٍ ألأنرٌ 4 . اختلف في تحديد 
(1) الآية: ۹۷ من سورة آل عمران. 


(۲) انظر تفسير أضواء البيان .٦۸/١‏ 
)۳( الآية: ۲۸ من سوره ة الحج. 


4 ۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


. = (1) ؟“‎ ٤ 
: الايام المعلومات على أقوال ؛ أشهرها ما يلي‎ 


: الأيام اا النحر وذکر اسم الله في الآية‎ ١ 
دكا اسم آله عل ما رقم ب همق لأف € هو التسية‎ 
على الهدي والأضحية. وهذا مرويٰ عن علي بن ابي طالب وابن‎ 


۲ - وقيل الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. 
روي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري. وهو مذهب 
الشافعي وأبي وروانة لا خمد اوسشميت اناما لمات للت 
على علمها وحسابها لمعرفة دخول شهر ذي الحجة» ليقف الناس في 
عرفة في اليوم التاسع منه. 


الأثر من أن ابن عمرو وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق آيام العشر 
يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما" فيكون ذكر اسم الله في آية الحج 


لوڌڪرو اشم الو ف ايار لوست ل تا قم ب هة 
آلأنمي 4 . هو ذكر الله في آية البقرة: وبا أله عى ما 


هدنک لَڪ اڪ 4 ویکون حرف (على) في الآیتین مراداً 
به التعليل. وبهذا يه يفسر القرآن بالقرآن وهو أصح أنواع التفسير . 


.۲۳۳/۳ انظر تفسير القرطبي ۲ وأحکام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) الآية: ٠٤‏ من سورة الحج. 

(۳) ذكره البخاري تعليقاً في باب العمل في أيام التشريق انظر فتح الباري ۲/ .٤٠٥۷‏ 
(6) الآية: ۲۸ من سورة الحج. 

)٥(‏ الأية: ۱۸١‏ من سورة البقرة. 


آثار الاختلاف بين المفسرين o‏ 
أثر الخلاف: 

ولما كان الراجح أن الأيام المعلومات هي أيام النحر اختلفوا"“ 
ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. وذهب الشافعي إلى أنها أربعة 


أيام : يوم النحر وثلاثة أيام ا قال الأوزاعي وروي عن جمع 


هل يصح النحر ليلا 

أما وقت نحر الهدي» فذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى 
جواز النحر في هذه الأيام بلياليها لدخول الل ف اليوم عرفاً. وجاء 
في القرآن بهذا المعنى في أكثر من موضع»› كقوله تعالى: أذ يِب 
اه وولو إلى لتاس َم َي الككبر ...4 وققوله: للد 
رڪم آله فى ماطح تيرق ووم حكن . . .4" وقوله: فمن 


وعند الإمام مالك لا يجوز ذبح الهدي ليلا لتفريقه بين اليوم 
والليلة» قال الإمام القرطبي في“ توضيح مذهب مالك عند قوله: 
شمو تم لمم ڪر آم ار ف أا تلوت 4 


(۱) انظر تفسیر القرطبی .٤٤/١١‏ 
(۲) الآية: ۳ من سورة التوبة. 

(۳) الآية: ٠١‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ الاآية: ۲٠۳‏ من سورة البقرة. 
(ه) انظر تفسیر القرطبی .٤٤/۱۲١‏ 
© رر ال 


۳۳٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


بين الهدي والأضحية» فيجوز ذبح الهدي ليلا دون الأضحية. 
والصواب القول الأول لقوة دليله والتفريق بين الهدي والأضحية 
لا دلیل عليه. 


قوله تعالی: 
ررر ه sd n ° ٠‏ 

لوا سنا اليما البایس الفقير %. 

اختلف العلماء"“ هل هذه الآية خاصة في دم التمتع والقران أو 
هي عامةٌ في سائر الدماء كدم الجبران والنذر والأضحية» على قولين . 
ويظهر أثر هذا الاختلاف في حكم الأكل من لحوم الهدي : 

فذهب أبو حنيقة وأحمد فى رواية له إلى استحباب الأكل من 
د التمة والقران. وذهب مالك وخی ق الرواية الثانية إلى وجوبتب 
الأكل من جميع أنواع الهدي إلا جزاء الصيد والنذر وفدية الأذى. 
وذهب الشافعي إلى جواز الأكل من هدي التطوع. أما دم التمة 
والقران فلا. وأصل الخلاف بينه وبين الجمهور أن دم التمتع والقران 
عندهم دم شکر فيؤکل منه. وعندذه أنه دم واجب فلا يؤکل منه. 
ووجه ذلك عنده «أن الهدي هديان» واجبٌ وتطوعَ. فكل ما كان 
أصله واجباً على إنسان لیس له حبسه» فلا يأکل منه شيئا» مثل هدي 
النساء والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة. وإ أكل من الهدي 
الواخت دق عة عا أك ا اه 

قلت: ما ذهب إليه الإمام الشافعي قول مرجوح بدليل ما ثبت 
في الصحيح من حديث جابر: (أن النبي ية أهدى في حجته مائة من 


(۱) انظر: أضواء البيان ٠٠٠/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .٠١۷۸/۳‏ 
۳( الأم للشافعي ۲/ .۱۸٤‏ 


آثار الاختلاف بين المفسرين ۳۷ 


e Es‏ (أنه ذبح عن 
نساته بقراً ودخل عليهن بلحمة وهن متمتعات»› وعائشة منهن قارنة. 
وقد أكلن جميعاً مما ذبح عنهن في تمتعهن وقرانهن بأمره ل . 


واختلف العلماء في حكم الأكر "© والإطعام من الهدي على 
ثلاثة أقوال : 

الأول : أنهما واجبانء لأن الأصل في الأمر الوجوب حتى 
ا وقد أكل الرسول بء وصحابته من هديهم وأطعمواء 
فتعين اتباعهم لا سيما وقد قال الرسول ييه في حجته (لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذ)“. 

القول الثاني : أنهما مستحبانء والأمر في الفعلين «كلوا 
وأطعموا»» للندب. وقد فعلها الرسول يلا استحباباًء فلم يوجبهماء 
ولو أوجبهما لنقل إلينا ذلك . فلما لم ينقل إلينا شيء من هذا تبين آن 
الأكل والإطعام غير واجبينء وإنما استحبا لفعله بي . وقيل بالتفريق 
بينهماء فالأمر بالأكل مستحبٌ والإطعام واجبٌ» ووجه ذلك في 
الإطعام أن الهدي تتعلق به نفس الفقير فوجب إعطاؤه بخلاف الأكل 
فإنه من حظوظ النفس فيجوز التنازل عنه. 


قلت: القول الأول عندي رجح لعدم وجود الدليل الصارف 
للأمر عن ظاهره. والتفريق في الأمر بين الفعلين مجرد حکم عقلي لا 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه في صفة حجة النبي ية انظر : النووي على مسلم ٠۹۱/۸‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري ۹/۳٥ه.‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن .٤٤/١١‏ 

(4) رواه مسلم: انظر .۹٤۳/۲‏ 


۳۳۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقوى على صرف الأمر عن ظاهره» لا سيما وقد بين لنا الرسول هذا 
الحكم بفعله وهو متلبس بنسك» e‏ ا 
داخلاً فی قوله تعالی: وما اتک الل دو وما تمد عله 
را4“ وعلى أثر اختلاف العلماء ا 
وأطعموا) في الآية» هل a‏ في قدر 
ما يؤكل أو يطعم من الهدي على قولين : 

الأول : يۇكل النصف ويطعم الباقي أخذاً من قوله تعالى: 
قو ينبا اليما الاس تَر 4" حيث لم يذكر إلا المهدي - 
أي صاحب الهدي - والفقير» فهو بينهما نصفان. 

SS 0‏ 
وان والر الق اة فقد ذكر فيها ثلاثة أصناف؛ 
فيؤکل ويتصدق بالثلثين . 

قلت : ليس في الآیتین دلیل على بیان مقدار ما يؤكل أو يتصدق 
به من الهدي» بل كل ما تدل عليه الآيتان الأمر بالأكل والإطعام ولم 
تحصر الآية المحتاجين من الفقراء وإنما هؤلاء أحوج من غيرهم . 

قول : لگ فیا می زک بل شی 4 . 

اختلف المفسرون في المراد بالأجل المسمى" على قولين: 


ذهہت طائفة إلى انه وقت نحر الهدي . روي عن اہن مسعود وعطاء» 


)١(‏ الآية: ۷ من سورة الحشر. 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن .٤٤/١١‏ 
(۳) الآية: ۲۸ من سورة الحج. 

)٤(‏ الآية: ۳١‏ من سورة الحج. 

(ه) الاآية: ۴۳ من سورة الحج. 

.٠١۷/۱۷ انظر: جامع البیان‎ )٩( 
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وهو مذهب الشافعية . وذهبت طائفة إلى أن الأجل المسمى «هو وقت 
والمالكية والحنابلة. 


قر الاختلاف: 

ويظهر أثر الاختلاف في الانتفاع بالهدي كركوبه وشرب لبنه 
ونحو ذلك. فعند الشافعية يجوز الانتفاع بالهدي بكل أنواعهء إذا 
كانت ثمة حاجة وقالوا: الآية قد أثبتت المنافع وأباحت الانتفاع بها 
إل وق رها ل ع كما استدلوا بحديث أنس بن مالك أن 
النبى يَة: (رأى رجلا يسوق بدنة وقد أجهده المشى فقال اركبهاء 
قال: انها بدنة فال اركيهاءولر كانت ية ٠‏ ونجدية جابر بن 
عبد الله أن النبي ية قال: (اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا 
ان ان بداد على أن اا إا كانت لس 
الحاجة إلى الانتفاع . وعلى هذا يجب أن نحمل الاية. 

وقال الحنفية ومن معهم أن الشعائر في قوله تعالى: وس مَظمٌ 
ست ر 4 هي الأنعام التي يراد سوقها للكعبةء ل الکی :شت 
بالفعلء بقرينة أن الآية ندبت إلى تعظيمها بأن تكون سمينة وسليمة 
من العيوب» وهذا لا يكون إلا بعد تعيينها هدياً فتساق. وبتعيينها 
وسوقها تكون خرجت من ملك صاحبهاء فلا يجوز له أن يتصرف 
فيها ببيع أو إجارة أو الانتفاع بركوبها أو بصوفها ولبنها. 

وما ذهب إليه الشافعي أرجح لظاهر الأدلة من السنة والله أعلم . 
() انظر الجامع لأحكام القرآن ۲/٦ه.‏ 


)۳( أخرجه مسلم في صحيحه دون لفظة (بالمعروف) انظر المصدر السابق . 


f‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


قال تعالی: 
E ES‏ 
لكر لمكم تلحو # 49 . المراد بالركوع والسجود- 


الصلاة وعبر بهما عنها لأنهما أهم أركانها وأفضلهاء وهما كناية عن 
الذلة والخضوع . وقيل إن الركوع مجاز عن الصلاةء أما السجود فهو 
سجو د التلاوة. 


ويظهر أثر الاختلاف: 

هل هذه الآية آية سجدة فيسجد عندها أو لا. فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى القول بأنها آية سجدة» واستدلوا بحديث عقبة بن عامر 
قال: (قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القران 
بسجدتین؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا قراخ وديف 
عمرو بن العاص: (أن رسول الله ية قرأ خمس عشرة سجدة في 
القرآن منها ثلاث في المفصل. وفي الحج سجدتان) . ۰ 

وقال بهذا القول من الصحابة عمرو وعثمان وعلي وابن 
عباس . 

وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية أن شذة الاية لست 


بأية سجدة. وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 


)١(‏ الآية: ۷۷ من سورة الحج. 

(۲) رواه الترمذي وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي). قلت: لأن فيه ابن 
لهيعة ومشرع بن هاعان وقد تكلم فيهما وقد روى هذا الحديث أيضاً أبو داود 
والدارقطني والحاكم وأحمد في مسنده وقد صحح الأستاذ أحمد شاكر هذا 
الحديث. انظر هامش سنن الترمذي .٤۷١/۲‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه انظر ۳۲٣/٣‏ وفي سنده ابن ميناء وهو مجهول . 
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وسفيان الثوري. وقالوا": إن اقتران السجود بالركوع يدل على أن 
المراد به سجود الصلاة كمافي قوله: #واسجدی وارگی مع 
ال کے 4 . 


وروي نن اا TE‏ رضی الله عله قال: سجدذدت 
النبي إحدى عشرة سجدة وعد في الحج دة E‏ وقال 
عبد الله بن عباس وابن عمر: سجدة التلاوة في الحج هي الاأولى. 
والقانية سجدة صلاة أى. سجدة شكر: والتخديتان اللدان اتدل هما 
الراجح والله أعلم. 
x Kx %*‏ 


(۱) انظر تفسير آيات الأحكام - للسايس: .٠٤/۲‏ 

(۲) الآية: ٤١‏ من سورة آل عمران. 

(۳) أبو الدرداء: عويمر - وقيل عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي روى عن النبي لا 
وعن عائشة آم المؤمنین وزید بن ثابت وروی عنه خلق کثیر کزوجته آم الدرداء وأبو 
أسامة ونضالة بن عبيد وأبو إدريس الخولاني وعلقمة بن قيس وسعيد بن المسيب 
ومحمد بن كعب القرضي وتوفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر ابن 
حجر تهذیب التهذیب ۱۷۹/۸. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه فی سننه انظر ۳۲٣/۱‏ وفی سنده عثمان بن فائدة وهو ضعيف. انظر 
تهذیب التهذیب ٠٤١/۷‏ . 

)١(‏ وهما حديث عقبة بن عامر. وعمرو بن العاص. وقد سبق بيان ضعفهما قبل عدة 


ا 


ملخص اليحث 


إن موضوع «اختلاف المفسرين وأثره» موضوع هام ودقيق؛ 
يعتمد على الجهد» ودقة الاستنباط أكثر من اعتماده على جمع 
التضرضص: وتر تيب الاقرال ولا افقضرت فى حى على الاسات 
التي وا اة لاختلاف المفسرين؛ مع بيان أثر هذا الاختلاف 
بينهم في العقائد والأحكام. 

فف التمهد بت اة التفسير» وتاريخ تدوينه» وكيف کان 
رسول الله ي يفسر القرآن لصحابته» وهل فسر لهم القرآن کله كاملاً 
أو لا؟. 

كما بينت طريقة الصحابة والتابعين في تفسير القرآن» مع 
توضيح ذلك بنماذج وأمثلة عديدة» وأوضحت ۔ باختصار - مناهج 
المفسرين واتجاهاتهم في القديم والحديث. 

وفي الباب الأول: «الأسباب العامة لاختلاف المفسرين»؛ 
تحدثت فيه عن : 

قرات القرات وشروط قبر لها وكيف كانكة سيا 
للاختلاف بين المفسرين» وثمرة هذا الاختلاف؛ كما بينت الاختلاف 
في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن مع ترجيح ما ظهر لي 


۳4۳ 


:1 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


يقتصر على حرف واحد» أو هو شامل و 
أيضاً - بإيجاز تاريخ تدوين القراءات» وهل يشترط التواتر في القراءة 
او 

۲ د کا نت كف بكرن ارات الكلمة: أو الا شتراك اللفظي 
E‏ للاختلاف بين العلماءء وائ ذلك فى تسر القران: وبینت - 
أا اه ل وة ع ال عد فرج وغل العجار نة 
اخرين› تكون سببا للاختلاف فى تفسير الاية بين المفسرين؛ كما 
بينت أثر هذا في تأويل آيات الأسماء والصفات عند القائلين بالمجاز 
ف القرآن» ورددت على أدلة المؤولين» وقررت عقيدة السلف»› كما 

ت أيضاً - أن عموم اللفظة عند قوم وخصوصها عند آخرين؛ هو 

أخ اساب الأخلاف جين المفسرين» وينت أتر ما الا ختلاف فى 
أكثر من آية» وكذلك في الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال. ٠‏ 

۳ وكثيراً ما نسمع عن السلف: أن الآية منسوخة نسختها آية 
(كذا) فبينت معنى النسخ» وحقيقته عند السلف» ومن جاء بعدهم» 
ومنشاً الخلاف وأثره في أكثر من آية . 

وار كف اها م الات ف القران وجتبقتة: 
والخلاف فيه» وموقف المفسرين اننا رجا من التفسير بالرأي 
والعقل» وأثر هذا في تفسير آيات القران الكريم في مواضع كثيرة. 

وفي الباب الثاني : تتبعت الأسباب الخاصة لاختلاف المفسرين› 
فتحدئت عن : 

أ اة اة ةا وا ها مق نة القران ب كو ون 
الحديث لمجتهد دون آخر» أو ثبوته عنده دون غيره» والخلاف في 
تخصيص الآّية بالحديث. إذا أنكر الراوي روايته عنه» أو کن ی 


الآية بعمل الراوي إذا خالف روايتهء أو كان راوي الحديث مستور 
الحال. 


وقد سقت الخلاف بين العلماء في هذا كله» ورجحت ما بان 
لي رجحانه» وبينت أثر الاختلاف بين المفسرين في مواضع كثيرة من 
القرآن. 

کے کا تت ايها د الأساب الخاضة لاخلاف المفر :` 
مما له صلة بمتن الرواية - مشل: التفاوت بين المفسرين في الفهم؛ 
نظرا لتفاوتهم في حفظ السنة النبوية» واللغة العربية» ودلالتهما على 
الحكم الشرعي» وأثر ذلك في تفسير القرآن» ومثل وجود التعارض - 
في الظاهر - بين أدلة الكتاب والسنة. وقد فصلت في هذا وبينت 
خلاف العلماءء ومنشأه» وأثر هذا الاختلاف في آيات القرآن الكريم . 

ومثل : تخصيص الاآية بالحديث الضعيف»› وقد حكيت خلاف 
العلماء في ذلك ومنشأه» وأثره في تفسير القرآن الكريم. 

۳ - كما بينت الاختلاف في مصادر التشريع - التبعية - كالقياس 
والمصالح المرسلة» والاستحسان» وشرع من قبلناء والاحتجاج 
بمفهوم المخالفة» وتعليل الأخكام» وحكم الزيادة على النص. فبينت 
خلاف العلماء في هذا ومنشأه» وثمرته في تفسير القرآن الكريم في 
أكثر من آية . 

٤‏ - ويعتبر الاختلاف في العقيدة سمة بارزة في كتب التفسير» 
فاخترت تفسيرين جعلتهما نموذجين للانحراف في العقيدة» هما: 
مجمع البيان (للطبرسي الشيعي)» وتفسير الكشاف (للزمخشري 
المعتزلي)» وقد أفضت - بعض الشيء - في هذا مع النقد والتوجيه 
لكل مسألة سقتها؛ سواء كانت في العقيدة أو الأحكام» وبينت خلاف 


۳4٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


المفسرين فى هذاء ومنشأه وثمرته فى أكثر من آية من آيات القرآن 
الكريم . 

٥ه‏ كما يعتبر الانتماء المذهبى من ار انات الاختلاف بين 
المقسرين ؛ لذا فقد درست فيه نموذجين من التفسير› هما: تفسير 
لأكثر الأحكام الفقهية» وقد سقت الخلاف في كل مسألة» وحررت 
مخل النزاع» وبينت أثره في آيات كثيرة. 

فاضا داوف ن الجن ف 
العقائد والأحكام . فيي العقيدة بحثت ثلاث مسائل : 

الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه. 

الثانية : حكم الاستثناء في الإيمان» وتعليقه بالمشيئة . 

الثالثة : الحسن والقبح العقليان. 

فبينت منشاً اختلاف العلماء» ودليل كل قول» وتحرير محل 
النزاع» وبيان ثمرة الخلاف في آياتِ من القرآن الكريم. أما أثر 
الاختلاف في الأحكام الفقهية فقد اخترت آيات الأحكام في سورة 
الحج؛ لاشتمالها على أهم مناسك الحج» فبينت خلاف العلماء في 
هذا وفتشاه» ولمرته. 

وأخيراً: إن هذا جهد المقل» فإن وفقت فمن الله» وإن أخطأت 
فمن نفسي والشيطان» وما توفيقي إلا بالله. ۰ 

XK * % 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية . 


٤‏ - فهرس الأشعار. 


فهرس الآيات القرآنية مرتبة على حسب السور( 


ê 
2 


سورة البقرة 
ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) 
(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» 
«(وآتوا به متشابهاً) 
«یضل به کثیراً وبهدي به کثیرا) 
«فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه) 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين4 
ل كونوا قردة خاسئين)» 
(یسمعون کلام الله ثم يحرفونه) 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) 
#وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اه4 
ما ننسخ من آية آو ننسها نأت بخير منها آو مثلها) 
لول المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله 
#(وقالوا اتخذ الله ولدا) 
للا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) 
قد نرى تقلب وجهك في السماء) 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) 
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل) 


الصفحة 
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(1) اقتصرت على ذكر مطلع الآية أو محل الشاهد منهاء كما سيقت في البحث. 
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o0۰ 
الآية رقمها‎ 
۷۳ لإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)‎ 
۷W ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب)‎ ٠ 
۱۷۸ #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنلى بالأنثى)‎ 
٠۸١ ٠ إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية)‎ 
۸٥ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العمسر)‎ 
۸۷ «احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم)‎ 
۱4۷ (الحج أشهر معلومات)‎ 
۲٠۳ فمن تعجل في يومین فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إٍٹم عليه)‎ 
۲۲۱ (ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم)‎ 
۲۲ ليسألونك عن المحيض قل هو أذىّ)‎ 
۲۲۸ «(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروؤء)‎ 
۳۰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره)‎ 
r وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن)‎ 
rr #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين)‎ 
۳٤ «والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجاً)‎ 
۳٢ #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)‎ 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء)‎ 
4 واله یقبض ویبسط والیه ترجعون)»‎ 
۷ (وزاده بسطة في العلم والجسم)‎ 
Yo (وسع كرسيه السموات والأرض4‎ 
1۹ لوانظر إلى العظام كيف ننشزها)‎ 
۰ لوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى)‎ 
۲۹۱ لمل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله كمثل ح4‎ 
۷ لوأحل الله البيع وحرم الربا)‎ 
A۲ (واستشهدوا شهیدین من رجالکم4‎ 
۸٤ إن تبدو ما في آنفسکم آو تخفوه یحاسبکم به اله‎ 
۲۸٦ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)‎ 


الصفحة 


YAY 

4A۳ «1¥ 
Y1 ¥ 
۳۹ 
SÎ 
TE «(1Y۲ 
۱٤١ 

1۳ 31۳ 
fro 

۲۸٦ 

۲۹٦ 

1° 14 
YA 4۹ 
YA 
A۸, 
۱A4 1۷٦ 
14۳ ۹۹۳ 
Ao 

۲ 

1۲ 

100 

2 
۳۹۹,4 
۹ 

1٤١ 
hf: 
A1 11 
€ 

۱۳4 


سورة آل عمران 
لهو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محكمات) 


آمنا به کل من عند ربنا) 


وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) 

للا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) 
#واسجدي واركعي مع الراكعين)» 

إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم) 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) 

لو على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 
«واعتصموا بحبل ال اه جميعاً ولا تفرقوا) 

لولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف) 
«وسارعوا إلى مغفرة من ربکم) 

(وليبتلي الله ما في صدوركم) 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم4 


سورة النساء 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 
لفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 
أو ما ملكت آيمانكم ذلك أدنی ألا تعولوا) 
#وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين» 
ليا آيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) 
و 2 ٠ e e‏ وعماتکم) 
(واحل لکم ما وراء ذلک4 [ 
#ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات) 
#الرجال قوامون على النساء4 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً) 
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YoY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية رقمها الصفحة 
(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ۸ ۳۸ 
ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) 1۲ ۰۷ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً» A۲‏ 1۸ 10۷ 
ومن أصدق من الله حديثاً) AV‏ 4 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) 4۳-۹۲ A۳‏ 

۳V (°۸‏ 
ومن أصدق من الله قيلا) ۱۲۲ f‏ 
یا آیها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله) ۱۳٢‏ 14۲ 
«أولئك هم الكافرون حقاً4 ۱٥۱‏ 1۹4 
وکلم الله موسی تکلیماً) 14 9¥ 
للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 6۵ ۳ ۳۰ 
«ویزیدهم من فضله4 ۱۷۳ ۲۳٢‏ 

سورة المائدة 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ۳ ۱ 

۱۸۷ 1۸٦ 
۳ 7 ٤ لفکلوا مما آمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه‎ 
1۳ ٤ «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات4‎ 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) ٦‏ ۹6 ۲ 
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً) ٣۴‏ 11۳ 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ۴۸ ۱۲۲ 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس4) ٥‏ 1۰ 
ليا آيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك) ۷ ۳ 
لإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) ۹۰ ۳۰ 
ليا آيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) 40 ۲۰ 
سورة الأنعام 
لهو الذي خلقكم من طين» ۲ ۳١‏ 
«إني راك وقومك في ضلالِ مبين)» ۷۲ 1۲ 
لوتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه) E7 AY‏ 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 1۴۳ ۱۹۳ 


فهرس الآيات القرآنية ror‏ 
الآية رقمها الصفحة 
لهو الذي آنشأ جنات معروشاتِ وغیر معروشات4 ١ئ1‏ ۹ 
لوآنوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا)» VT ۹۷ ۱4١‏ 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه) 1f‏ ۲ ۱۹۸ 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا نفع نقساً إيماتها) 1۸ f‏ 
سورة الأعراف 
#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» ۲۳ ۲o‏ 
نه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم) ۲۷ 1۲ 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) ۲۸ ۲۰ 
«ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم) o۲‏ 10۸ 
(وزادكم في الخلق بسطةً) 1۹ ٦۱‏ 
#ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق) ۸۹ 1٥‏ 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء)4 10٥‏ ۱1۲ 
یش رکون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون) ۹۱ ۹۱ 
#وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ۱4٤ ٤‏ 
سورة الأنفال 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) ۲۹٦ o-۲‏ 
«آولئك هم المؤمنون حقاً4 ٤‏ ۹4 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 ۳۸ ۷۳ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم) ٦‏ ۱4۲ 
ليا أجها النبي حرض المؤمنين على القتال» 1 £۳\ 
«الآن خفف الله عنکم وعلم آن فيكم ضعفاً) ٦‏ ۱4۲ 
#إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم4 ۷۲ 14۲ 
سورة التوبة 
#وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) ۳ o‏ 
للقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين) ro ۲o‏ 
ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس) ۲۸ PY‏ 
«قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) ٣١ ٠‏ 4۲ 
جنات تجري من تحتها الأنهار4 ۷۲ ٦۱‏ 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) ۸٠‏ 1۹ 


rot‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الآية رقمها الصفحة 
«(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ¥ ۲۲١‏ 
«وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله)» 1.0 Yor‏ 


وإذا ا أنزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إیمانا) 


سورة يونس 


لللذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
لام بقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثل) 


(فاليوم ننجيك ببدنك) 
سورة هود 
(هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) 1 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمةٌ واحدة) 
سورة يوسف 


«إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) 
اا یو ت ولو کا شاد 


(إوغلقت الأبوابٌ وقالت هيت لك 
لقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد4 
سورة الرعصد 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)» 
قل اله خالق کل شيء4 
إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب) 
سورة الحجر 
3إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 


لولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون) 
(فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) 
(ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) 

سورة النحل 


4٦ 1o 14 


«ولقد بعثنا في کل آمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) ٠٦‏ 


144 «4۲ 
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فهرس الآيات القرآنية o0‏ 


الآية رقمها الصفحة 

«لتبين للناس ما نزل إليهم) E1 ۷ ٤٤‏ 

4۲ 

وما آنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 1٤‏ ۱۳ 

إن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون)» ۳1٤‏ 

(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 ۸۹ ۱4۲ 

۳۰ ۹۰ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى)‎ ٠ 
سورة الإسراء‎ 

(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) ۱ 44 ۳1۸ 

وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاڳ 1٥‏ 10°« 

۹ 

YI 

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء) ۱۸ \۳o‏ 

ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما)» ۲۳ ۲۰٦‏ 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) ۳۲ ۱۳۰ 

ومن الليل فتهجد به نافلة لك) ۷۹ ۱۱ 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ۸۸ 1 
سورة الكهف 

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا آن يشاء اله) PIN Fro YE-۴‏ 

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن) ۲۹ ۱1۲ 

(فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه4 ۷V‏ ۱۰۷ 
سورة مريم 

«وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا) Yo ٦‏ 
رة عله 

(الرحمن على العرش استوى) r o‏ 

#اذهبا إلى فرعون إنه طغى) ۳1٦ ۲٤‏ 
سورة الأنبياء 

للا يسأل عما يفعل وهم يسألون)» ۲۳ ۱ ۸ 


«وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) ۷۸ Ab‏ 


۳٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية رقمها الصفحة 
سورة الحج 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ه e‏ 

#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) ۲ YA «Ye‏ 

(وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر) ۲۹-۷ ۳۲ 

#ليشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم لله في يام معلوماًت4 ۲۸ «FF‏ 

a 

YA «(fYo 

[إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور4 ۳٠‏ 1۰۰ 

#ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى) ۳۳ 1° A‏ 

#لیذکروا اسم لله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) FFA FE ۳٤‏ 

#فینسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آیاته 4 o۲‏ 1 1۰ 

یا أیها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم4 E Vv‏ 

#فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) ۷۸ ۱۹ 
سورة المؤمنون 

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ٦‏ 11۷ 

فلم يدبروا القول) ۸ ۱۸ 
سورة النور 

#الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» ۲ 61,۹ 

الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة) ۳ ۱4۷ 

#وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) ۳۲ ۱4۷ 

في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)» ۳٦‏ ۹۷ 
سورة الفرقان 

ل[ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون ال4 ۱۷ 1 

#وأنزلنا من السماء ماءَ طهوراً4 ۸ ۷۹ 

وهو الذي خلق من الماء بشراً) e f ٤‏ 
سورة الشعراء 

یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره فماذا تأمرون) e‏ ۱۲۸ 

#والشعراء يتبعهم الغاوون) 1o ۲٤‏ 


إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ۲۲۷ 1 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
سورة النمل 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) 
#إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) 
سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً4 
#إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) 
#وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» 
وما کان ربك مهلك القری حتی يبعث في آمها رسولا) 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد4 
#ولا تدع مع الله إلها آخر) 
سورة العنكبوت 
لإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد4 
سورة لقمان 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ4 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) 
لإنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس آهل البيت) 


لفلما قضی زد منها وطراً زوجناکها 
ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) 
سورة سباً 
#ربنا باعد بین أسفارنا) 
سورة فاطر 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء) 
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) 
سورة الصافات 
لیا بت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين4 
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o۸‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


سورة (ص) 
إن هذا آخي له تسع وتسعون نعجة) 
«(کتاب آنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته) 
سورة الزمر 
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب) 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) 
«الم یأنکم رسلٌ منکم یتلون علیکم آبات ربکم وینذرونکم)» 
سورة فصلت 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
«لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) 
(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) 
سورة الشورى 
ليس كمثله شيءَ وهو السميع البصير) 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
سورة محمد 


(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 


افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 


افلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها) 
(ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين)» 

سورة الفتح 
لهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً) 


(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) 


سورة الحجرات 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
سورة (ق) 


(وجاءت سكرة الموت بالحق) 


د 


المضحة 
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فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
سورة الذاريات 
(إنكم لفي قول مختلفب يؤفك عنه من أفك) 
سورة الطور 
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا) 
سورة النجم 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى) 
سورة القمر 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) 
سورة الرحمن 
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار» 
«یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس) 
ستورة الواقة 
«(وطلح منضود وظل ممدود) 
سورة الحديد 
ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) 
سورة المجادلة 
«والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) 
سورة الحشر 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا)» 


لهو الله الخالق البارئ المصور) 

سورة الجمعة 
«كمثل الحمار يحمل أسفاراً) 

سورة الطلاق 


يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) 


(وأشهدوا ذوي عدلِ منکم) 
«واللائي يسن من المحيض من نسائكم) 


۳۹ 

رتمها ‏ الصنعة 
\o¥ ۹ ۰۸‏ 
۲١‏ ° 
۲١ f‏ 
A۲ ۱۷‏ 
۳١ 1٤‏ 
o‏ ۹۷ 
4 ۳۹ 2 
۲٤‏ 4 
۳ 1۲۳ 
۷ ۹4 
۰, 14۹ 

۹۳ ۲٤ 
4 ٥ 


YANN 
FV AAA 
aE: ۲ 
VY 1۷1 ٤ 


۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الآية 
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 


(أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) 
سورة الملك 
كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير) 
سورة القلم 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 


سورة الحاقة 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل) 
سورة نوح 

قال يا قوم إني لكم نذير مبين) 
مما خطیئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً) 

سورة المدثر 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة4 

سورة القيامة 
وجوه يوم اضر إلى ربها ناظرة 

سورة عبس 
(وفاكهة وآباً) 

سورة التكوير 
لوالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) 

سورة المطففين 
لکلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون)» 
لكلا إنهم عن ربهم يومئلٍ لمحجوبون) 
سورة الانشقاق 

(فسوف یحاسب حساباً يسیراً) 

سورة الفجر 
لإوجاء ربك والملك صفاً صفاً) 


زا اة 


“1۷۷¥, ٤ 
FV (1Y۸ 
1۹۷ (17V V۷ 


Y4 oY 4۲ 


YY (Yo 
۲۳ f1 ئ‎ 
۱۷ f۲ 
1۰ ۲0 
۹٦ ۳١ 
Yor cf YF YY 
۲٠ ۳١ 
۹۹ 4۸ ۹۷ 
۲۹۸ ۱٤ 
4١ 10 
۱٤ ۸ 
1 1۸ ۲۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية 
سسورة الليل 
لا يصلاها إلا الأشقى) 
سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) 
سورة القارعة 
(وتكون الجبال كالعهن المنفوش) 
سورة النصر 
فسبح بحمد ربك واستغفره) 
سورة الإخلاص 
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً آحد) 


KK Kx %* 


فهرس الأحاديث 


الحديث 


(i) 
أأنكح عناقاً قال فسكت عني فنزلت آية‎ 
أتي النبي َي في غزوة الطائف بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا‎ 
إذا أكل فلا تأكلء فإنما أمسك على نفسه‎ 
إذا شرب الرابعة فاقتلوه‎ 
إذا قرآتم (الحمد له) فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم» فإنها أم‎ 


القرآن 
إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو 
غير مخلقة؟ 


أرأيت هذا الليل قد كان ثم لبس كل شيء 

أربعةٌ يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع» ورجل هرمٌ 
أرضعيه. حتى يدخل عليك 

اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا 

أسري به من الكعبة 

أعتقوا عنه رقبةٌ يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار 
العين حق 

العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع 
اغتسال رسول الله ية بفضل ميمونة 


E 


€ 


قو 


¢ 


OLE 


)١(‏ رتبت هذه الأحاديث على حروف الهجاء» وروعي الاقتصار على مطلع الحديث 


ومحل الشاهد حسب وروده في الببحث . 


۳Y 


الحديث درجته الصفحة 
أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم ضعيف 4 
أقرأني جبريل على حرف واحلٍ صحیح ۳ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل صحیح ۲۹۰ 
أمر النبي با بصدقة الفطر على كل صغير وكبير صحیح ۱۲۴۳ 
إن الله تعالى حرم مكة فحرم بيع رباعها وأكل ثمنها موقوف VY‏ 
إن آخر ما نزلت آية الربا رجاله موثقون واختلط 
أحد رجاله 

أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله صحیح 14۳ 
إن الماء لا ينجسه شىء حسن ۸۱ 
إن الماء ورثة الأياء ee‏ 1۹ 
إن الإسلام يجب ما قبله صحیح V4‏ 
إن عفريتاً من الجن صحیح ۱٣۳‏ 
إن فى المال حقاً سوى الزكاة موقوف ۱۲۷ 
إن لله ملائكة سياحين في الأارض د٠‏ ا 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف صحیح 1 
إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق صحیح ۳۲ 
أنت أحق به ما لم تنكحي صحیح A0‏ 
أنزلت علي آنفاً سورة» وقرأً سورة الكوثر صحیح ۹۱ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً صحیح ۳۰١‏ 
إن المؤمن.إذا أذنب كانت نكتة سوداء حسن 1۹۸ 
إنا إن شاء الله بكم لاحقون صحیح ۴1۱ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به صحیح ۱۹4 
إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة؟ قال: نعم صحیح 1۷ 
إنما ذلك العرض حسن ۱٤‏ 
إنما الرضاعة من المجاعة صحیح 1۸0 
إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة صحیح ۱۱۹ 
إني أعلم حيث آنزلت وأي يوم آنزرلت صحیح ۲٢‏ 
إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله صحیح ۳1۱ 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صحیح ۰۲٦‏ ۱۹۹ 


4 اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


أهدى في حجته مائةٌ من الإبل 

أيما امراأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل 

آا ی فار اه د اانا 

الأيم أحق بنفسها من وليها 
(ب) 

البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 

بينما أنا في الحطيم أو في الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت 
(ت) 

توفي رسول الله َة وما تدعى رباع مكة إلا السوائب 
(ث) 

الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها 
(ج) 

الجار أحق بصقبه 

جرح العجماء جبار 

جمع النبي با بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
(ح) 

الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني 


(خ) 
)د( 


دعاةٌ على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها 
دعونا حتی تکون» فإذا کانت تجشمناها لکم 
(ر) 
رأى رجلا يسوق بدنة. . . فقال: اركبها 
ربطوا ثمامة بسارية من سواري المسجد 
ربك أعلم بما کانوا عاملين 
رخص لنا رسول الله با في متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها 
ا 


سثل الرسول ية عن أولاد المشركين 


(ش 


0 
tL 
vv 


EET 


EE 


CE 


1 


الصفحة 


PY 
۸٦ 
أ3‎ 

YAo 


۲٤ 
۳۸ 


ل۷ 


۸٦ 


YAo 


1۷ 
۱4۳ 


فهرس الأحاديث 10 


الحديث درجته الصفحة 


سجدت مع النبي ية إحدى عشرة سجدة وعد في الحج اة 


واحدةً ضعيف ۳41 
سحر النبي یو حتی کان یخیل إلیه صحیح ¥ 
(ش) 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة صحیح 6 
(ص) 
صلوا كما رأيتموني أصلي صحیح 1٥‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه صحیح :۳ 
(ض) 
ضعي السكين واذكري اسم الله وکلي ضعيف YAY‏ 
(ط( 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ضعیف ۱۰۲ 
(ف) 
فأفتاني بني قد حللت حين وضعت حملي صحیح ۱۷۹4 
ففرج عن صدري ثم غسله بماء زمزم صحیح ۹ 
فاقرأوا ما تیسر منه صحیح 33 ۸۲ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء صحیح ۱۳ ۱۰۱ 

فرض رسول الله َة زكاة الفطر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى 

من المسلمين صحیح ۱۲۳ 
فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض ولتترك الصلاة صحیح ۱١۱۰ء‏ ۱۰۲ 
فلم يجعل لها رسول الله يياه سكنى ولا نفقة صحیح ۱۸۰ 
فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو دالية نصف العشر صحیح ۲۹ 

() 

قال : العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسل بكافر صحیح ۳٠۰‏ 
قالوا: يا رسول الله : وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين ٠‏ صحيح ۳۲۱ 
قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية ضعيف A^‏ 
قرأ خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي 

الحج سجدتان ضعيف 4 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صحیح A‏ 
قضى باليمين مع الشاهد صحیح ۱A۳‏ 


۳۹٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


قضى رسول الله ية على آهل الحوائط حفظها بالنهار 
قضی لها رسول الله َة بمهر مثل نسائها 
(ك) 
کل ما أصميت» ودع ما أنميت 
كل ما وردت عليك يمينك 
كيف أصبحت البارحة يا حارثة 
كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث إبراهيم 
کانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمین» ولا یذکرون بسم الله 
الرحمن الرحيم 
كان يصلي في الحرم عام الحديبية 
كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر 
(ل) 
لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
لو طعنت في فخذها لأجزأك 
ن للولى ع الت ار 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
م( 
ما کان رسول الله یه یفسر شیا من القرآن إلا آیاتِ بعدد 
ما رأیت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله کار 
مكة لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
من رأی منکم منکراً فلیغیره بيده 
من شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
من كان له إمام فقراءة الإمام قراءةٌ له 
من کان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
(ن) 
الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 


Yo 
1۸4 


فهرس الأحاديث ۷ 
الحديث درجته الصقحة 
نهانا رسول الله هة أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة حسن ۸۰ 
نهى رسول الله ييه عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية صحیح ۲٣۹ ۰۱۱٦‏ 
نھی عن كل ذي ناب من السباع صحیح ۱۹۸ 
)( 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف ۷ 
لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف صحیح ۲۹۹ 
لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها موقوف ۱۷٤4‏ 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها صحیح 146 
لا قطع على خائن ولا مختلس حسن ۱۱ 
لا وصية لوارث حسن 4 
لا يبول أحدكم في الماء الدائم صحیح ۸۰ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث صحیح 4 
> لا يزني الزاني. حين يزني وهو مؤمن صحیح ۹۸ 
لا يصلين أحدّ العصر إلا في بني قريظة صحیح ۱۹۱ 
(a)‏ 

هل تمارون في القمر ليلة البدر صحیح ٤١‏ 
هل من سائل فأعطيه صحیح 1۱ 
(و) 
والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة صحیح ۱۱۸ 
والله لو أن آهل صنعاء اشتركوا فيه جميعاً موقوف ۲۰۹ 
ويل للأعقاب من النار صحیح 4° 

1 (ي) 
يا أبيّ: إن ربي أرسل إلي أن أقرأً على حرف صحیح 1 
يا أيها الناس: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساءء 

وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة صحیح ۱۱٩‏ 
يا بني عبد المطلب : إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس ضعیف ۸٩‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار صحیح ۱1۰ 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ييه يسمون الجهنميين صحیح: ۳۸ 
يخرح من النار من قال : لا إله إلا الله صحیح ۲۹۸ 
یکشف ربنا عن ساقه فیسجد له کل مؤمن صحیح ۳٦‏ 


۳۹۸ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


الحديث درحته الصفحة 
يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم_ صحیح ۱۹ 
ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر صحیح ۱۸ 


KK x % 


فهرس الأعلاء( 


الاسم 
حرف الألف 
(الكلبي): إبراهيم بن خالد أبو ثور 
(الإسفرائيني): إبراهيم بن محمد أبو إسحاق 
(الزجاج): إبراهيم بن محمد 
(الشاطبي): إبراهيم بن موسی 
(النظام): إبراهيم بن يسار 
(النخعي): إبراهيم بن يزيد 
(أبو البقاء الفتوحي): أحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
أحمد بن جبير 
(العسقلانى): أحمد بن حجر 
ناسعد بن عبد الحليم 
(ابن أبي دؤاد): أحمد 
(ابن حنبل): أحمد بن حنبل 
(الطحاوي) : أحمد بن سلامة الأزدي 
(الطلمنكى): أحمد 
(النسائي): أحمد بن سعيد 
(الجصاص): أحمد بن علي آبو بكر 
(ابن المنير): أحمد بن علي بن منصور 
(البزار): أحمد بن عمرو 


سنة الوفاة 


۰ھ 
۷ھ 
۰ھ 
۰ھ 
۳۱ھ 
٩۹ھ‏ 

۲ھ 
0۸ھ 
AAoY‏ 
۸ھ 
١ھ‏ 
١٤ھ‏ 
HA‏ 
۹ھ 
۳ھ 
۹ھ 
AA‏ 
۲ھ 


(1) هذا الفهرس لأهم الأعلام المترجم لها في الرسالة. 


۳۹۹ 


' اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره‎ PV: 
الاسم سنة الوفاة الصفحة‎ 
o (الثعلبى) : أخمد بن محمد ۷ھ‎ 
۱۳٦ (النحاس): أحمد بن محمد أبو جعفر ۸ھ‎ 
۷۸ ھ٤ (ابن مجاهد): أحمد بن موسى‎ 
۲۲۸ (الخشني): أربدة لم أجدها‎ 
٤ ا بن کعب بن قيس الأنصاري ۹ھ‎ 
14۲ (ابن راهویه): إسحاق ۸ھ‎ 
116 A أسماء بنت أبى بكر‎ 
۷۸ اال اناق ۲ھ‎ 
۲۸ AVY (الحافظ بن کثیر) : إسماعيل بن عمر‎ 
۲۲ (ابن سريع): الأسود ۲ھ‎ 
۱۸ أنس بن مالك ۳ھ‎ 
1۸ (ابن کیسان): أیوب أبو بكر ۱ھ‎ 
حرف الباء‎ 
o (أبو صالح): باذان مولى أم هانيء لم أجدها‎ 
o A00 (العينى): بدر الدين بن محمد بن أحمد‎ 
۹ الا غار ۷۲ھ‎ 
۱۹۳ بروع بنت واشق لم أجدها‎ 
۳٤ بشر بن عمارة لم أجدها‎ 
حرف الثاء‎ 
14 أبو ثعلبة الخشنى 0ھ‎ 
حرف الجيم‎ ٠ 
(الأزدي) : جابر بن زيد ۳ھ اا‎ 
۳o (البلخى): جابر بن سعيد 0ھ‎ 
۱14 ا ا ۸ھ‎ 
4 جرير بن عبد الله بن جابر ۱ھ‎ 
۳٠ ھ٤ أبو جحيفة السوائى‎ 
40 خر تن ما الاق ۸ھ‎ 
۳۹۸ حارثة بن زيد الأنصاري استشهد في غزوة بدر‎ 


فهرس الأعلام ۳۴۷۱ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(أبو بردة): الحارث بن أبي موسى الأشعري ۳ھ ۷Y‏ 
الحجاج بن يوسف KT ۰ ٠‏ 4۲ 
حرام بن سعد بن محيصة ۳ھ ۲1٦‏ 
حذيفة بن حسيل اليمان ٣۳ھ 1Y‏ 
الحسن بن صالح ۹ھ ۲۷1 
الحسن بن على بن أبى طالب ۹ھ 1 
O N)‏ ۳۲ 
(أبو القاسم النيسابوري): الحسن بن محمد ۹ھ o۲‏ 
اللحسن بن يحيى بن الجعد A۳‏ 40 
(الحسن البصري): الحسن بن أبى الحسن بن يسار ١٠١اه ۱٤‏ 
الحسين بن علي بن أبي طالب ااه 0۱ 
(حفص الدوري): حفص بن عمرو ٦ھ ۹٤‏ 
حمزة بن حبيب ۱۹ھ ۹٤‏ 
(الخطابي) : حمد بن محمد بن إبزاهيم ۸۸ھ 4 
حميد بن عبد الرحمن الحميري لم أجدها 9 
(أبو حنيفة): النعمان ۰ھ ۳ 
حرف الخاء 
الخليل بن أحمد ۰ھ ۱۰۹ 
حرف الراء 
ربيعة الرأي ۳۹ھ ۱۸۲ 
حرف الزاي 
(أبو عمرو بن العلاء): زيان بن العلاء ۰ھ ۹٤‏ 
رون اب مھ ۲٥‏ 
زید بن ثاہت 0ھ 4 
(أم المؤمنين): زيتب بنت جحش ۰ش ۱٤‏ 
حرف السين 
سبيعة الأسلمية لم أجدها ۱۷۷ 
سعد بن خولة ۰ھ ۱۷٦‏ 
سعید بن جبیر ۵ھ 4۲ 
سعيد بن العاص ۹ھ ۷٦‏ 


VY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
سعید بن المسيب ٤ھ‏ ۲۷ 
سفيان الثوري ١۱١ھ A۸‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري ٤ھ Vr‏ 
سلیمان بن بلال ۲ھ ۱۸۲ 
(أہو داود): سلیمان بن داود الأزدي ۵ھ ۱A۲‏ 
أبو السنابل بن بعكك لم أجدها ۱۷۷ 
سهيل بن بي صالح لم أجدها ۱۸۲ 
سهل بن عبد الله التستري AAT‏ 0۱ 
سید قطب ۹ھ or‏ 
(الآمدي) : سيف الدين بن على ۳۱ھ 1۲۰ 
حرف الشين 
(النخعي) : القاضى شريك بن عبد الله ۷ھ YAY‏ 
٠‏ حرف الصاد ۰ 
صبيغ مولى عمر بن الخطاب لم أجدها ۱۳ 
حرف الضاد 
الضحاك بن مزاحم ۲ھ ۳۲ 
حرف الطاء 
طارق بن شهاب الكوفي 2 ۲٦‏ 
ي ۸ھ ۷۲ 
طنطاوي جوهري ۸ھ or‏ 
حرف العين 
عائشة أم المؤمنين ۵ھ 64 
عامر الشعبى ٤ھ‏ ۲۷۱ 
غار بن خد الق فى خلافة معاوية ۸٤‏ 
غاد بن الضامت ۵ھ ۱40 
عبد الله بن أحمد بن قدامة ١ھ 0١‏ 
(أبو عبد الرحمن السلمى): عبد الله بن حبيب ۳ھ ۱۷ 
ا ۸ھ VY‏ 
عبد الله بن سبأً ۰ش Yo‏ 
عبد الله بن شداد ۸۱ھ 140 


فهرس الأعلام Vr‏ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
(اليحصبى): عبد الله بن عامر ۸ھ ۹٤‏ 
ا ب ای ۸ھ ۳۲ 
عبد الله بن عثمان بن أبى بكر الصديق ۳ھ ۲٠‏ 
ات ٤۷ھ‏ ۱۸ 
عبد الله بن عون ١١ھ Y۸‏ 
عبد الله بن كثير المكى ۰ھ ۹٤‏ 
عبد الله بن المبارك ۱ھ A۸‏ 
عبد الله بن مسعود ۲ھ 1۷ 
(البغوي): عبد الله بن محمد ٤ھ‏ ۷۳ 
عبد الله بن محمد بن علي (آبو هاشم) ۸ھ ۲۹ 
(القاضى): عبد الجبار بن أحمد ٥ھ o۲‏ 
اول الذي ال : د ا ی و ای کے ۱٦ ٠‏ 
(التاتن) عبد الرخمن بن جاد اله ۸ھ 

عبد الرحمن بن الأشعث ہن قيس A۸٥‏ 4۲ 
(ابن أبي حاتم): عبد الرحمن الرازي ۷ھ ۳٤‏ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اھ ۷٦‏ 
(ابن مهدي): عبد الرحمن أبو سعيد ۸ھ ۸۹ 
عبد الرحمن السورتي ۰ حي یرزق ٤١‏ 
(أبو هريرة): عبد الرحمن بن صخر الدوسي ۸ھ ۲۷ 
(الأوزاعى): عبد الرحمن بن عمرو ۷۰ھ ۱۰١‏ 
0 د الو ن ق د ا > 4۹ 
عبد الرزاق الصنعانى ۱مھ ٤‏ 
(ابن جريج): عبد الملك بن عبد العزيز ۹ھ 110 
عبد الملك بن مروان ١۸ھ‏ 4۲ 
(الكرخى): عبد الله بن دلال ۰ھ ۹ 
(الجاحظ): إو عتمان 0مھ ۲۷ 
عثمان بن عفان ٥ھ‏ ۱۷ 
عدي بن حاتم الطائي ۸ھ ۱۹٦٩‏ 
عروة بن الزبير ٤ھ‏ 1۸۰ 
عطاء بن دینار ۹ھ ٤۳‏ 


V4‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
عطاء بن أبي رباح ۳ھ ۳۲ 
عطاء بن السائب ۳۹ھ ۳٤‏ 
عكرمة (مولى ابن عباس) 0ھ ۹٦‏ 
علقمة بن قيس ۲ھ AY‏ 
(ابن حزم): علي بن أحمد الأندلسي ٤ھ‏ ۳۰ 
علي بن أحمد الواحدي ۸ھ o‏ 
(الهيثمي): علي بن أبي بكر AAV‏ ۲۸ 
غ ای ا ۹ ٠ھ‏ ۳۲ 
علي بن بي طلحة ۳ھ ۳۳ 
علي بن أبي العز الحنفي (شارح الطحاوية) ۲م ۲v‏ 
(أبو الوفاء) : علي بن عقيل ۳ھ 1۰06 
(أبو خزيمة): عمر بن خزيمة لم أجدها Vo‏ 
الفاروق عمر بن الخطاب ۳ھ ۱۹ 
(الدارقطني) : علي بن عمر AAO‏ ۹۰ 
(الخليفة): عمر بن عبد العزيز ۹۱ھ ۴۹ 
(سیبویه): عمر بن عثمان ۰ھ ۹ 
(شيخ المعتزلة): عمرو بن عبيد ۲ھ ۲۲٢‏ 
(أبو الدرداء): عويمر بن مالك الأنصاري ٢۳ھ‏ ١ئ۳‏ 
سی ن اء ۰ش ۷۸ 
حرف الغفين 
غالب بن عبد الله العقيلي في خلافة المهدي العباسي ۲۸۳ 
حرف القاء 
فاطمة بنت قيس ٤ھ‏ ۱۹ 
(أبو على الطبرسى): الفضل بن الحسن ۲ھ ۲4۹ 
1 ا حرف القاف 
القاسم بن الحكم ۸ھ YAY‏ 
(آہو عبيد): القاسم بن سلام A۲٤‏ ۷ 
قيس بن أبي حازم ۷ھ ۳٤‏ 
حرف الكاف 
كريب بن آبي مسلم ۸ھ ارفا 


فهرس الأعلام Vo‏ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
کیسان السختیانی ۱ھ ۲۲۸ 
1 حرف الميم 
مالك بن أنس ۹ھ ۱۰4 
مجاهد بن جبير ۳ھ 4 
(ابن خلکان) : محمد بن إبراهيم ۸۱ھ ۳۰ 
(القاضى الخوئى): محمد بن أحمد ۳ھ ۱٦‏ 
AE RE‏ ۱مھ 11 
(ابن رشد): محمد بن أحمد 0٥ھ‏ 42 
(الشافعى): محمد بن إدريس م ۳۷ 
لخا فد و ا ۹ھ ۳۳ 
(ابن قيم الجوزية): محمد بن أبي بكر ۷۵۱ھ ۱۸۳ 
(الطبري): محمد بن جرير ۰ھ ۲۷ 
(البستي): محمد بن حبان ٤ھ‏ ۳۷ 
اورا ا ۰ش 4۹ 
(المهدي المنتظر): محمد بن الحسن العسكري Yor م١۷١ ٠‏ 
(القاضى أبو يعلى): محمد بن الحسن ۸ھ 10 
مکو ف بن على رضا ٤ھ o٤‏ 
(الکلبی): محمد بن السائب ٤ھ o‏ 
خد د ۳۰ھ ٤۲‏ 
(الترمذي): محمد بن سورة ۹ھ 14۳ 
محمد بن سیرین ۳ھ ۲۷١‏ 
(الباقلانى): محمد بن الطيب ۳ھ 1۹ 
نویک بن ار ج و ك ا ۳ھ ۳۰۰ 
(الحاكم) : ا عبد الله 0ھ ۳٤‏ 
(الزرکشی): محمد بن عبد الله ٤ھ ٥١‏ 
(ابن قتيبة): محمد بن عبد الله بن مسلم ۷ھ 1۹ 
(ابن نمير): محمد بن عبد الله الهمدانى ٤۳ھ ۳٦‏ 
ان ا ا تن عد ال ۸ھ ۲۷۱ 
(أ و غل الهاي :هد بد الرخات ۳م 1٤‏ 
(د ع ا ۳ھ o٤‏ 


۳۷٦‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
الاسم سىنة الوفاة الصفحة 
(المرزوقى): محمد بن عليان 0ھ ۱۰ 
(ابن ف العيد): محمد بن على ۲۹١ AAor‏ 
(الشرگانی)- محمد بن على ` ۰ھ ۰١‏ 
(ا الف سد بن على ن أبن اطالت ۸۱ھ ۲۲۹ 
لخر انار )+ خد بن عا ٦ھ 0٠‏ 
(ابن سيار): محمد بن القاسم ۸ھ Vo‏ 
(الغزالى): محمد بن محمد أبو حامد 0ش ۱۳۹ 
(ابن سيد التاس): محمد بن محمد ٠۰ AN‏ 
(ابن الجزري): محمد بن محمد بن يوسف AAT‏ ۹ 
(السدي الصغير): محمد بن مروان . لم أجدها o‏ 
(الزهري) : محمد بن مسلم بن شهاب A:‏ 4“ 
.(العلاف): محمد بن الهذيل ۵ھ ۲۷ 
(ابن ماجه): محمد بن يزيد القزويني A۷۳‏ ۱۹ 
(الفیروزآبادي): محمد بن يعقوب ۸۱۷ھ ۳۹ 
(ابن حيان): محمد بن يوسف الأندلسي 0ش 4۹ 
(الزنجانى): محمد بن أحمد 1 ٩ھ‏ 14 
المختار الثقفى ۷ھ ۰ 
مسلم بن الحجاج القشيري ۱م 14 
(الرافعى): مصطفى صادق ۹ھ ۲۳ 
خاد کن جل ۸ھ ۳٠‏ 
معاوية بن أبى سفيان ۰ھ ۱14 
معقل بن نتان ۳ھ ۱44 
(أبو عبيدة): معمر بن مثنى ۰ھ 1V «fo‏ 
المغيرة بن شهاب المخزومى ۹۱ھ A4‏ 
مقاتل بن سليمان ۰ ۵ھ ۳ 
مقيس بن صبابة ۵۸ھ ۷V‏ 
مکی بن أبی طالب ۷ھ ۷۹ 
شتی :بن د ١ھ‏ ۳۲ 
حرف النون 
نافع بن الأزرق ٥ھ‏ ۲۹ 


فهرس الأعلام VV‏ 
الاسم سنة الوفاة الصفحة 
نعيم بن حماد بن معاوية ۸ھ ۳٤‏ 
نعيم بن مسعود ۰ھ 11۳ 
حرف الهاء 
هشام بن حکیم بن حزام ۰ھ ٦‏ 
هلال بن مرة في آخر خلافة علي بن 
آبی طالب ۱4۳ 
حرف الواو ٠‏ 
واثلة بن الأسقع ۸ھ ۰۷ 
واصل بن عطاء ۱ھ ۲۲٢‏ 
وكيع بن الجراح ۷ھ ۲۷۱ 
وهب بن عبد الله السوائى ٤ھ ۳٠‏ 
٠‏ خر اء 
يونس بن عبید ۰ھ ۲۲۸ 
يحیی بن آدم القرشي ۳ھ ۲۷۱ 
یحیی بن سلام ۹ھ 
یحیی بن معین ۳٦ ABE‏ 


فهرس الأشعار 


وهل لك في رخصة الأطراف آنسة 


التفاسير فى الدنيابلاعدد 
إن كنت تبخي الهدى فالزم قراءته 


نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
أعوذ برد الناس من شر معقل 
كأن أبانامن أفانين ودقة 


قافية السين 

يا صاح هل لك في فتوی ابن عباس 
تكون مثواك حتى مصدر الناس 
قافية القاء 

وليس فيها لعمري مشل كشافي 
فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 
قافية اللام 

وأكفر سمي الاين فان 
وحاصل دنيانا آذى ووبال 
سوى آن جمعنا فيه قيل وقالوا 
إذا معقل راح البقيع مرجلا 
كبير آناس في بجاد مزمل 


قافية النون 
إذا ماالغانيات برزنيوماً وزججن الحواجب والعيونا 
قافية الهاء 
علفتهاتبناأوماءبارداً حتى غدت همالة عيناها 
XK X* %*‏ 


7A 


۹۷ 


۹۷ 


فهرس المراجع() 


أو الفضل شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
البخدادي (ت ١۷١٠ه).‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . 

ط: دار إحياء التراث العربی - بيروت . 

الشافعى. (ت ١۳ه).‏ 

الإحكام في أصول الأحكام . بتعليق : الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

ط : الأولى - مؤسسة النور بالرياض . 

الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس بن المنذر الرازي 
(ت ۳۲۷ھ). 

الجرح والتعديل . 

ط : دار المعارف اللإسلامية - حيدر آباد - الدكن . 

طبقات الحنابلة . 

الناشر: دار الباز د مكة المكرمة. 


(۱) هذا ثبت لأهم المراجع» رتبت حسب أسماء المؤلفين وشهرتهم» مع تعريف موجز 
لمؤلفيهاء وحذفت كلمة (ال) و (ابن) و (آب)؛ إلا إذا كان الاسم مبدوءاً ب (ابن 
أبي) فحذفت (ابن) فقط . 


۳4 


اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ابن الأثير: 


- ٦ 


اللأسنوي : 
2¥ 


البخاري : 
۸ 


الببخاري : 
۹ 


عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري . 
(ت ۰٣٦ه).‏ 


النهاية في غريب الحديث . 

ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

مجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. (ت 
٦‏ ه). 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط . 
ط: الملاح› ونشر: مكتبة دار البيان - بيروت . 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي (ت ١۷۷ه).‏ 
نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول - للبيضاوي . 
ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیل (ت ٣١۲ه).‏ 

الجامع الصحيح . 

ط : المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا. 

علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت ١۷۳ه).‏ 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي . 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 

شرح السنة. 

ط : المكتب الإسلامي - بيروت . 

السنن الكبرى. 


ط : دار صادر - بیروت . 


آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (ت ۲۷۹ه). 


الجامع الصحيح . 


نشر: المكتبة الإسلامية ببيروت. 


۳۸1 


٤ 
٥ 
- ۱٦ 


~۷ 


ابن الجوزي : 


سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله (ت ۹۷۳ه). 

شرح السعد المسمى «مختصر المعاني» . 

ط : محمد علي صبیح وأولاده بمصر. 

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ت 
(AVA‏ . 

الإيمان. 

ط : المكتب الإسلامي» بیروت . 

مجموع الفتاوى . 

ط : مطابع الرياض - الطبعة الأولى . 

مقدمة في أصول الفقه بتحقيق : عدنان زرزور. 

الناشر: دار القرآن الكريم . 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة . 

منهاج السنة النبوية . 

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة . 

محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف - شيخ القراء (ت 
(AATF‏ . 

تقريب النشر في القراءات العشر. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . 
ط : مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

غاية النهاية فى طقات القراء. 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 

النشر فى القراءات العشر. 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت ١۳۷ه).‏ 

أحكام القرآن . 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 


AY‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


۳ - صفوة الصفوة. 
الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 
الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف (ت ۷۸٤ه).‏ 
٤‏ _ البرهان فى أصول الففه. 
الحارث المحاسبيى: الحارث بن أسد المحاسبي (ت ۳٤۲ه).‏ ' 
-٥‏ العقل وفهم القرآن. تحقيق : حسين القوتلي . 
الناشر: دار الفکر - بيروت . 
الحاكم النيسابوري : محمد بن عبد الله بن حمدویه بن نعيم (ت (af‏ 
٣ے‏ المستدرك على الصحيحين . 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت (A۰‏ . 
۷ - الأحكام في أصول الأحكام. 
ط : الإمام - شارع قرقول - المنشية بمصر. 
۸- الفصل في الملل والنحل. 
ط : دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت ١١۴٤ه).‏ 
۹- المعتمد في أصول الفقه. تحقيق : محمد حميد الله . 
الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق . 
ا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١٤۲ه).‏ 
٠١‏ -_ المسند. 
الناشر: المكتب الإسلامي ودار صادر - بیروت . 
أبو حنيفة: الإمام النعمان بن ثابت الكوفي (ت ١١٠٠ه).‏ 
-١‏ الفقه الأكبر مع شرح ملا علي القاري (ت ١١٠٠ه).‏ 


فهرس المراجع AY‏ 
E‏ البحر المحيط › وبهامشه کتابان : النهر الماد من البحر. والدر اللقيط 


من البحر المحيط . 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة - الرياض . 


الخطيب البخدادي: الحافظ المؤرخ أبو بكر أحمد بن علي (ت ۳١٤ه).‏ 


۳ 


8 


الدهلوي : 


تاریخ بغداد. 

الناشر: دار الکتاب العربی ۔ بيروت . 

الا ان وة 

الاش فار الك الخدت بم 

عبد الكريم بن يونس الخطيب ‏ كاتب معاصر لا يزال حياً يرزق . 
من قضايا القران. 

الناشر: دار الفكر العربي - بيروت . 

الحافظ علي بن عمر (ت ١۳۸ه).‏ 

سنن الدارقطني وبهامشها التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب 
شمس الحق العظيم آبادي . 

ط : دار المحاسن للطباعة بمصر - تصحيح وترقيم السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني. 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت 
.(AY00‏ 

سنن الدارمى . 

اعرد دار إا اة الو ع بنا جد اة من 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني (ت ۲۷۵ه). 
سنن أبي داود مع شرح عون المعبود. 

الناشر .المكتة السلفية بالمدينة المتورة: 

محمد بن علی بن أحمد المالکی (ت ١٤۹ه).‏ 

طبقات المفسرين . 

الناشر: مكتبة وهبة بمصر. 


أحمد شاه ولی الله (ت ١۷١١ه).‏ 


A4 


اختلاف المفسرين آسبابه وآثاره 


a 


- ۷ 


حجة الله البالغة . 

ط : الأولى - المطبعة الخيرية. 

الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی (ت ۸٤۷ه).‏ 
تذكرة الحفاظ . ٤‏ 

الناشر: محمد أمين بن دمج - بيروت . 

سير أعلام النبلاء. 

الاش فو نة الرالة د روت :د 

ميزان الاعتدال . 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 

معرفة القراء الكبار. 

ط : الأولى - دار الكتب الحديثة بمصر. 

مخ جسن الك يى وز الأوقاف الهرى :سانا دات 
۷ھ( . 

التفسير والمفسرون. 

الناشر: دار الكتب الحديثة بمصر. 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكري (ت ٦*٠٠ه).‏ 
التفسير الكبير. 

الناشر: دار الكتب العربية - طهران. 

المحصول في الأصول. بتحقيق: طه جابر. 

ط : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل (ت ۲٠٠ه).‏ 


- ۸ 


ابن رجب : 
۹ 


ابن رشد: 


مفردات الراغب . 

ط: مصطفی البابی الحلبى بمصر. 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلى (ت ٩۷۹ه).‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة. 

الناشر: دار الباز - مكة المكرمة. 


أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبى (ت ٩۹٥ه).‏ 


Ao 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

ط : مطبعة الاستقامة بمصر. 

محمد رشید بن على رضا (صاحب المنار) (ت ١٤٠٣٠ه).‏ 
تفسير القرآن الكريم . 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت . 

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ٤۷۹ه).‏ 

البرهان في علوم القرآن . 

الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. بتحقيق: سعيد 
الأفغانى . 

الناشر: المكتب الإسلامي. 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الدمشقي - مؤرخ معاصر. 
الأعلام. 

ط: دار العلم للملایین - بیروت . 

الشحات السيد زغلول ‏ أستاذ بجامعة الإسكندرية . 
الاتجاهات الفكرية فى التفسير . 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

جار الله محمود بن عمر الخوارزمى (ت ۸ھ( . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
ط: دار الكتاب العربی - بیروت . 

شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى الشافعى (ت ١٠٠ه).‏ 
تخريج الفروع على الأصول - تحقيق : محمد أديب الصالح . 
ط : مطبعة جامعة دمشق . 

عبد الله بن يوسف بن محمد (ت ۲٦۷ه).‏ 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية . 


۳۸۹ 


اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ا سس 


۹ 


0 


- ۸ 


أبو النصر عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي (ت ١۷۷ه)‏ . 
قات الشاقخة الكبرى ٠ ٠:‏ . .۲ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۲١ه)‏ . 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي . 

الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

المقاصد الحسنة . 

الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. ومكتبة المثنى ببغداد. 
محمد بن أحمد بن سهل (ت ۹۰٤ه).‏ 

أصول السرخسى . 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 


محمد فؤاد سزكين - عالم تركي معاصر . 

تاریخ التراث العربي . 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

محمد بن سعد بن منيع الهاشمي - كاتب الواقدي (ت ۳۰٣۲ه).‏ 
الطبقات الكبرى . 

الناشر: دار صادر - بيروت . 

هو الأستاذ سيد قطب بن إبراهيم - كاتب إسلامي معاصر - استشهد 
.(AITAV)‏ 

في ظلال القرآن . 

ط : الأولى - الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري (ت ۹۱۱ه). 
الإتقان وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني . 

ط: الثالثة . الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

ار ار ادی: ۰ 

الناشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

الذيل على طبقات الحنابلة . 


فهرس المراجع 


ابن شاکر : 


ابن شريك : 


الشنقيطى : 


۷ 


الشهرستاني : 


FAY 


الناشر: دار إحياء التراث العربی - بيروت . 

طبقات المفسرين . 

الناشر: مكتبة وهبة بمصر. 

لباب النقول في أسباب النزول. 

ط : مصطفى البابى الحلبى . 

الموافقات فى أصول الفقه . 

الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الإمام محمد بن إدريس القرشى (ت ١٤٠ه).‏ 

أحكام القرآن - جمع الإمام البيهقي . 

الناشر: دار الكتب العامة - بيروت. 

الرسالة. تحقيق : أحمد شاكر . 

ط : الأولى. الناشر: مصطفی البابی الحلبى وأولاده بمصر . 
محمد بن شاکر بن أحمد الکتبى (ت ٤٦۷ه).‏ 

فوات الوفيات. 

الناشر: دار الثقافة ۔ بيروت . 

عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى الدمشقى (ت ١٠٠ه).‏ 
المرشد الوجيز. 

الناشر: دار صادر - بیروت . 

کمال الدین محمد بن محمد القدسی الشافعی (ت ٦۹۰ه).‏ 
المسايرة. 

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى (ت 
(A۳‏ . 

مطبعة المدني بمصر. 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد (ت ۸٤١ه).‏ 


AR‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 
۸- الملل والنحل. 
ط: مصطفی البابی الحلبى وأولاده بمصر . 
الشوكانى: محمد بن على بن محمد بن عبد الله (ت ١٠٠٠ه).‏ 
۹- إرشاد الفحول. 
ط: الأولى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
۸۰ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني (ت ١۸١١ه).‏ 
ط : الإمام - شارع قرقول - المنشية - بمصر. 
ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسی الشهرزوري 
(ت ۲٤٦ه).‏ 
۲ - مقدمة ابن الصلاح وبهامشها التقييد والإيضاح . 
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
الطبرسي: ابو علي الفضل بن الحسن الشيعي (ت ۸٤١ه).‏ 
۸۳ - مجمع البيان في تفسير القرآن . 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جریر (ت ١٠۳ه).‏ 
٤‏ جامع البيان عن تأويل القرآن. بتحقيق : محمود شاكر . 
ط : مصطفی البابی الحلبى . ط : دار المعارف. 
الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي (ت ١۴۲ه).‏ 
مطبعة الأنوار المحمدية بمصر. 
- العقيدة الطحاوية مع شرحها. 
الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق . 
ابن عاشور: الشيخ محمد الفاضل - مفتي الديار التونسية . 
۷ التفسیر ورجاله. 


فهرس المراجع ۳۸۹ 


نشر وتوزيع : دار الكتب الشرقية . 
عبد الباقي: الأستاذ محمد فؤاد - عالم مصري معاصر . 
۸ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . 
۹- المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم . 
ط: دار مطابع الشعب بمصر. 
عبد الجبار: عبد الجبار بن أحمد الهمذانى - قاضى قضاة المعتزلة (ت ١٠٤ه).‏ 
۹١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن . 
الناشر: المكتب التجاري للطباعة والتوزیع - بیروت . 
١‏ - شرح الأصول الخمسة - تحقيق : عبد الكريم عثمان. 
الناشر: مكتبة وهبة. 
عبد القاهر البغدادي : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت 
۹ ھ(. 
- الفرق بين الفرق . 
الناشر: محمد علي صبيح وأولاده. 
العجلوني: إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى (ت ۲١١١ه).‏ 
۴ كف الا ومزيل الإلاسن- ٠‏ 
ط : الثانية . الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى التمیمی (ت ١٠۲ه).‏ 
٤‏ ۔ مجاز القرآن. ۰ 
الناشر: مكتبة الخانجي بمصر. 
ابن العربي: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله (ت ١۴٤٠ه).‏ 
٥‏ أحكام القرآن: 
ط: الأولى . الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكنانى (ت ۲١۸ه).‏ 
اا ا 4 
الناشر: دار صادر - بيروت . 


۳4۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ج ج د ج ا ا ي 
۷ - تهذيب التهذيب . 
الناشر: دائرة النظامية لكهنو - الهند. 
۸ - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. تحقيق : محمد جاد الحق . 
الاش ن ال الحذة ن 
۹ - تح الباري شرح صحيح البخاري. 
الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر. 
٠‏ _ لسان الميزان. 
الناشر: مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . 
١‏ -- نزهة النظر. 
ط: دار مصر للطباعة . الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
ابن العماد: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي (ت هھ{ . 
۲ _ شذرات الذهب . 
الناشر: دار المسيرة - بيروت . 


الحسين (ت .(aAoo‏ 


_- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 
الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 


الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت ١٠٠ه).‏ 
٤‏ -_ المستصفى من علم الأصول - وبهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت . 


ط : دار صادر ۔ بیروت . 
-_-٥‏ المنخول من تعليقات الأصول. تحقیق : محمد هيتو . 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت . 
الفتوحى : تقى الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنبلي (ت 
۹^( . 
۹ شرح الكوكب المنير - المسمى «مختصر التحريرا. تحقيق: محمد 
حامد الفقي . 


فهرس المراجع 


ابن قدامة : 


-_-= ۷ 


-.-- ۸ 


-_- ١ 


القرافی : 


-_ ۲ 


القرطبى : 


۳ ن 


ابن القيم : 
۴4 


ہ٥‎ 


۳۹۱ 


مطبعة السنة المحمدية. 

الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 
(A۰‏ . 

روضة الناظر . 

الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. وطبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود اللإسلامية . 

الخ : 

اا افك اا 

أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ٣۲۷ه).‏ 

تأويل مختلف الحديث . 

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

تفسير غريب القرآن . 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

كتاب القرطين . 

توزیع دار الباز - مكة المكرمة. 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت ٤۸٦ه).‏ 

شرح تنقيح الفصول. 

ط : الأولى . الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١۷٦ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن الكريم . 

ط : دار الكتاب العربي - القاهرة. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
(ت ١٥۷ھ).‏ 

إعلام الموقعين - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. 

ط : مطبعة السعادة بمصر. 

التفسير القيم - جمعه: محمد أويس الندوي . 

الناشر: لجنة التراث العربي - بيروت . 


۳4۲ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


0 _- زاد المعاد فى هدي خير العباد. 
ط : مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
۷ _ الطرق الحكمية - تحقيق : محمد حامد الفقى . 
مطبعة السنة المحمدية. 
۸ طريق الهجرتين . 
الناشر: دار الطباعة المنيرية - دمشق . 
۹ _ مفتاح دار السعادة. 
ط: محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 
١‏ -_ مدارج السالكين ‏ تحقيق : محمد حامد الفقي . 
ط : مطبعة السنة المحمدية بمصر. 
الكتاني : السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني (ت ١٤۱۳ه).‏ 
١‏ - الرسالة المستطرفة. 
ط : الثالغة . الناشر: دار الفكر العربى - دمشق . 
ابن كثير: ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشي (ت ٤۷۷ه).‏ 
_ البداية والنهاية . 
الناشر: مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع - الرياض . 
۳ _ تفسير القرآن العظيم . 
ط: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
٤‏ _ فضائل القرآن . 
ط: مطبعة المنار بمصر. 
ابن ماجه: ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ١۲۷ه).‏ 
٥‏ _ سنن ابن ماجه بترتيب وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. وطبعة أخرى لدار الفكر - 
بیروت . 
مالك بن أنس:الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي (ت ۷۹٠ه).‏ 
- الموطأ - ترتيب وترقيم : محمد عبد الباقي . 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 


۳۹۴۳ 


-_- ۷ 


_- 


- ۲ 


النووي : 


-_- ٥ 


2۱مهھ). 

صحیح مسلم . 

ط : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الدكتور مصطفى سعيد الخن - الأستاذ في كلية الشريعة بدمشق . 
أثرِ الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . 

الناشر: مؤسسة الرسالة. 


: الدكتور مصطفى زيد ‏ أستاذ الشريعة بجامعتي القاهرة وبيروت . 


النسخ في القرآن الكريم . 

الناشر: دار الفكر - بيروت . 

محمد عبد الرؤوف المناوي . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير. 

ط : الثانية. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر»› بیروت . 

عبد العظيم بن عبد القوي (ت ١٠٠ه).‏ 

لابن القيم الجوزية. تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد حامد الفقى . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

مختصر صحيح مسلم . 

ط : المطبعة العصرية بالكويت . 

محمد عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن الجعفري (ت ۷۹۷ه). 
مختصر طبقات الحنابلة - تحقيق وتعليق : أحمد عبيد. 

سنن النسائي بشرح السيوطي وتعليق : السندي . 

ط : المطبعة المصرية بالقاهرة. 

آبو زکریا یحیی بن شرف بن مُري بن حسن الحزامي (ت ٩۷٩‏ ه). 
تهذیب الأسماء واللغات. 

الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع . 
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اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


-_ ۹ 


الھیثمی : 


-_ ۷ 


-_ ۸ 


ونسك : 
_- 


وچ ی و 

ط : المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة. 

الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمي (ت ۷٠۸ه).‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت . 

شف لأسا فن حتت الأعظش. 

الاش وة الرساة: 1 

المستشرق أ» ي أستاذ العربية بجامعة ليدن. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 

الناشر: مكتبة بريل. بمدينة ليدن. 


فھ الوصوعات 


المقدمة Ee Seet A‏ 
نشأة علم التفسير ومراحل تطوره ................... E Ê‏ 
التفسير في القرن الأول : ASAS‏ 
(أ) التفسير فى عهد الرسول بلا RS SE‏ 
أدلة التانسن أن بكرة الرسول فسر القرآن كله أو أكثره: ES‏ 
منشأً الخلاف وسببه: E E‏ 
مناقشة أدلة الطرفين : SRR ES‏ 
الترجيح : eR Sa REE Ss‏ 
(ب) التفسير في عهد الصحابة SSE SS NSA‏ 
اجتهاد الصحابة : NESSES‏ 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس LR ESA RS AS‏ 
التفسير فى القرنين الثانى والثالث es ESE‏ 
اقات التفسير اليا ASE‏ 
الباب الأول EO OS E‏ 
الفصل الأول: القراءات: اختلافهاء ومقايبس قبولها SD‏ 
منشأً الخلاف فى القراءة : DAES‏ 
ا A SO‏ 
مناقشة الأقوال : N E‏ 
جمع القرآنء وتدوين القراءات SSR e‏ 


هل مصحف عثمان - رضي الله عنه - اقتصر فيه على حرف واحدِ أو لا؟: 
حفظ الله لکتابه : ASRS Ea‏ 


۳۹۹ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


ما حكم اشتراط التواتر في القراءة؟ : RE SG‏ 
ثمرة الخلاف هل البسملة آيةٌ من القرآن AVE ELS RS‏ 
المناقشة والترجيح : AI ASSN e E CAD‏ 
الفصل الثانى : المباحث اللغوية: أولا: الإعراب QE EEN‏ 
ثانياً: الاشتراك اللفظى i RES‏ 
مغال: المشترك المضاد - القروء -: DSS SS‏ 
مثال : المشترك غير المتضاد: a ES‏ 
ثالثاً : الحقيقة والمجاز VPs Soces e REcasesa aa:‏ 
الرد على المؤولين للمجيء والنزول : E A O SR E‏ 
رابعاً: العموم والخصوص IT sb er a aE a‏ 
المناقشة والترجيح : IW SDAA‏ 
خامساً: المطلق والمقيد E SSS e‏ 
سادساً: المجمل والمبين E SOE RESA‏ 
سابعاً: الأمر والنهي NAT O DS‏ 
الفصل الثالث: دعاوى النسخ والاختلاف فيها EES Ê‏ 
النسخ في عهد الصحابة والتابعين : EEA a ASO RRS‏ 
النسخ عند الأصوليين : NEN ages SR‏ 
حكمة النسخ : FALSE SASS o.‏ 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة: EA MSIE RSS‏ 
واستدل الجمهور بما يلى : TEA eae sofas‏ 
ا با 5 O AA E O‏ 
ومعرفة النسخ في القرآن له طرق أهمها: EN eR‏ 
الفصل الرابع : مواقف المفسرين من قضية العقل وفهم المتشابه EV aS‏ 
المبحث الأول: العقل مجاله وحدوده EVES SSA‏ 
منزلة العقل من الشرع عند المعتزلة : EA EO SSA AE‏ 
مناقشتهم والرد عليهم : E e ENE‏ 
وجود الجن : VOY E aS AES‏ 
ااا عة ال9 ر or ss... a‏ 


VOCS SE SSS : أما اللإإصابة بالعين‎ 


فهرس الموضوعات AY‏ 
المبحث الثانى VET A Ea ATES‏ 
فهم المتشابه ET ee TSAO AREER EREN‏ 
ويطلق المتشابه في القرآن على عدة معان: VON ANSE‏ 
المراد بالآيات الامات والمحكمات عند السلف : o esa‏ 
الحكمة فى إنزال المتشايه : E A SSS‏ 
المعتزلة وتأويل المتشابه : O A SG E‏ 
ومن المتشابه عند الشيعة : Eas SAE SEE‏ 
موقف بعض المعاصرين من متشابه القرآن : VTE lesa as‏ 
الباب الثاني VY aaa NSS‏ 
الفصل الأول : اختلاف مقاييس النقد فى سند الرواية E e‏ 
توطئة: NV access RENO‏ 
الفصل الثاني : اختلاف العلماء في مقاييس النقد لمتن الرواية A a‏ 
١‏ - تفاوتهم في الفهم : VAN ASSESS a‏ 
۲ - التعارض بين أدلة الكتاب والسنة: Nae sae‏ 
- الخلاف في تخصيص القرآن بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه : ۰۰ 
الفصل الثالث: الاختلاف في مصادر التشريع مما لا نص فيه OS‏ 
١‏ القياس : E O‏ 
۲ - المصلحة المرسلة N SSSR SS‏ 
۳ - الاستحسان: AE ates ae RE ESSE‏ 
٤‏ الاستصحاب : AY aaa‏ 
٥‏ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ lO0 cece‏ 
- الاحتجاج بمفهوم المخالفة : AV SESS‏ 
۷- سد الذرائع : VIA a aE aes TARR OSE‏ 
۸ - هل الأصل في الأحكام الشرعية التعليل؟ Faas‏ 
٩‏ - حكم الزيادة على النص : NS eR‏ 
الفصل الرابع : الاختلاف العقدي VDL AE SAAS‏ 
الأصل الأول: التوحيد EE eee‏ 
الأصل الثانى : العدل YEA eae eee Rs‏ 
الأصل الثالك : الوعد والوعيد EN AES SRE REGS‏ 


۳۹۸ ۰ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره 


(أ) حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا : LESS Î‏ 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين VEY CARERS‏ 
(ب) حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: EE ea SS‏ 
الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E ees‏ 
الطبرسي وتفسيره مجمع البيان TENSES DE‏ 
رابعاً: المهدي المنتظر : OF AONE SO‏ 
الطبرسي ونكاح المتعة: VOD e SESSA‏ 
هل الأنبياء يورٹون؟ OV e SAA oa‏ 
النسخ والبداء: n O‏ 
الفصل الخامس: من أسباب اختلاف المفسرين الانتماء المذهبي : E‏ 
الإمام القرطبي وتفسيره a e O‏ 
نماذج من تفسیره: N SAREE ESASA‏ 
۲ زكاة الثمار: N O‏ 
٤‏ حكم بيع دور مكة وتأجيرها : Ve SA A‏ 
ابی گر الرازی الحنفي VASES A (PV ° ٠١(‏ 
نماذج من تفسیره : VN ae EE O EA‏ 
منشا الاختلاف TAN SSS Saa E e‏ 
TT‏ الميتة ولبنها: TATE.‏ 
۳ النکاح بدون ولي : FAS ose ees SES AeA‏ 

الباب الثالث : LAV OS E ADRS SSE SAS ESS‏ 
تنه TAS EASES eee‏ 
الفصل الأول: أثر اختلاف المفسرين في العقائد AN ERS‏ 
المسألة الأولى: زيادة الإيمان ونقصانه AN OSS‏ 
أولا - من الكتاب TAV E E RS‏ 
ثانياً - من السنة AE OEE EE‏ 
منشاً الخلاف بين الجمهور والحنفية A‏ 
المناقشة والترجيح : OS E AS‏ 
المسألة الثانية : حكم الاستثناء في الإيمان وتعليقه بالمشيئة EEO nS‏ 
المسألة الثالفة : الحسن والقبح شرعاً وعقلاً IE Se‏ 


فهرس الموضوعات 


ثمرة الخلاف : EEE‏ 


فاتكة :2 


هل يصح النحر ليلاً: a‏ 


الفهارس العامة ET‏ 


